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الفقدفة 


2 


EEN 


إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا 
الله وآشهد أن ا شرل الو 

تجتاز الأمة الإسلامية في هذه الفترة التاريخية مرحلة خطيرة في حياتها لم تشهدها 
أآمة من آمم الأرض.. فقد تداعى عليها الأعداء من كل جانب» وتناهبوا أرضها 
وشعبها وفکرها ومقدساتهاء وفرقوا شملهاء وداسوا کرامتهاء وسلطوا علیها شذاذ 
الآفاق» بعد أن صنعوا منهم دولة» وزودوهم بأفتك الأسلحة لينهشوا من لحمهاء 
كلما شعروا بالجوع.. دون أن بحرأ أحد من هذه الأمة على رد العدوان» واسترداد 
المقدسات» واسترجاع الكرامات.. 

وما هو أشد وأدهى » تعرض هذه الأمة إلى حرب نفسية رهيبة من قبل أعدائها 
العريقين في عداوتهم» والذي يشلهم الثالوث اليهودي والصليي والشيوعي» 
مستخدمين وسائل الإعلام كافة» وبكافة أنواع الأسلحة من دعاية كاذبة » أو شائعة 
مغخرضة. أو ضغط اقتصادي» آو تخویف وإرهاب» حتی عملیات غسیل الدماغ 
م ينسها هذا العدو البغيض» وهدفه الأول والأخير تحطيم عقيدة هذه الأمة» وقطع 
العرى التي تربطها بدينها وقيمها وأخلاقهاء ومن ثم تمزيق شملها ووحدها 
وإضعافها وضمان تبعيتها له ني كل أمر من الأمور السياسية أو الاقتصادية أو 
الفكرية. 

لذا نحن آبناء هذه الأمة في أشد الحاجة إلى فهم طبيعة هذه الحرب النفسية 
ومعرفة أساليبها وأسلحتهاء وتقويم خطرها تقوياً صحيحاً لنستطيع - بإذن الله - 


المرف النفسية 


ر 


ااك ف التو اهداق وة داه وف عه ي فة اة ل 
کیده ني نحره. 

ولقد كان اختياري هذا الموضوع منبعثاً من هذه الحاجة الماسة إلى فهم هذه 
الحرب» وعلى الرغم من وعورة الطريق» وصعوبة المسلك ووحشته» سرت فيه 
اتلمس مواضع الخطی کمن یسیر في لیل دامس دون سراج ولا دلیل.. 

وليس مل هذا الموضوع سهل التهيئة ولا يسير المعالجةء وذلك لقلة الباحثين 
فيه بشکل عام» وندرة أو عدم الباحثين فيه من خلال التصور الإإأسلامي وموازينه. 

وقد التجات إلى القرآن وإلى السنة النبوية الشريفةء وإلى كتب السيرة والتاريخ» 
وفيها وجدت بعض ما أصبوا إليه» ما دفعني إلى متابعة الطريقء حتى نهايته 
باذن الله وتوفیقه ورعایته. 

وقد وجدت من خلال تهيئة هذا الموضوع أن الحرب النفسية تهدف أول ما 
تهدف إلى تغيير سلوك الإنسان فرآيت أنه لابد من دراسة هذا السلوك والقوى 
RC E E‏ 
النفس الاجتماعي بصفته القاعدة النظرية للحرب النفسيةء وأتبعته بدراسة قصيرة 
لعلم النفس العسكري بصفته أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس الاجتماعي» 
وتوصلت بعد ذلك إلى ماهية الحرب النفسية وتعريفاتها وأهدافها.. وهذا هو 
موضوع الفصل الأول من الرسالة. ) 

- وهل الحرب النفسية حديئة العهد آم ها جذور في الماضي؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال آلقيت نظرة تاريخية على الحرب النفسية قبل 
الإسلام وني العهد الإسلامي الأول وفي حياة الرسول بيا ني مكة ثم في المدينة 
وما لاقاه ية من المشركين والمنافقين واليهودء من دعاية كاذبة وشائعة وإرهاب 


ر 
وتخويف» ثم آلقيت نظرة على الحرب النفسية عبر التاريخ الحديث والمعاصر... 
وهذا موضوع الفصل الثاني من الرسالة. 

وا لحرب النفسية لا تحارب بالمدافع والأسلحة المادية المختلفةء وإنغا تحارب 
بأاسلحة أمضى وأشد.. إنها تحارب بسلاح الدعاية والشائعة وغسيل الدماغ» وهناك 
أسلحة أخرى » إلا أن هذه أخطرها وأشدها ضراوة» وإن طعنتها لا يرأب صدعهاء 
ولا يرتق فتقها .. وهذا هو موضوع الفصل الثالث من الرسالة» أسلحة 
الحرب النفسية. 

: وحتی يطلع القارئ على نماذج تطبيقية للحرب النفسية العدوة بسلاح 
الدعاية ليقوّم المسلم خطرها ويعد العدة هاء أسهبت في تحليل الدعاية العدوة لا 
نعانيه نحن المسلمين اليوم منه» ولا نكتوي يومياً من ناره» ونحترق من أواره. 

- وقد بينت كيف أن الدعاية اليهودية استطاعت بتخطيط رهيب أن تنشئ من 
شذاذ الآفاق أمة» وتقيم هم دولة» وسار هذا المخطط في مس مراحل» كل مرحلة 
تؤدي إلى التي بعدها حتى الوقت الحاضر .. وقد سيطرت على فلسطين كلها 
وأصبحت قوة بحسب ها حساب في ميزان الحروب. 

- ووضحت المرتكزات الأساسية للتخطيط الدعائي اليهودي وموقف اليهودية 
من الإسلام على أنه عقيدة» فلجات إلى التحريف والتشويه» فلجا مفكروهم إلى 
تحريف الإسلام وتعاليمه في داخل فلسطين احتلة من طريق كتب التعليم 
وخارجها عن طريق المؤلفات الفكرية العامة .. وكذلك بينت كيف أن اليهودية 
سخرت النصرانية لمصالحهاء وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.. وأخيراً بينت 
وسائل الدعاية اليهودية وسيطرتها في الداخل والخارج على الإعلام الدولي 
ووكالات الأنباء. 


المودفة 


الحرنض اانفسية 


@ 


- والنموذج الثاني للدعاية هو الدعاية الشيوعية .. نشاتهاء وأسلوبها الخبيث» 
ووسائلهاء وموقفها من الإإسلام منذ بداية الثورة الشيوعية في روسيا عام ۹۱۷٠م‏ 
وحتى الوقت الحاضر.. وكيف استطاعت هذه الدعاية بتخطيط خبيث القضاء على 
معالم الإسلام» وحاولت القضاء على العقيدة الإسلامية في البلاد الإسلامية الواقعة 
تحت سيطرتها إلا أن حاولاتها باءت بالفشل» وتحررت الدول الإسلامية» بعد 
القضاء على الاتحاد السوفيتي وتفككه. 


- والنموذج الثالث الذي بجشته هو الدعاية الغربية أو الصليبية» وقد بينت 
أسسها وموقفها من الإسلام ومراحلهاء قبل الحروب الصليبية وبعدهاء ويي 
الوقت آلحاضرء ودور كل من الاستشراق والتبشير في هذه الدعايةء ووسائلها 
الخبيشة في هذا الجال» وسيطرتها على وكالات الأنباء التي تزود العام أجمع بالأخبار 
من خلال تفسيرها وتشويهها وتزييفها للحقائق» ودس السم في الدسم » وما إلى 
ذلك من أساليب حاقدة. 

وفي الفصل الرابع من البحث بينت أن الحروب النفسية العدوة ل تتوقف ضد 
أمتناء لا في سنينها السمان» سنين العزة والكرامة» ولا في سنينها العجاف» سنين 
الذل والمهانة. 

فالحرب النفسية أضافت إلى حربها ضد عقيدة الأمة وفكرها وكيانها حربا 
نفسية حاصة ضد الدعوة الإسلامية في الوقت الحاضر وضد دعاتها ورجاها 
فحاولت تشويه صورتهم وتلطيخ سمعتهم في نظر الناس جيعا وحرضت عليهم 
الأنظمةء وبينت خطة أعداء الإسلام في الحرب النفسية ضد الدعوة الإسلامية. 

وني هذا الفصل آيضاً وضحت المبادئ الأولية للحرب النفسية من خلال 
التصور الإسلامي» مبينا أسسها وأهدافها وأسلحتهاء وكيفية مقاومة الحرب النفسية 


ااوقو و و ر( 


العدوة. معتمدا في كل هذا على كتاب الله وسنة نبيه إل وسيرة الصحابة الكرام.. 
رضي الله عنهم.. والتاريخ الإسلامي 4 
إلى مزيد من الجهد والعرق حتى تعم فائدته بإذن اله.. إلا ني قد أكون وله الحمد 
فحت باباً للداخلين فيه وحركت الممم للبحث فيه.. وكل ما أرجوه أن يزيد هذا 
الببحث في وعي أبناء هذه الأمة ویزید في اهتمامهم بقضاياها. 
عبد العزيز اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة.. 

وكذلك أقدم شكري وامتناني لكل من الأستاذ عبد الرحن النحلاري 
والاأسنتاذ غبد الرعن الان اللذين اسعفدت من تو جهانهما التربرية والفة 
وفتحا لي بيتهما ومكتبتهما لتزويدي بالمراجع اللازمة فلهما مني الشكر والعرفان.. 
والحمد لله رب العالمين . 


د. فهمي النجار 


الفصل الاول: فاهية الور افر ر( 


النصل الأول: 
ماهيى الحرب التصسيي؟؟ . 
المبحث الأول: علم النفس الاجتماعي. 

- مفهوم علم النفس الاجتماعي. 

- السلوك الاجتماعي. 

- السلوك عند الغزالي والمدرسة السلوكية. 

- الدوافع الاجتماعية للسلوك . 


-الغرائز عند مكدوجال وفروید. 
-الغريزة ٤‏ الإسلام 
- تعدیل الدوافع. 
المبحث الثاي: العوامل المؤثرة في السلوك: 
E‏ ا 
۳- الرأي العام. -٤ ٠‏ الإعلام. 
المبحث الثالث: أولاً- علم النفس العسكري. 
اا ارت ا 


الفصل الأول 
ماهية الحرب النفسية 

المبحث الأول - علم النفس الاجتماعي: 

يعد علم النفس الاجتماعي القاعدة النظرية والتطبيقية للحرب النفسيةء لذلك 
رأيت أن أجعله المبيبحث الأول لي: حتى آستند على ساس متين من العلم 
النظري.. وحتى يكون القارئ الكريم صورة واضحة للحرب النفسية وأسسها 
النظرية والعملية. 

مفهوم علم النفس الاجتماعي: 

إن دراسة الإنسان من حيث علاقته بالجتمع» وتأثره وتأثيره فيه. كانت متأخرة 
نسبيا عن دراسة الظواهر النفسية هذا الإنسان وما وراء هذه الظواهر من عمليات 
عقلية» ما عرف بعلم النفس النظري. 

ولقد سار علماء النفس شَوطاً بعيدًا في دراسة الإنسان دراسة اجتماعية 
لأهميتها ولا تصال علم النفس الاجتماعي بعلم الاجتماع أولاًء من حيث تداخل 
موضوعاتهماء « بالإضافة إلى قرابة علم النفس الاجتماعي من علم الشعوب 
«الأشنولجي» وتداخله مع علم السياسة وارتباطه بالفلسفة وعلم الإنسان 
«انشروبولوجي» . ولكن بينما نجد المتخصص في هذه العلوم يهتم بالنتائج النهائية 
للستفاعل الاجتماعي أو بالتعميمات الخاصة بالتفاعل الاجتماعي والمواقف 
الاجتماعية» بصرف النظر عن السلوك الفردي للأشخاص,» فإن المتخصص في علم 
النفس الاجتماعي يركز اهتمامه في مبادئ السلوك الإنساني». 


0( علم النفس الاجتماعي - حامد زهران - ص ٠۹‏ ط١‏ ۷م 


ولعلنا من خلال التعريفات العديدة لعلم النفس الاجتماعي» نستطيع التوصل 
إلى مفهومه وإلى تبيان آهميته في الحياة المعاصرة» ومن هذه التعريفات: أن « علم 
النفس الاجتماعي هو ذلك الميدان من علم النفس الذي يتناول الكائنات الحية من 
حيث هي تؤثر في آقرانها وتتأثر بهاء وأن عام النفس الاجتماعي يركز اهتمامه في 
مبادئ السلوك الاجتماعي كما يقع في الأحداث الاجتماعية المختلفة» ‏ . 

وأيضا : « إن علم النفس الاجتماعي هو العلم الذي يدرس سلوك الفرد كما 
يتشكل من خلال المواقف الاجتماعية المختلفةي " . 

ولكن آلا يهتم علم الاجتماع أيضا بالسلوك الاجتماعي» ويجاول فهمه 
وتفسيره؟ نجيب : آنه على الرغم من أن علم الاجتماع الخربي قد توصل إلى 
تفسيرات ظنية» وعمَّم أمورا بناها على استقراءات جزئية ناقصة خلال ملاحظته 
ودراسته للشعوب ولیس هذا موضوع جنا إلا آنه اهتم بالنسان وسلوکه» فهو إذا 
يقترب في تعريفه من علم النفس الاجتماعي. 

فعلم الاجتماع يعرفه « جنزبرغ آنه هو « الذي یدرس التأثرات والعلاقات 

- الإنسانية المتبادلة وما يتحكم فيها من شروط وما ينشا عنها من نتائي» " 

إلا أن « أو للريخ » حاول تحديد ميدان علم الاجتماع وتييزه عن علم النفس 
الاجتماعي فقال: « إن علم الاجتماع يدرس الظواهر الاجتماعية فهو لا يهتم 
بالسؤال عن كيفية تأثير الظواهر الاجتماعية على الفرد ولا عن استجاباته 
للتأثيرات الاجتماعيةء وإنما يتركز انتباه علم الاجتماع حول التشابه والانتظام في 
حالة العقل والسلوك وإنتاج الفرى“ . 


)۱( ميادين علم النفس - ج جیلفورد - ترجمة یوسف مراد - مجلد ۱ ص ۲۹۹ . 
(۲) مقدمة لعلم النفس الاجتماعي - مصطفى سويف ص ٤٤‏ . 
)( علم الاجتماع - موريس جنزبرغ - ترجمة فؤاد زكريا ص .٠١‏ 

. ٠١-٠٤ علم النفس الاجتماعي - عبد انجيد عبد الرحيم ص‎ )٤( 


سسس المرب انف سر 

ومع ذلك لا يكن عزل علم الاجتماع عن علم النفس الاجتماعي كما يرى 
الدكتور صلاح خيمر « وأن جال علم النفس الاجتماعي هو كمجال سائر العلوم 
الإنسانية الأخرى» ينصب على الحقيقة الإنسانية في كل مظاهرها» . 

ونغخلص إلى تعريف جامع كما هو عند الدكتور عبد السلام زهران: « وعلم 
النفس الاجتماعي يكن تعريفه بانه فرع من فروع علم النفس يدرس السلوك 
الاجتماعي للفرد والجماعة كاستجابات لمثيرات اجتماعية» وهو يهتم بدراسة 
التفاعل الاجتماعي ونتائج هذا التفاعل - وهدفه هو بناء مجتمع أفضل قائم على 
فهم سلوك الفرد والجماعة»" . 

وبإلقائنا نظرة على هذه التعريفات العديدة لعلم النفس الاجتماعي نجدها من 
حيث المنهج والاهتمامات يكن الاستفادة منها في التصور الإسلامي للفرد 
والجحماعة» ولكن الحذر الشديد من نتائج هذه الدراسات» لأنها نبتت» في الأساس» 
في الحياة الغربية المادية» ومبنية على آراء (دوركهايم) ونظرياته الظنية في الفرد 
والمجتمع» وفي الدين والعقائدء وآراء « فروید» في علم النفس.. وما زال فكر هذين 
الاثنين يتغلغل في فكر أكثر علماء الاجتماع وعلماء النفس الغربيين.. وإن صورة 
الججتمع الغربي الحالي وما فيها من تحلل للأسرة والأخلاق لروح المنفعة .. والروح 
العدائية لغيرهم من الشعوب» بالإضافة إلى الاستغلال السيى لعلم النفس 
الاجتماعي في الإعلام خاصة» والأسلوب « المكيافيلي» في الدعاية والحرب 
النفسية» إن هذه الصورة المقيتة لن تكون أساسا مجتمع صالح. 

ويإلقائنا نظرة على تعريفات علم النفس الاجتماعي من خلال التصور 
اللإسلاميء نجد آن الإسلام يدرس سلوك أو أخلاق الإنسان لا تبعا لاستجابات 


(1) المدخل إلى علم النفس الاجتماعي - د. صلاح خيمر وعبد ورزق ص .۲١‏ 
(۲) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص ٩‏ و ٠١‏ . 


الفصل الأول : فاهية الحرت النفضرة ‏ : : © 


يرات فقط بل تبعاً لبواعث اعتقادية.. فالأخلاق في الإسلام مبنية على مبادئ من 
القرآن والسنة.. والتزام المسلم بهذه المبادئ تدفعه إلى التحرك والعمل وفق هذه 
المبادئ ولا يتاج إلى مثير خارجي» ولا مانع من وجود المثير للسلوك. فالمسلم قد 
يثره منظر فقير فيتصدق عليه » أو منظر عاجز فيعينه. ولكن تصدقه على الفقير 
وإعانته للعاجز» هذا السلوك يستند على مبادئ الإسلام وخلق القرآن وإلا لما كان 
الفعل موجودا .. إذاً حتى ارات لا تحرك الإنسان بفعل إيجابي إذا م تستند على 
ماد :وقد لا رن هناك اجات طا إا تعارض المثير مع هذه المبادئ» 
فالمسلم الصائم يثيره منظر الطعام ولكنه لا يستجيب له. لن عقيدته تنهاه عن 
تناول الطعام أثناء الصيام . 

والنظرة الإسلامية تتميز عن المفهوم الماركسي أيضاً لعلم النفس الاجتماعي. 

فعلم النفس الاجتماعي - كما يقول يوري شيركوفين - « يدرس ذلك الجزء 
من الوعي الاجتماعي» الذي يتكون ويؤدي وظيفته كنتيجة إجالية للانعكاس 
امباشر لحقائق الواقع الاجتماعي في وعي الناس أو لتفسيرهم النفسي للمعلومات 
ع هد اقا 

وهذا التعريف ينبثق من التصور الماركسي المادي للأفكار والعقائد.. فالوعي 
الاجتماعي يتكون من الانعكاس المباشر -حقاتق الواقع. والظواهر المادية في وعي 
الناس... أما الحقائق الإهية .. وآيات الله عز وجل .. وتأثيرها في النفس البشرية.. 
وأثر ذلك ني الأخلاق والسلوك - وهذا ما نجده واضحاً في التاريخ الإسلامي .. في 
حياة الصحابة والتابعين» والفتوحات الإسلامية - كل هذه الحقائق الواقعية عموا 
عنها وصموا آذانهم منها. 


)1( علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية - يوري شيركوفين - ص ٤‏ - دار دمشقی 
٨۸‏ ترجة نزار عيون السود. 


اجرف اانفسية 


ن 


ففي التصور الإسلامي: الخلق أو السلوك أو الواقع الاجتماعي ينبعث من 
مبادئ الإسلام وهدي القرآنء أو هو نتيجة إيجابية هذه المبادئ» وليس الواقع 
الاجتماعي مكوّن هذه المبادئ.. ولا حاجة للتدليل على هذا. إذ الحياة الواقعية في 
الإسلام .. لكي تسمى حياة إسلامية يجب أن تصاغ وفق مبادئ الإسلام.. 
وابتعادها عن هذه المبادئ يبعدها عن اللإسلام ذاته .. ويبعدها عن الحياة الحقيقيةء 
وعن الحضارة الصحيحة التي يريدها الإسلام» قال ال اا الد اموا 
آستَجیبوا لَه وَللرْسُول إا دعَاکم لِمَا يڪم 4 ,سه٠‏ والذین لا يطيعون الله 
ورسوله هم بمرتبة الدواب . ) 

تاا الد ءامنوا ايعو الله ورول وَل ولوا عَنه وسر تمنمَعُون 
@ ولا تکوئوا لذي قَالُوا سَمِعتَا وهم لا كَتمَعُونَ چ ٭ إن شر آلدوآبٍ 
عند آل لصم لبم لزي لا يَعَقَلونَ @) 4 سه .٠٠٠٠‏ 

وأن القرآن كان هو المادي إلى سبيل الأخلاق» والسلوك اليومي.. كما في 
حديث عائشة - رضي الله عنها - عندما سئلت عن خلق رسول الله ية أجابت: 
رر کان خلقه القرآن» ر 

ولاشك أن دراستنا للتفاعل الاجتماعي البني على الكتاب والسنةء ونتائج هذا 
التفاعل يبين لنا عظمة هذه المبادئ» وكذلك ينير لنا الطريق في دراستنا للرأي العام 
الإسلامي وتكونه. والدعوة فيه.. وكذلك مبجعلنا ندرك كيف استطاع أعداء 
الإسلام عندما درسوا الجتمع الإسلامي» ودرسوا الحرك الأساسي هذا امجتمع» 
عَرفوا كيف يستخدمون هذا الجتمع.. من الداخل.. عندما يئسوا من تدميره من 


الخارج عن طريق القوة-العسكرية. 


)0( جزء من حديث رواه مسلم بطوله باب (ر صلاة الليل والوتر» . 


الفصل الإول: فاهية الحرب افر (ww‏ 


السلوك الاجتماعي: 

رأينا في تعريفات علم النفس الاجتماعي . اهتمامه بالتفاعل الاجتماعي بين 
الفرد والفرد الآخر في الجتمع» وبين الفرد والجتمع» وبين الجتمع وامجتمعات 
الأخرى. وما يتبع ذلك من تأثر وتأثير» والسلوك الفردي والاجتماعي هو مظهر 
هذا التفاعل» ومذا لابد من دراسة هذا السلوك, وتبيان ماهيته» وكيف يتكون؟ وما 
هي القوى الحركة له؟ وما هي العوامل المؤثرة فيه؟ 

يعرف السلوك ب « أنه المظهر الخارجي لنشاط الكائن الحي» و« إن الخاصية 
الضرورية له هي الحركة التى توجد في أغلب الحيوانات وفي بعض النباتات» هذه 
الحركة نتيجة تغبرات داخحلية اة ال 

ويعرف بعضهم السلوك بشيء من التفصيل قائلاً: « هو أي نشاط جسمي أو 
عقلي اجتماعي أو انفعالي يصدر من الكائن الحي نتيجة لعلاقة « دينامية » وتفاعل 
بينه وبين البيئة الحيطة به. والسلوك عبارة عن استجابة أو استجابات لثيرات معينة 
ويجب التفريق بين السلوك على أنه استجابة كلية وبين النشاط (الفسيولوجي) 
كاستجابات جزئية. والسلوك خاصية أولية من خصائص الكائن الجي» ويتدرج 
السلوك بين البساطة والتعقيد» وأبسط آنواع السلوك « السلوك الانعكاسي ومن 
أعقد أنماطه « السلوك الاجتماعي » فالسلوك الانعكاسي محصور في الفرد ولا 
يحتاج إلى استخدام المراكز العقلية الأولي في الجهاز العصبي» ومعظمه وراثيء ولا 
إرادي وغير اجتماعي» أما السلوك الاجتماعي فإنه يتضمن علاقات بين آفراد 
الجماعة وبين الفرد والبيئة الاجتماعيةء ويحتاج إلى تشغيل المراكز العقلية العليا. 
وهذا السلوك متعلم عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية. ويتضمن اتصالا 
اجتماعيا وهو إرادي ومحدود اجتماعيا» . 


)0 الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص (۳١‏ نقلاً عن دائرة المعارف البريطانية ). 
(۲) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص "1 . 


ر( سح المرب النفسة 

من هذين التعريفين للسلوك نتبين أن السلوك: نشاط جسمي أو عقلي أو 
انفعالي أو اجتماعي. وخاصيته الأساسية هي الحركة.. وبكلمة أخرى السلوك: 
عمل يصدر من الكائن الحي نتيجة منبهات. وهذه المنبهات إما أن تكون منبهات 
خارجية من الجتمع. وإما منبهات داخلية من ذات الإنسان. وما المنبه في الواقع 
سوى الباعث على العملء وهذا الباعث يتكون في البيئة الاجتماعية عن طريق 
التنشئة الاجتماعية» وكيفما يكون المجتمع يكون سلوك الأفراده فإن كان امجتمع 
أخلاقياً ويسير وفق مبادئ الخير والصلاح نشا الأفراد خيّرين صالحين في سلوكهم 
في الجتمع» وإن كان المجتمع جاهلياً لا يسير على مبادئ المداية والوحي الإهي نشا 
الأفراد ذوي سلوك جاهلي غير أخلاقي.. 

فالطفل مثلاً في الجتمع الإسلامي ينشاً منذ صغره في البيت والمدرسة والحي.. 
على الأخلاق الإسلاميةء التي تسير على هدى الله» أو على مبادئ السلوك 


Ae db Ale ANNES ALAN aS AN 


عن الفحشاء والمنكر والبغي .. فينشاً في هذه البيعة النظيفة على هذه الأخلاقء 
صادقاً عادلاً وفياً.... إلخ . 

ومقابل ذلك إذا نشا هذا الطفل في مجتمع جاهلي» بعيداً عن وحي الله بعيدا 
غو الأخلاق: الأساسة لار وال اا الفا ما إهانا اانا ده 
امنافع المادية والغرائز الحيوانية واهوى البغيض.. سينشا متحللاً أخلاقياًء يعيش 
كالبهائم الضالة لا يعرف له وجهة .. 

ونخلص إلى القول إلى أن السلوك في تصورنا الإسلامي عمل أو حركة هما 
هدف وتنبع من مبادئ العقيدة والخير المستمدة من هدى الله.. في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة. التي وفقها يصوغ المسلم حياته» وسلوكه فيهاء ويتحرك وفق 


ر 


مبادثها.. وان خرج عل هالا ل ا مادا ق او ا 
خلصاً في إيانه. 

وني التأثير على هذا السلوك يكن التحكم بالإنسان» وا أن الحرب النفسية 
تعن إل تش لرك الفرة عامل فة واجفاغية ختلفة كالذعاية والشانحة 
وغيرهما .. وبا أن السلوك أساسه عقل الإنسان ونفسهء لذا كان هدف الحرب 
النفسية هو عقل الإنسان وقلبه وليس جسمه» فهي تسعى إلى المزية الداخلية للعدو 


الفصل الاو : فاهية الحرف النفسية 


وهزية نفسه وروحه قبل هزيمة جسمه. 

السلوك عند الغزالي والمدرسة السلوكية: 

-١‏ السلوك العقلى الراقى (وهو يتضمن السلوك الاجتماعي). 

۲- السلوك الآلي أو الانعكاسي. 

أما الغزالي - رحه الله - فقد ميز بين ثلاثة آنواع من السلوك وهي: 

-١‏ الفعل الطبيعى: وهو مرد التغيير الآلي.. وذلك كانخراق الماء إذا وقف 
ال و 

۲- الفعل الضروري : وهو التغيير الحيوي (البيولوجي)والآلي وذلك كالرعد 
أو التفس» :وو يعظى هذا الفغل. أحيانا الصفةالإرادية ولكنه ينزعها غئه. غالبا 
فيبين أنه في الواقع ليس إلا سلوكا آليا لا إرادة أو عقل فيه ويشرح ذلك بقوله: 
فلو اقضد غين إتسان بإيرة طبى الأ جفان اضطرارا ولو أراد أن يتركها مفو حة ن 


ت (Y)‏ 
يهدر)) . 


(۱) إحياء علوم الدين - الغزالي ج ٤‏ ص .۲٤۸‏ 
)۲( المرجع السابق -الجزء والصفحة نفسها. 


س المرب النفسة 


۳- السلوك .العقلي الإرادي» وذلك كالكتابة والمشي والنطق .. ويشرح 
الغزالي الفرق بين نوعي الفعل الاضطراري والإرادي» ثل ما يشرح به علماء 
النفس الفرق بين السلوك الآلي والعقلي» ذلك أن الفرق بينهما في نظره يبدو « في 
أن الأفعال الاضطرارية تصدر عن الإنسان دون سابق إرادة أو علم ودون قدرة 
على رذّهاء آما الأفعال الاختيارية فإنها تصدر بعد سابق معرفة واختيار»" . 

وكذلك نجد ابن تيمية - رحه الله - يقسم السلوك آو الحركة إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ الحركة القسرية : وهي التى مبدؤها من غير المتحرك. 

- الحركة الطبيعية: وهي التي مبدؤها من المتحرك ولكن دون شعور منه. 

۳- والحركة الإرادية وهي التي مبدؤها من المتحرك وبشعور منه ويتضح هذا 
التقسيم بقوله: « الحركة إما أن يكون مبدؤها من المتحرك وإما من غيره» فما كان 
مبدؤها من غير المتحرك فهي القسرية الكرهية» وما كان مبدؤها من المخحرك فإن 
كان على شعور منه فهي الإرادةء وإلا فهي الطبيعية»" . 

ويؤكد الغزالي وابن تيمية أن للسلوك دوافع. وبواعث وغايات وأهداف.. وأن 
هذه الدوافع داخلية تنبع من ذات الإنسان إلا أنها تستثار بمثيرات خارجية أو 
بمثيرات داخلية تتعلق بالحاجات الجسدية والميول الطبيعية.. مثل الجوع» والميل 

الجنسي» والخوف من اللهء والحبة وغير ذلك . 
وهكذا نجد أن السلوك عند الغزالي وابن تيمية حركة ها هدف» وليس سلوكاً 
ساكناً من النوع الذي حددته بعض المدارس السلوكية الارتباطية. 


(۱) المرجع السابق ص .۲٤۸‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية ج ٩‏ ص ۳۷۳ ۳۷٤‏ - طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - وكذلك انظر فتاوى ابن تيمية (ط الرياض ) ج ٠١‏ ص ٩۹4٤ء‏ وانظر أيضا 
كتاب: العقلء للمؤلف . وهو الكتاب الأول من سلسلة الدراسات النفسية عند الإمام ابن تيمية 
ص ۱٦۱‏ - ط ١٤٤۱ھ‏ بالرياض. 


الفصل الإول: فاهية الحرب اتفر ر( 


فالمذاهب السلوكية ترى أن الكائن الجي ما هو إلا آلة معقدة» وتدرس سلوكه 
كما تدرس آلة لا عقل بها ولا شعور» أما العوامل النفسية الباطنية كالإرادة 
والرغبة والتفكير فلا آثر ما في العقل أو النتائج» وبعبارة آخرى فالكائن الحجي لا 
تحركه عوامل داخلية بل منبهات خارجية" . 

وهناك آمور آخرى يخالف فيها الغزالي المدرسة السلوكية التي يتزعمها « جون 
بردوس وطسن » ومفتاح مذهبه « إذا عرفت المنبه فيمكنك أن تنبا بالاستجابة». 

فاللإنسان في نظر المدرسة السلوكية آلة يمكن التنبؤ بجركاتها عندما نعرف 
تركيبها» ويؤكد علم النفس السلوكي دراسة الحركات المقابلة للقياس في الكائن 
الحي من حيث علاقتها بالمؤثر الذي يسبقهاء ويعتقد السلوكيون أن حقائق علم 
النفس يمكن ججثها موضوعياً ‏ وآن وصف الشعور ليس أمرا جوهريا. 

بينما نجد الغزالي وابن تيمية يؤكدان أن السلوك فردي يختلف من إنسان لآخر 
باختلاف العوامل الفطرية والاكتسابية . ونشاط النفس عند الغزالي أو صفاتها 
ليست منفصلة عنها «ذ وهيئاتها لا تتماثل ولو تماثلت لاشتبه علينا زيد بعمرى»"" . 

والغزالي يؤكد التصور الإسلامي في الإنسان من حيث إمكانية تعديل سلوكه 
أو تهذيبه أو السمو به في جال الأخلاق ليصل بالإنسان إلى ما يرضي الله تعالى. 

لذلك كان تعريف السلوك عند الغزالي بأنه « تهذيب الأخلاق والأعمال 
اا فن لاان بار الطار و الاو 2 


- ١ مكتبة وهبة ط‎ ٠١١ الدراسات النفسية عند المسلمين - عبد الكريم العثمان - ص‎ )١( 
هھ‎ ۲ 

)۲( ميادين علم النفس - ج - جيلفورد - الجلد الثاني - ص ٩۷٦‏ - دار المعارف ط ١۹٦۲‏ م. 

)۳( إحياء علوم الدين - الغزالي ج ٤‏ ص ه٥‏ - وكذلك : رسالة: مسألة فيما إذا كان في العبد حبة لما 
هو خير وحق وحمود في نفسه - تحقیق د. حمد رشاد سام - ضمن کتاب » دراسات وبجوٹ 
إسلامية - القاهرة - ۱٤٤۰٩۳‏ هھ 1۹۸۲م . 

.٠١۸ الروضة الندية - الغزالي ص‎ )٤( 


@ س الورن النفسة 


لذا فإن السلوك الإنساني عند آبي حامد على مستویین: مستوى يقترب فيه من 
باقي الكائنات الحية. ومستوى آخر يحقق فيه مثله العليا ويقترب فيه من المعاني 
الربانية والسلوك الملائكي ٠‏ ويتميز المستوى الأول بتحكم الدوافع والعوامل 
الاندفاعيةء بينما يتميز السلوك الثاني بتحكم الإرادة وسيطرة العقل' . 

الدوافع الاجتماعيية للسلوك: 

يعد موضوع الدوافع أو القوى الدافعة للسلوك الاجتماعي بصفة عامة من 
الموضتوعات ألمهمة في غلم التفس» لأن ذواقع الشلوك بطبيعة الخال تغسرء" . 

لذلك فإن دراستنا للدوافع الاختماعة تاتا غل مر أن" : 

أ) فهم السلوك الاجتماعي للفرد وللجماعة. 

ب) توجيه السلوك البشري الوجهة التي نريدها. 

ج) وضع معايير اجتماعية للسلوك تتضمن التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية 
والحرص على بنائها من خلال عملية التربية. 

د) تحصين الأفراد والجماعات ضد الحرب النفسية وتعريفهم بأساليبها. 

ه) تخطيط الإعلام وجيع وسائله السمعية والبصرية» بشكل يؤدي دوره كاملا 
في التأثير المرغوب في سلوك الفرد والجحماعة. 

وقد مر معنا أن السلوك حركة تنتج عن منبهات داخلية وخارجية .. وما هذه 
المنبهات سوى الدوافع أو القوى الدافعة للسلوك» وتشمل الغرائز الفردية 
والاجتماعية.. أما المنبهات الخارجية فتشمل جيع المؤثرات الاجتماعية» أو العوامل 
الاجتماعية المؤثرة في السلوك . 
)(٠‏ الدراسات النفسية - عبد الكريم العثمان ص .٠١٤١‏ 


(۲) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص .٠١۹‏ 
(۳) انظر المصدر السابق ص .٠١۹‏ 


ومن هنا كان اهتمام خبراء الحرب النفسية بموضوع الدوافع الاجتماعيةت 
واستغلا ها وتوجيهها الوجهة المطلوبة عن طريق أسلحة الحرب النفسية المتعددة.. 
وبوساطة وسائل الإعلام المتعددة. 

إن اهام غلما اشناق الذوافم عارك دراسة هذا الك ان من ايا 
النفسية لم يبدا إلا حديثا عند علماء الغرب.. بينما نجد الغزالي ومن بعده ابن تيمية 
كانا من أوائل علماء الإسلام في دراسة الدوافع وتأثيرها في الفردء وتعديلها 
وإعلائهاء وسبقا بها العلماء الحدثين بقرون عديدة" » وإن دل هذا على شيء 
فإنه يدل على أن للغزالي ولابن تيمية خبرة عميقة بالنفس البشرية وأحواها. 

والدوافع عند الخزالي هو كل ما يدفع إلى النشاط النفسي أو السلوك مهما كان 
نوعه حرکیاً أو ذهنيا وإذا کان الخالب على الدوافع آن یکون غير مشعور به فان 
شعرنا به كان رغبةء وإذا قوي واستقر بتأثير التجارب الانفعالية كان عاطفة فإن 
الغزالي يستعمل الدوافع بالمعنى الشعوري غالبا" ودوافع السلوك عند الغزالي 
على نوعین : 

-١‏ مثيرات خارجية: وذلك كهيجان الرغبة لصورة امرآة" أو هيجان الشهوة 
بسبب كثرة الأكل» ومداخل هذه ا خيرات هي الحواس الخمس . 

۲- بواعث داخلية تتمثل في الخواطر وحركاتها والخيالات الحاصلة التي تبقى 
في النفس إذ ينتقل الخيال من شيء إلى شيء» وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب 
من حال إلى حال" . 


(1( عاش الغزالي ف القشرن الخامس اهجري 0٠‏ - ١٠٠ه_‏ (الحادي عشر الميلادي) » وعاش ابن 
تيمية في القرن السابع الهمجري ٠٦١‏ - ۷۲۸ه_(الثالث عشر الميلادي). 

(۲) الدراسات النفسية - عبد الكريم العثمان ص ٠۷١‏ . 

)۳( الإحیاء ج ۳ ص ٤‏ 

(5) الإحياء ج ٣‏ ص .٠٠١‏ 

() الإحیاء ج ٣‏ ص .٠١‏ 


سد المرب النفسة 

وإن مطالعتنا لكتاب الإحياء تبين لنا أن الغزالي يتكلم عن نوعين من الدوافع 
الأماشة 

أ) دوافع فطرية: مغروزة في الإنسان منذ أن خلقه الله.. مثل شهوة النساء 
والطعام والزينة. 

ب) دوافع مكتسبة : وهي دوافع يكتسبها الإنسان في الحياة . مثل شهوة الال 
والرياسة والجاه والاجتماع. 

والتقسيم نفسه نجده عند ابن تيمية أيضا حيث قسم الدوافع إلى فطرية 
ومكتسبة. وقد استفاض في تبيان الدوافع الفطرية أو الغرائز في الإنسان في كتابيه 
الفتاوى ودرء تعارض العقل والنقل" . 

والدوافع المكتسبة عند الغزالي لا تقل أهمية عن الدوافع الفطريةء يقول 
« ومهما أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وآنس بهماء أحب الدنيا ولم يتمكن 
ها إلا بالال واناه رودا طب الال واغاة خذت ف الکن والعجت والريامة: 
وإذا ظهر ذلك ل تسمح له نفسه بترك الدنيا راسا وتقسك من الدين با فيه الرياسة 
وغلب عليه الغروں . 

وتحدث الغزالي عن قوة بعض الدوافع وترتيب ظهورها في الإنسان بقوله: 
« أما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمةء لم يخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو يحتاج إليه» ثم تظهر شهوة اللعب والزينةء ثم شهوة النكاح» على 
الترتيب » ثم يظهر فيه» ميزأ عن البهائم » العقل والإرادة - والقدرة على دفع 
الشهوات" . 


CTA cT°V CTA / 14 gOAA «(1+۷ «0۸V «0۸7 «0۸0 0۷۱1۰۷ /۱° انظر : الفتاوى‎ )1( 
.٤0١ ء٤0٥١‎ ء٤1٤۹‎ /۸ ودرء تعارض العقل والنقل‎ ۹ 

(۲) الإحیاء ج ۳ ص .۷١‏ 

(۴) الإحياء ج ٤‏ ص 1۲ 


ومن هذا النص نفهم أن الغزالي يشير إلى أن الدوافع فطرية في الإنسان وتظهر 
خلال مراحل العمر من الصبا وحتى الرشد. 

والحور الذي تدور حوله دوافع الإنسان هو حب البقاء . وكلما اقترب الدافع 
من هذه الحاجة كلما كان آشد ضرورة وأكثر إلحاحا » والغزالي يشرح ذلك فيقول: 
« ولذلك كان أغلب أحوال النفس» الشره والشهوة والجماع على اعتبار أنها 
الأصلح للحيات . 

وكما يقول في مكان آخر : « وكانت شهوة البطن والفرج أهم ميول الدنيا 
على اعتبار أنها الأصلح والألصق ببقاء الحياة وكل ما سواهما فهو تبع هما. 

والغزالي يعد اليل إلى الطعام أساسا للميول والدوافع لصلته الوثيقة بحب 
البقاء وكذلك يقول : « أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن" 

ويظهر لنا واضحاً أن الميول لا تقصد لذاتها وإغا تقصد لغيرها أي لتحقيق 
البقاءء فالميل إلى التملك والميل إلى الاجتماع» وكذلك باقي الشهوات الدنيوية إغا 
يشتغل القلب بها « لبقاء المركب الذي هو البدن»“ . 

الغرائز عند مكدوجال وفرويد: 

لقد درس الغرائز كثير من علماء النفس الغربيين أمثال مكدوجال وفرويد إلا 
آن ما يجب آن ننبه إليه آن هؤلاء حینما يعرضون هذه الغرائز يعدونها حقائق 
موجودة في الكائن الحي الإنساني» وهذا جيدء ولكن السيئ في دراستهم أن هذه 
الغرائز يجب آن تترك دون ضبط» طليقة من كل قيد يقيدهاء مثل الدين وامجتمع 
والعقلء لأن هذا هو واقع الحياةء وأن آي كف هذه الغرائز يعرض الإنسان 
للأمراض النفسية» وهذا ما سنراه عند « فرويد » بشكل خاص. 


(0) 


(۱) الإحیاء ج ۳ ص .٩۳‏ 

(۲) الإحياء ج ۳ ص .۳٤۳‏ 
(۳) الإحیاء ج ٣‏ ص ۷۷ . 
)٤(‏ الإحیاء ج ۳ ص ۲۲۹. 


@ سد األهرن النفسية 


ونود التنويه إلى أن ما نعرضه من آراء « مكدوجال وفرويد» في حاجة إلى أن 
يتلق بانتباه شديد لأنه ليس إلا حدوسا أو افتراضات يحكمها الهوى وتدفعها 
الرغبة وتتحرك من خلال غرض مرسوم. فهي ليست خالصة للعلم وحده لأن 
العلم في هذه الأمور ما زال قاصراً في ميادين كثيرة وخاصة ما يتعلق منها بالنفس 
النشرية يقول الكسيسن كاريل ف كانه المشهور « الانسان ذلك اجهول ٠»‏ : 
« وواقع الأمر أن جهلنا مطبق. فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك 
الذين يدرسون الجنس البشري 2 بلا جواب لأن هناك مناطق غير محدودة في 
ف مو إ6 لس اماتا ن قاق إل عا فة لا 
الدين الحتق في مفهوم الفطرة وقوانينها والسنن الثابتة التي لا تتغير 

ال تعای:5 فطرت آل اتی فَطَرَ الاس علَچَاٴ لا يديل لِحلق الله ى ۲٠‏ 
وقال تعالی: ط هو اعم بک ٳذ افشاك مر ب آلأَرض وَِدَ اسر أحِنةٌ فى بون 
€ لدجم |٣٢‏ 

وسنتعرض لرآي الإسلام في الغرائز بعد عرض رآي كل من مكدوجال 
وفروید. 

يعرف مكدوجال الغريزة بقوله: « إنها استعداد فطري نفسي يحمل الكائن الجي 
على الانتباه إلى مثیر معین یدرک إدراکا حسياء ویشعر بانفعال خاص عند إدراکه 
وعلى العمل آخيرأ أو الشعور بدافع إلى العمل يأاخذ شكل سلوك معين تجاه هذا 
المئير» وعلى هذا فللغريزة ثلاثة مظاهر: مظهر معرفي» ومظهر اتفعالي» ومظهر 


2 ۳( 
دروعي ۰ 


(۱( ارجع کتاب («(اللانسان بين المادية والسلام») د. حمد قطب. 
(۲) الإنسان ذلك الجهول - الکسیس کاریل - ص ۱۷ تعريف شفيق أسعد فريد. 
)( علم النفس الاجتماعي - زهران - ص .٠٠۹‏ 


الفصل الاول: فاخرة المرب اللفرر ل( 

وقد صنف مکدوجال الغرائز إلى: 

(أ) غرائز فردية . 

(ب) غرائز اجتماعية. 

أ ¬ الغرائز الفردية : وتتلخص في غريزة البحث عن الطعام وانفعاها الجوع › 
وغريزة التملك وانفعاها لذة التملك» وغريزة الاستغائثة وانفعاها الشعور بالعجزء 
وغريزة المرب وانفعاها الخوف» وغريزة النفور وانفعاها الاشمئزاز » وغريزة 
الضحك وانفعاها الشعور بالمرح والتسلية» وغريزة الحل والتركيب وانفعاها لذة 
الابتكار» وهي تتصل بغريزة الاستطلاع ‏ . 

ب - الغرائز الاجتماعية: وتتلخص في الغريزة الحنسية وانفعاها الشهوة» وغريزة 
الوالدية وانفعاها الحنو وترتبط بالغريزة الجنسية» وغريزة السيطرة وانفعاها الزهوء 
وغريزة الخنوع وانفعاهما الشعور بالنقص» وهي تتصل اتصالاً عكسياً بغريزة 
السيطرة» وغريزة المقاتلة وانفعاها الغضب» وغريزة التجمع وانفعاها الشعور 
بالوحدة والعزلة" . 

وقد فسر فرويد الدوافع على أساس الغريزة» والغريزة عنده قوة تفرض 
وجودها وراء التوترات المتأصلة في حاجات الكائن العضوي (أو حاجات اهيى". 


(۱) المرجع السابق ص .١٠١- ٠١۹‏ 

(۲) المرجع السابق ص .٠٠١‏ 

(۳) « اهو» هو الجزء اللاشعوري العميق من النفس والذي يضم الدوافع الغريزية وختلف الرغبات 
المكبوتةء وتسيطر عليه الميول الاندفاعية العمياء وهو خاضع لبد اللذة . و« الأنا) هو الجزء 
السطحي الشعوري من النفس ووظائفه أن يفحص الواقع وأن يتقبل » عن طريق الاختيار 
والضبط› بعض المطالب والرغبات التي تمشلها الدوافع الصادرة عن « الهى) وهو خاضع لبد 
الواقع. (معجم مصطلحات علم النفس - منير وجيه الخازن - مادة: الأنا). 


ومصدر الخريزة هو حالة من التوتر داخل الجسم وهدفها هو القضاء على هذا 
التوترء وموضوعها هو الأداة التي تحقق الإشباع أو توصل إليه» وهناك عدد کبیر 
من الغرائزء إلا أن معظمها يستنتج من عدد قليل من الخرائز الأساسية"" . . 

ومن الغرائز التي قال بها فروید: غريزة الحباة أو غريزة الحب أو القوى البناءة 
وحب الذات» ويقابلها غريزة الموت أو غريزة الهدم أو القوى التدميرية في النفس» 
وتهدف إلى الفناء. ويوجد صراع دائم بين هاتين الغريزتين الأساسيتين والسلوك 
حسب هذه الآراء هو مزیج متوافق آو متعارض من غرائز الحياة وغرائز الموت»› 
ويؤدي فساد هذا المزيج إلى اضطرابات في السلوك" . 

وجيز فرويد بين غرائز (الأنا) وبين الغريزة الجنسية » فغرائز (الأنا) هي القوى 
المعارضة للنزعات الجنسية وهي القوى التي تعمل على حفظ (الأنا) والصراع بين 
الغرائز الجنسية وبين غرائز (الأنا) يؤدي إلى الصراع العصابي » والكبت" هو 
نتيجة تفوق غرائز (الأنا) . 

ويرى « فرويد» أن الغريزة الجنسية تؤدي دورا مهماً في حياة الفرد» وقد لاحظ 

ر یر من ۾ بيجو 

أدت إلى الكشف عن علاقة اضطرابات الغريزة الجنسية بالأمراض النفسية" . 


(#) الكبت : هو عملية لا شعورية مقتضاها منع الميول والدوافع الكائنة في اللاشعور من أن تظهر في 
حيز الشعور.. (معجم مصطلحات علم النفس مادة: الكبت» الكبح» الكظم) وهو في مفهوم 
فرويد ليس محرد الامتناع عن إتيان العمل الغريزي التي تدفع إليه الطاقة الشهوية - كما هو شائع 
- وإنما استقذار العمل الغريزي هو الذي يولد الكبت . 

(۱) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص ۱۱١‏ و١١١‏ . 

(۲) المرجع نفسه . 

(۳) المرجع نفسه. 


ويُلاحظ أن فرويد استخدم اصطلاح (جنسي) بمعناه الواسع مشيرا إلى أي نوع 
من النشاط الجسمي الذي بجلب اللذة بإشباع الحاجات المحسمية» واعتقد فرويد أن 
النشاط البشري ينبع من دافع غريزي جنسي في طبيعته» وهو الطاقة الجنسية أو ما 
اماه الليييدو" آلذى يدل على المظاهر الديتامية للغريرة الحشية ويلاخظ أيضا 
أن فرويد قد أكد أن كثيرا من العوامل الاجتماعية ترجع إلى دوافع غريزية 
فالاضطرابات العاطفية ترجع إلى الخريزة الجنسيةء والإبداع يرجع إلى إعلاء الغريزة 
ا لجنسيةء والعدوان والحرب يرجعان إلى غريزة الموت" . 

نقد نظرية فرويد: 

هذا موجز لاآراء فرويد في الغرائز - الخريزة الجنسية بشكل خاص - وقد نقد 
فرويد كثيرا من علماء النفس والاجتماع» واهتمامنا بنقد آرائه» ينطلق من أن هذه 
الآراء والنظريات آخحذت صفة الحقائقء وأثرت تأثيراً كبيراً في الفكر الغربى أولا 
وفي مجتمعاتنا الإسلامية ثانياً.. ولأثرها الكبير في التحلل الأخلاقي وتفكك الأسرة 
والجتمع في الغرب.. ويمكننا إبجاز نقاط النقد فيما يلي: 

-١‏ إن نظرية فروية محدودةء ولا تمثل الحقيقة كلهاء يقول « الكسيس كاريل» 
إن ملاحظاته (آي فرويد) تتعلق بالمرضى على الأخص» ومن ثم يجب ألا تعمم 
استنتاجاته بجيث تشمل الأشخاص العاديينء وبجخاصة أولئك الذين وهبوا جهازا 
عصبيا قوياً وسيطرة على أنفسهم» وبينما يصبح الضعفاء المعتلوا الأعصاب غير 
امتزنين أكثر شذوذا عندما تكبت شهواتهم الجنسية فإن الأقوياء يصيرون أكثر قوة 
بممارسة هذا الشكل من الزهد»" . 


(1) الليبيدو: أو الطاقة الحيوة أو الجنسية أو الدافع الحيوي (موسوعة علم النفس - عبد المنعم 
الحفي) . 

(۲) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص .١١١‏ 

(۳) الإنسان ذلك الجهول » الكسيس كاريل ص .٠١١۷‏ 


الحرت اانفسية 


0 
إا فان نظريانت افرويك فى الغردزة اة شاصة ادها من رة :على 
المرضى » ولم يستمدها من الأصحاء . ولا صحة لقوله أن المرض حاصل في نفس 
الإنسان من كبت نزعات « الليبيدى» وتحت ضغط امجتمع .. إذ إن كبت الشهوات 
ا ا رون ی اکر فو کا ونارن 

۲- إن اللیبیدو وأصل معناه عند فروید « ا لحب » قد وسع فروید نفسه دلالته 
حتى جعله يضم مختلف مظاهر النشاط الفردي والاجتماعي .. وهذا شبيه ببعض 
النظريات الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة ) التي تحاول آن تشرح کل شيء بالاستناد 
إلى فكرة واحدة» كما ج قدا (طالیس*) خن رة أصول :ا اشا إل الما :وكا 
صنع أمبدوقل حين فسر كل شيء بالبغض ” . 

۳- حصر الحللون النفسيون - ومنهم فرويد - جيع آجاثهم في كهوف مظلمة 
من اللاشعور. فبقيت معظم أفكارهم غامضة وغير مقنعة. يقول العام النفسي 
السويسري « كلا باديد » في ذلك : « يلوح لي كان علماء التحليل النفساني في 
جال علم النفس أشبه ما يكونون بالبوم» إنهم يرون في الظلام فلهم في ذلك ميزة 
كبيرة » إذ يرون ما لا يرى غيرهم» ولكن هذه الميزة مقترنة بعيب وهو آنهم اعتادوا 
الظلام» فهم في بعض الأحيان لا يطيقون مواجهة النور» ولا يستطيعون آن يعرضوا 
آفكارهم بجلاء عرضاً منطقيا يقنع الذين على خلافهم» ولم يسبق الاقتناع إلى 
قلوبهم» وقد ضيُّعوا حس التفريق بين الألوان المتقاربة فلا يميزون الفرضية الخربية 
من الاستنتاج ا جائ . 

-٤‏ تأثر فرويد بأساطير اليونان القدماء» وبالأساطير والقصص الإسرائيلية 
الإباحية التي تلصق العار حتى ببعض آنبيائهم زورأً وبهتانأء وجعل من هذه 
(#) طاليس وامبدوقل من فلاسفة اليونان القدماء . 


)۱( تمهید في علم الاجتماع - د. عبد الکریم الیانیی ص .٠٠١ - ۲٦٤‏ 


الفصل الاول: فاهية المرب الف ززل( 


اللا ااا ك فعا من نظريته.. كأسطورة أوديب التي جعل منها 
رود د ل سان ی و که ا او ا ا و ا 
قيمة علم أقيم على الأساطير والقصص الكاذبة» . 

-٥‏ تقوم مدرسة التحليل النفسي على افتراض وجود (حرب) لا شعوريةء أو 
صراع وخلاف عميق بين نزوات الإنسان الغريزية أو مطامعه الفردية.. والأخلاق 
والنظم الاجتماعية . وهذا الخلاف إما أن يؤدي - في زعمهم - إلى صراع نفسي 
وكبت وعقد وأمراض نفسيةء وإما أن يؤدي إلى التواء أو انحراف أو نفاق يظهر في 
اتخاذ (قناع) كاذب يصطنعه الفرد لكي يتقنع به تجاه الجتمع. مع أن الفرد هو الذي 
أقر هذه النظم الاجتماعيةء فالمسلم مثلا هو الذي اقتنع بالعقيدة التي تنظم حياة 
اجتمع برغبةء ودافع عنها لأنها تدافع عن مصالح الجموعة التي ينتمي إليها. وبها 
صلاحه وصلاح الجتمع وتنظم علاقاته الجنسية وغير الجنسية. فكأن مدرسة 
التحليل النفسي أقامت الحياة النفسية برمتها على افتراض وجود التناقض بين الفرد 
والجتمع» فكان من حصادهاء في أوروباء أن أقامت صراعاًء بل ثورة عارمة» ضد 
الفضيلة والأخلاق. وجعلت زمام المبادهة في هذا الصراع بيد النزعات الحيوانية 
الغريزية» وأيدها العلم» حسب زعمهم» العلم الكاذب» الذي قام کما رآینا علی 
الأحلام والأساطير والأوهام ونبت في تربة المرض والأسقام» وني مجتمع منحل 
ا 

-١‏ وإن ما يؤسف له أن تنتقل نظرية فرويد إلى الفكر الإسلامي وأن تكون 
مادة تدرس في الجامعات والمعاهد.. وهي بهذا الشكل الذي يعتورها النقص من 
کل جانب» وتحیط بها الشبهات من كل جانب» مع أن دراسات متعددة قد خرجت 
تكشف زيف فروض كثيرة نما طرحه فرويد واستسلم الفكر الغربي له: 

(1) مدخل إلى علم النفس -الأستاذ النحلاوي - ود. عرقسوسي ص .٠١١‏ 
(۲) المرجع نقسه . 


المرب النفسية 


@ 
أ) من ذلك ما ذكره الدكتور « ناتان كلامين » من أن نظرية فرويد في العلاج 
النفسي والعقلي (وهي النظرية التي ترجع جيع الاضطرابات النفسية إلى سس 
جنسية بججحتة) هذه النظرية ليست سوى معوّل هدام لعقول الشباب» وخدر مميت 
للنفوس» ورجح الدكتور كلامين إلى أن البيئة هي المسؤول الأول عما يصيب 
الإنسان من انحراف نفسي وعقلي . 

ت ولك رى الد كور ادر رمان عدا هن ابوت برساطة فرق 
من الأطباء النفسيينء انتهى منها إلى أن نظرية فرويد لم تكن مطلقة ون إقبال رجال 
التربية على لوم الآباء بشأن توجيه أبنائهم كان من أكبر الأخطاء » ويقول العلماء 
في تقريرهم: إنهم درسوا حياة ٠١۸‏ طفلاً غير منحرفين بينهم الفقراء والأغنياء 
فوجدوا أن الأولاد أصحاء مستقيمين بالرغم من قيود النظم القاسية في تربيتهم 
وذلك يدلك على أن مسلك الطفل يتأثر بعدد كبير من العوامل" . 

ج) وحتى العلاج النفسي المبني على نظرية فرويد في التحليل النفسي”" أثبت 
العلماء عدم فاعليته وجدواء. فالدكتور « هاري وانيستوك » وهو من اللجنة 
الأمريكية للتحليل النفسي كتب يقول : « إن الجمعية لا تزعم شيئ يتعلتق بالفائدة 
العلاجية للتحليل ء ونحن غير مسؤولين عن المزاعم التي تصدر من أفراد قد تتغلب 
حهاستهم على معرفتهم » ويضع الدكتور « إدوارد جلوف » - وهو من أكبر 
احللين النفسانيين في بريطانيا - « القوة العلاجية للتحليل ضمن قائمة الافتراضات 


)١(‏ مفاهيم العلوم الاجتماعية - انور الجندي - ص ۱۷۱ (دار الاعتصام ۳۹۷ھ ۹۷۷م). 

(۲) المصدر السابق ص ۱۷١‏ أيضا . 

)۳( إن التحليل النفسي الذي ينبشق من (سيجموند فرويد) يقوم على أساس النظرية القائلة إن كثيرا 
من السلوك الإنساني له دوافع كامنة في النفس»ء وإن التدريب الطويل كفيل بان مجعل الحلل 
النفساني بارعاً في استخلاص وتفسير هذه الدوافع الكامنة عن طريق تداعي المعاني . إذا 
فالعلاج التفسي مبني على (بحث أسباب السلوك)  .‏ 


الفصل الإو : فاهية الحرب النفسية 


ر 


غير الجائزة » وإن (ه . ايسنك ) أستاذ علم النفس بججامعة لندن يقول: لم يقدم 
التحليل النفسي آي دليل عملي لا يقبل الشك على آنه نجح في علاج الأمراض 
النفسية.. وآن فروید نفسه في آواخر آيامه آخذ تشاؤمه يزداد حيال الإمکانيات 
العلاجية للفنون التي وضعها هو بنفسةي" . 

۷ - وآخيرا تتضح الصورة لنظرية فرويدء عندما يتبين لكل ذي بصيرة أن غاية 
فرويد البعيدة هو إفساد امجتمع» وانهيار آخلاقه وذلك بتمجيده للإباحية وإطلاقه 
عنان الشهوات البشرية للرجل والمرآة تنفيذا لمخططات يهودية خبيثة. ويشهد على 
ذلك أحد كتاب الغرب هو « لوكهارت» في كتابه « اليهود المعاصرون» إذ يقول: 
« إن الأدب العالمي قد يكون مديناً لبعض كتاب اليهودء ؤلكن شرهم أكثر من 
نفعهم وإثمهم أكثر من خيرهم.. وأن فرويد قد أوجد الإباحية الحديثة على غط 
الوثنبة الإغريقيةء ومجد الغريزة بحيث أطلق عنان الشهوات البشرية ورخص للرجل 
والمرأة أن يفعلا بجسدهما ما شاء»" . 

الغريزة في الإسلام: 

ما زال العلم الإنساني قاصرا على التوصل إلى حقيقة الغرائز ودورها في حياة 
الإنسان» وما الآراء التي أشرنا إليها آنفاً لكل من (مكدوجل) و(فرويد) إلا 
حدوس أو افتراضات شخصية بحكمها اهوى.. 

لن امام الاندان من قان رل هاا ال ره ةا 
احق في مفهوم الفطرة وقوانينهاء والسنن الثابتة التي لا تتغير ..لأن الله - عز 
وجل- مصدر هذه الحقائق ... والله أعلم بمخلوقاته وما غرز فيها من قوى باطنة 
كي تستطيع الحياة» وتحقق مفهوم الخلافة الصحيحة في هذه الأرض قال تعالى: 


(۲) مفاهيم العلوم الاجتماعية - أنور الجندي - ص .٠٠١‏ 


المرب النفسية 


و اير 


$ هاعد ك إذ اقا م الأزض وَإِذ اح ف بون نيكم 4 
بم ۲۲] وقال تعالی: 1 يعَلم من لق وهر اطي لَب 4 به ٠‏ وقال 
تعالی: < فِطرت آنل اتی فَطرَ الاس عَلَجَا لا ديل للق ال ) د.٠‏ 

فالله - عز وجل - خلق الإنسان» وخلق فيه من الغرائز ما يحفظ ذاته ونوعه 
وقد أشار القرآن إلى بعض هذه الغرائز الفطرية .. قال تعالى: و رين یلتاس حب 
آلشھوت ہے آالیساء وبين ك 0 > لهب وال 
وَالْخَيل المسومة انعم وَالْحَرّث دالا مدع الْحَيوة الد والله عندهر 
حس آلْمَنَابِ @ 4 د عرد ۰ 

من هذه الآية الكرية نتبين أن هناك بواعث فطرية خفية » فطر الله الناس عليها 
لتؤدي دورا ا في حفظ الحياة وامتدادهاء وصياغة الفعل للمجهول « زين 
للناس» تشير إلى آن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا اميل" » وأن المزين هو الله 
تحال لا الشيطان كما هو غند بعض المفترين" ٠‏ والغرائز :فى الإنسان كثرة 
ومتنوعة. ومنها الأساسية ومها الفرعية المرتبطة بالأساسية.. والمتولدة عنها.. ومن 
خلال استقرائنا لموضوع الغرائز . نرى آن نصنف الغرائز في الإإأنسان إلى هس غرائز 
أصلية وأساسية» تتفرع منها مجموعة من الغرائز الأخرى.. وهي كما يلي: 

أولاً: غريزة البحث عن الطعام: وهي من أقوى الغرائز العضوية والحيوية 
(البيولوجية) في اللإنسان. خلقها الله - عز وجل - في الإإنسان ليحافظ على ذاته.. 
تولد هذه الغريزة مع ولادة الإنسان» وتوت بوته» وهي آقوى من الغريزة الجنسية» 
إذ إن الإنسان قد يصبر على عدم إشباع الخريزة الجنسية» ولكنه لا يستطع آن يصبر 
(۱) ارجم إلى الظلال ج ۳/ ۳۷۳ ط دار الشروق. 
(۲) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » لما نزلت (« زين 

للناس حب الشهوات» قلت: الآن يا رب حين زينتها لنا » فنزلت « قل آؤنبتكم جخير من 
ذلكم» الآيات . (ارجع إلى تفسير الطبري الجلد الثالث ص (٠۳١‏ (تفسير سورة آل عمران). 


عن الطعام .. بالإضافة إلى أن الصوم عن الطعام وسيلة من وسائل القضاء على 
الشهوة الجنسية أو التخفيف من حدتها مؤقتاً إلى أن يتيسر للإنسان الزواج وإشباع 
هذه الغريزة . 

قال رسول الله ي : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

ثانا - غريزة الياة: وهي من الغرائز التي خلقها الله - عز وجل - في الإنسان 
ليحافظ بها على ذاته » ويتفرع منها غريزة المقاتلة» وغريزة الخوف» وغريزة الهرب. 
وغريزة الحياة غريزة قوية في الإنسان» وتستيقظ هذه الغريزة عندما يهدد حياة 
اللإنسان خطر ما » من إنسان آخر أو حيوان. 

الغاً- الغريزة الجنسية: وهذه الخريزة في الإنسان تهدف إلى حفظ النوع الإنسانيء 
وعن طريق إشباعها يتكاثر البشر.. وهي تستيقظ في سن البلوغ عند الإنسان» وقد 
شرع الإسلام إشباع هذه الغريزة عن طريق الزواج .. لذلك حض الإسلام على 
الزواج المبكر.. وعدم هدر هذه الطاقة الحيوية في الإنسان. 

رابعا - غريزة التملك وحب الال: ويتفرع عنها غريزة السيطرة » والطمع » والبخلء 
وحب الظهور والزينةء والسلطان » وال جاه ... إلخ. 

والآية الكرية المذكورة آنفا « زين للناس » تبين هذه الغريزة في الإنسان قال 
تعالی: « والقتطير الْمقطرة م الله ا والْخيل ال ة وَالاَنَعمِ 
وأَلْحَرّثِ ‏ إل سرن ٠‏ 

وقال تعالی:ظ انه لآل لَمدید @ 4 [العاديات ۸] 

وقال تعالی: « وور اننال اا € الجر ]٠٠١‏ 
(۱) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي .. ارجع إلى جامع الأصول ج ٤١١/١١‏ 

واللفظ لمسلم (كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ...) . 


الحرف النفسية 


2 

إلا أن الإسلام سما بهذه الخرائز . كما سنرى في الفقرة الأتية. 

خامسا - غريزة الاستعداد للتسامي: وهي الغريزة التي توازي جميع الغرائز السابقة 
في فطرة اللإنسان» وتعمل حارسة للإنسان لئلا يستغرق في جانب واحد من حياته 
ويفقد قوة النفحة الإلمية ومدلوهما وإيجاءها. 

« والاستعداد للتسامي هو الاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم 
من مزاولة إشباع الغرائز في الإنسان؛ الحد الباني للنفس والحياة» مع التطلع المستمر 
إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي تهدف إليه النفحة العلوية» وربط القلب 
البشري با ملأ الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله » هذا الاستعداد يهذب الخرائز 
الأخرى وينفي عنها الشوائب» ويجعلها في الحدود المأمونة التي لا يطفى فيها جانب 
اللذة الحسية على الر ن انتانق : 

قال تعالی: :فلا ويکر بخقر ن ذلڪُم لين اتقو عند رَه جت 


ەو ر ر سي 
تجّری ِن يها آلأنهَر خَلدین فيها وازوج مطَهرة ورضون م الل 
ا ير بِالْعِبَادِ 2 ) د عرن [٥‏ 

تعديل الدوافع: 

إن مسألة تعديل الدوافع أو إبدالماء أو إعلائها أصبحت ها أهمية كبيرة في 
الوقت الحاضر» وخاصة في جال علم النفس الاجتماعي الذي هو بدوره ساس 
مهم من أسس الحرب النفسية» التي تهدف أول ما تهدف إلى تغيير سلوك الفرد 
السلوك الغريزي لا يبقى ثابتا عند الإنسان كما يبقى عند الحيوان - بل يخضع 
لكثير من التعديل » حتى إن آفراد الجنس الواحد يوون حاجة غريزية واحدة 
بأساليب كثيرة متنوعة بعضها مكتسب وبعضها خترع وبعضها خاضع للظروف 
المجددة بشجدد الدنية والحضارة" . 
)0( ارجع إلى في ظلال القرآن » لسید قطب ج ۳ / ۳۷۳ ط دار الشروق . 
)۲( ارجع إلى « المدخل إلى علم النفس » النحلاوي وعرقسوسي ج ۲ ص ٣؟.‏ 


الفصل الأول : فاهية الحرض النفسية 


ويمكن » للتيسير» عرض أنواع التعديل للدوافع كالاتي” : 

-١‏ تعديل من الناحية الإدراكيةء فبعد آن كانت الدوافع الغريزية تستثار 
بمثيرات طبيعية يكن استشعارها بمثيرات غير طبيعية.. أو أن يفقد المثير الطبيعي 
كالظلمة مثلاً قدرته على إثارة الخوف ويجل عله مثير آخر غير فطري هو الخوف 
من العار مثلا » لإدراك الإنسان أنه ليس في الظلمة ما بخاف منه. وكذلك الخوف 
من الأصوات العالية فإن إدراك الإنسان لعدم ضرر الأصوات العالية في المناجم 
والمعامل الصاخبة يجعله لا بخاف هذه الأصوات. 

۲- تعديل من الناحية النزوعية.. وهذا النوع من التعديل واضح في حياة 
الإنسانء الذي ينزع بفطرته إلى نوع من السلوك لتحقيق دافع ماء لكن هذا السلوك 
لا يبقى ثابتا عنده» فبدلا من آن يروي الإنسان غضبه بالمقاتلة أصبح يرويه بالحيلة 
أو الاستهزاء أو الحط من قدر عدوه» أو بالحصار الاقتصادي أو بتدبير المؤامرات.. 
أو باي سلاح من أسلحة الحرب النفسية كالشائعات والدعايات وغيرهما.. ومثل 
هذا يقال في باقي الغرائز .. 

“٣‏ تعديل بسبب استثارة غرائز ختلفة في آن واحد» فنجد السلوك الغريزي 
يتعدل بسبب ما يستثار معه من دافع أو دوافع آخرى في الوقت نفسه » فمغلاً إذا 
وجدت ابنك قد آتلف شيئا عزيزا على نفسك. فاللإأتلاف يشر الغضب والمقاتلةه 
والابن يثير الوالديه والحنو » فيكون السلوك في هذا الموقف سلوك عتب وتأديب لا 
سلوك ضرب أو ويخ .. 


() لاوطلاع أكثر على موضوع تعديل الدوافع يراجع ما يلي: 
أ- علم النفس وأسسه التطبيقية والتربوية - للذكتور عبد العزيز القوصي. ص ١۱۳٠ء‏ ۳۷ء 
۸ 10 
ب- علم النفس - للدكتور محمد خير عرقسوي وعبد الرحهن النحلاوي وعبد الكريم العثمان 
(ص ١۱۳۱ء‏ ١۱۳۲ء )۱٣٣‏ ۳۹۳م . 
ت- محات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها للدكتور محمد آمين الملصري (ص ۸٥ء .)٥۹‏ 


الحرف اانفسية 


ن 


٤‏ - تعديل ناشيء من ينظم الاستعدادات الغريزية وانفعالاتها حول شيء 
لتكرّن ما يسمى بالعواطف .. فيحول الإنسان دوافعه الخريزية إلى عواطف نبيلة 
سامية موجهة .. فالعاطفة استعداد مكتسب للانفعال تجاه موضوع معين والقيام 
نحوه بسلوك يتطلبه الموقف لإرواء الرغبات المنبثقة عن العاطفة. 

وأبو حامد الغزالي - رحه الله - له نظرات عميقة في هذا ال جال» فهو لا يعترف 
بكبت الغرائز والدوافع» وإنغا يقول بإمكان تعديلها وإعلائهاء وذلك لأنه يعتبر 
ختلف الدوافع أساسية في الإنسان» ويعترف بكل ما ني المرء من دوافع وميول. 

ويبين الغزالي آن الشهوة والغضب والحسد والطمع والشهرة وغبرها من 
دوافع» لا تنقطع ما دام N‏ 

وليس المطلوب القضاءَ على الغرائز وإماتتها بل ضَبطها وتسييرها مسار الشرع» 
وإن الشهوة والغضب ل يخلقهما الله - عز وجل - كما يقول الغزالي « لتكون 
أسيرَّهما ولكن خلقهما ليكونا من أسراك فتسخرهما للسفر الذي أمامك» تجعل 
ادنا شر كك و الاسر سلاك ي شد فاكف" 

واعتراف الغزالي بدوافع الإإنسان ي يتفق مع الإسلام» الذي پاخذ ما غلٌبناه من 
أن معنى الفطرة"" : هو وجود الاستعدادات المختلفة في الإنسان وذلك استنادا 


(۱) الإحیاء ج ۳ ص ۲۹. 
(۲) كيمياء السعادة للغزالي ص .٠٠*٤‏ 
(۳) إن كلمة الفطرة تأخذ عند الغزالي مفاهيم متعددة قد تبدو متعارضة افو اانا : 

(i‏ قد يقصد بها التصديق بالربوية » بمعنى أن يولد الإنسان وهو بالفطرة مقيد بالرغبة لمعرفة 
الله وهو المعنى الذي يقصده الفقهاء حين يعرفون الإسلام بأنه دين الفطرة (« كل مولود 
يولد على الفطرة ... الحديث») . 

ب) وقد يقصد بالفطرة قبول الخير والشر وخلو القلب عن كل نقش . 

ت) كما قد يقصد بها الاعتدال ء لأنه الغالب على أهل المزاج . ومهما يكن من أمر فإن هذه 
الأقوال لا تناقض القول بان في النفس مجموعة من الميول والدوافع الفطرية والمكتسبة 
(الدراسات النفسية ٠‏ عبد الكريم العثمان ص ٠۹۸‏ حاشية ). والفطرة عند ابن تيمية هي 
الإسلام» أو هي الاستعداد للإسلام» وقد استفاض في الحديث عن الفطرة في كتابه: (درء 
تعارض العقل والنقل). 


الفصل الاوك : فاهية الحرث النفسية 


2 


ع او ا ری یاو ھر بان  :‏ وَإِذ قال 
رَبك للملت,ٍ للملتيگة ئى لق بغرا ن صلصلِ من حم تون و ودا سوي 
وَكَفخَت فيه من رُوحی فقعواأ لَه سجدین © ) إسر ٠۸‏ 

فالأصل الأرضي يتمثل بالطين» أما الأصل العلوي فإنه روح الله" . 

والدوافع التي تقوم على كل من هاتين الطبيعيتين مطلوبةء لأن كيان الإنسان 
مجموع جسمه وعقله وروحه» إذا صح لنا آن نفصل بينها » فهي کیان مترابط واحد 
متزج اسمه الإنسان . 

والعقل يقوم بمهمته في مساعدة الإنسان من أجل حصوله على المعرفق 
والوسائل الصحيحة» للإجابة على نوازع الغريزة» كما يثل النزعة الدائمة إلى 
المعرفة والتي يبدو كأنها في ذاتها هدف مقصود» عن طريقها ترتقي الحياة وتتقدم . 
وهي تحقق أهدافها الأصاية في الوقت ذاته» وهكذا يكون الرقي باعثاً أصيلاً ني 
الإنسان وينزع إليه نزوعا ذاتي". 

ويلح الغزالي على أن للدوافع مهما نزلت ذرچھا یج مزدوجة » آي آنها: 
إما أن تكون وسيلة لارتقاء الإنسان وإما أن تكون سببا في ضياعه. وذلك إنها إما 
أن تسير متزنة يوجهها هدف واحد» فتقوم مهمتها على وجه صحیح ولا یکون 
هنالك ما يدعو إلى عحاولة للتعديل أو للتصعيدء وإما أن يُسيطرَ أحد الدوافع على 
الأخرى» فيفرض سلطانه عليهاء وتنحرف اليول عن الهدف الصحيح» وتكون 
مسوقة لعمارة الدنيا دون الآخرة" » ويصبح المرء عبداً ها مؤتراً بأمرها“ » كما 
يصبح العقل خادماً ا“ . ) 


.٠۹٩- الدراسات النفسية‎ )١( 

() الإنسان بين المادية والإسلام - عمد قطب - ص .۸٤‏ 
(۳) الإحیاء ج ۳ ص .٩‏ 

(6) الوحیاء ج ۳ ص .1٤‏ 

.٤١ الحیاء ج ۳ ص‎ )٥( 


© 

فالميلٌ إلى الطعام إذا انقلب إلى شهوة للطعام» فإنه يستعبد الإنسان ويسيطر على 
تفکیره وسلوکه ویقعد به عن الارتفاع» وكذلك الأمر بالنسبة لشهوة الجنس 
وغیرها. 

والخطر الشديد أن هذه الدوافع إذا استحكمت يرتبط بعضها ببعض وتتازر 
كلها لتحطيم الإنسان؛ إذ تَعْبَعْ شهوة الطعام « شهوة الفرج وشدة الشبق إلى 
المنكوحات» ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال اللذين هما 
وسيلة إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات. ثم يتبع اسار امال وال جاه أنواع 
الرعونات وضروب المنافسات والحاسدات». 

وحين تصبح الشهوات على هذا الشكل من السيطرة فإنها تصرف الإنسان عن 
كل خير» وليس هَّم الحياة في نظر الغزالي جرد أداء المطالب الحيوية وما يتہلق بها 
من رغبات وشهوات» فهو لا یرضی للانسان آن یکون کالحیوان» مقیدا بجحدود 
غریزته التي تفرض عليه کل حرکاته وسکناته» فالإنسان حر إن ل یکن بالدوافع 
الغريزية المفروضة عليه» فبالطريقة التي يستجيب بها لتلك الدوافع والمدى الذي 


3 (۲ 
يذهب إليه حين يستجيب ها 


وهكذا فالإسلام ينكر خروج الدوافع عن طريقها الذي رسمه الله ها؛ طريق 
حفظ الإنسان وحفظ الحياة» ودفع كل أسباب الملاك والوصول إلى الله تعالى. 

وقد ذم رسول الله يه عبودية الخرائز للإنسان ومنها عبودية المال والشهوة 
وحب المظاهر الفارغة» وحَض على الجهاد في سبيل الله. عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن الني ب قال: « تعس عبد الدينار» وعبدٌ الدرهم» وعبد الخميصةء إن 


المرب النفسية 


(۱) الأحياء ج ۳ ص ۷۷. 


الفصل الإول: فاهية الحرب ااتفررة ر 


أعطي رضي وان لم يط سَخط) تعس والقَكّس وإذا شبك فلا انتقش» طُوبی لعبد آخذ 
ان فرسه في سبیل الله اق رأسه مغبرة قدماه. ٩(۰.‏ 
ثم إن الإسلام يقيم توازنا دقيقاً بين ختلف الدوافع. ويكره التطرف فلا هو 
یکبتها ويقضي علیهاء ولا هو یرضی باستعبادها للإنسان. 
فالقرآن الكريم يوصي الإنسان بحالة الوسط بين الإفراط والتفريط قال تعالى: 
$ ولوأ وأشريُوا ولا رفوا اه لا يب المسترفين ( 4 اسه «٠٠‏ والنرين 
إا أنققوأ لَمّ ترفو ولم يروا وڪان پیر 3ل لل قوَامًا (@ 4 رن۷ 
وكذلك يبين القرآن ا آن الدوافع فطرية ومغروزة في اللإنسان منذ أن 
خلق . قال تعالی: $ فِطرت آل ّى فر الاس علَجا لا تَبَدِ تيل حلي آل € (اروم 
وقال تعالی: ظ رين لِلّاس حب آلشهوت 4 سرن ٠‏ وقال تعالی: وَإِنةء لح 
ير لَشدرید ( 4 رسب . 
إلا آن الله - عز وجل - بالإضافة إلى تقرير هذاء يوجه الإنسان إلى اللا 
الأعلى حتى لا يسرف فيما فط عليه» وأن الآخرة هي الحياة الحقة. قال الله تعالى: 
لمال لبون زيتة الَحيَوة آلدتَا وَالْبَقَيَتُ خير عند رَبك 
وا وَرأنلاً @ ) د 3 وما عند الله خير وأبق 4 اص ٠‏ بل 
ورون آلْحَيوة لديا ج وآلأ جره e (Oi‏ 
وهكذا يوجه الإنسان المؤمن غرائزه ودوافعه فيما يرضي الله تعالى: وفي الطريق 
المستقيم الذي رسمه الله تعالى للناس آجعين.. طريق اللإسلام العظيم» وقلنا إن 
الإسلام يكره التطرف في كل شيء» ولو إلى أعلى » كما يظن البعض » لذلك منع 
الرهبانية التي تقو ا قال تعالى: $ وَرَهَبانيةً 
َد عُوها ما بها عليه 4 س . 


(۱) رواه البخاري - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - فتح الباري (ج > ص ١‏ السلفية). 


@ سح أالورری اأزن رر 


ورد رسول الله ية على نفر من الصحابة أرادوا القضاء على بعض دوافع 
الإنسان في الطعام والنساء» قوهم» مبيناً هم طريق الإسلام الصحيح كما ورد في 
الحدیث الشريف: 9 جاء ثلائة رهط إلى بيوت آزواج البي يي يسآلون عن عبادة 
النى ية فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالواء وأين نحن من الني ية ؟ قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تاخر. قال أحذهم» أما آنا فإن أصلى الليل أبدًا » وقال آخر: وآنا 
أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: آنا اعتزل النساء فلا أتزوج آبدًا .. فجاء رسول 
اله ا إليهم فقال: أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ أما والله إي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 
الأتان اذاف علا اة الإستاة وتكن الات اتيا هك اأعدذاف كلا 
انحرفوا عنها. أو حطت بهم شهوات الجسد عن التوجه إليها.. إذ لابد من غاية أو 
O TT‏ 
e‏ 

« من أجل هذا يربط الغزالى الإنسان بغاية أساسية وهى الوصول إلى الله - عز 
وجل - ویذكره بهذا اهدف الأعلی دائما» حتى يُوجه جيع إمكانياته وطاقاته 
ودوافعه من آجل تحقیقه“ 

وهكذا يكون الغزالي بتأكيده هذا على الهدف من السلوك قد سبق الكثير من 
علماء النفس الذين آلحوا على وجوب دراسة السلوك من خلال الأغراض 
والغايات» ويتجه البحث حينئذ إلى الغاية من السلوك وليس إلى سببه. 
(۲) الدراسات النفسية - عبد الكريم العثمان - ص .۲٠٠‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۲٠١‏ 


والخزالي في هذا كله يبدو بعيدأً عن عملية الكبت» ويمکن آن تُسمي طريقته في 
معالحة الدوافع باسم عملية الضبط» وهي تختلف عن الكبت. لأن هذا الاخير 
عملية قمع لا شعورية» في حين أن عملية الضبط عملية إرادية» وسلوك الإنسان 
هنا سلوك إرادي» يتميز بالقدرة على الكف - وتركيز الانتباه في اتجاه معين 
مرسوم» وذلك لتحقيق إعلاء الميول» وعناصر هذا الضبط حاضرة في شعورنا 
ولذلك لا يترتب عليه كبت ماء وهو عملية واعية لا تتعرض للشهوة في منبتها - 
والمهمة الأساسية ها التنظيم والتصعيد". 

بالإضافة إلى ذلك فإن الكبت يتولد لا شعورياً من استقذار العمل الغريزي 
نفسه» بينما عملية الضبط في الإسلام» فإنها تُسيّر العمل الغريزي في مسراه 
الصحيح» ولا تستقذره» بل ويثيب الإسلام عليه أيضاً. 

قال ية : « .. وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوتّه ویکون فيها أجرء قال: أرآيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر 
فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له اجر" . 

وهكذا جعل الإسلام للعبد المؤمن ثواباً على تهذيب دوافعه وإروائها بالطريقة 
الشرعية» وما يقال عن الغريزة الجنسية يقال عن شهوة الطعام» وشهوة المال وغيرها 
من الغرائز والدوافع. 

فالإسلام م يكبت الدوافع بل صعدها ووجههاء بل حرص على تحقيقها بشكل 
كامل غير قابل للفناء في الحنة التي وعد الله المتقين الذين يوجهون دوافعهم لإرضاء 
الله تعالى ويستعملونها في حدود شريعة.. قال تعالى بعد أن قرر وجود هذه 


() المرجع السابق ص .۲١٠‏ 
(۲) وهو جزء من حديث رواه مسلم بطوله في « كتاب الزكاة » باب « كل نوع من المعروف 
صدفة)). 


و ا ج و 


س ر 


الشهرات ٤‏ الإنسان:« زين لتاس جت م الشهوّت مر e‏ آلتساءِ والر 


لطي ر الْمُقَنطَرَة م آلذَهَّب والْفِضَة 4ں عرد ٠»‏ قال تعای: ( ٭ فل وکر 


و٤‎ 


بخټر من ذَلِڪُم ا انَقَوَاً عند رَه جت تَجّری ا الأنهر 


a 


خلدین فیها وروح مُطهرة ورضوان مر ےآ وال بصِير بالْعِبَادِ ) إل سرن ٠٠‏ 

على هذا الأسلوب النفسي الرائع في تجميع الدوافع الإنسانية والطاقات 
البشرية وتوجيهها واستسلامها لله - جل جلاله - تربى الجيل الأول من المسلمين 
بحيث أصبحوا جيلاً قرآئياً فريداً » لم ينشا مثله في قرون القرون. 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «فلا أدري 
أذکر بعد قرنه قرنین أو ثلاث = ثم إن بعدكم قوماً يَشهّدون ولا يُسَشنهدون» يَخونون ولا 
ُؤمنون» ويُنذرون ولا يّفون» ويَظْهّر فيهم السّمن». 

والصور الواقعية التي تشهد بذلك كثيرة جداء لمن يقلب صفحات التاريخ 
وتاریخ الصحابة بشكل خاص.. باعتبارهم - رضي الله عنهم - هم النقلة الأولى. 
والصورة الثانية للإنسان الجاهلي بعد أن آمن وأسلم لله. 

أما ما نشاهده اليوم من استيقاظ الشهرات»› واستعبادها للإنسان بحیث آصبحت 
البيضاء التى تركنا رسول الله ية عليها.. كتاب الله وسنة نبيه ... فكان هلاكنا... 
ودنا الذي نعيش في ظلاله. 


(0)( رواه البخاري - فتح الباري - كتاب فضائل أصحاب التي َيه - ج ۷ ص ۳ رقم ٠٠٠١‏ (ط 
السلفية). 


الفصل الاول: فاهية المرب الف ررس( 
المبحث الثاي 
العوامل المؤثرة في السلوك: 

عرفنا آنفاً أن السلوك حركة آو عمل يتكون في البيئة الاجتماعية.. وني هذه 
البيئة مؤثرات كثيرة تؤثر فيه. وتدفعه إلى تحقيق هدفه. وقد يستجيب الفرد هذه 
المؤثرات أو لا يستجيب» تبعاً لقوة المؤثر» وكذلك تبعا لوعي الفرد» وأضجه. 

ومن هذه العوامل المؤثرة في سلوك الفرد» على سبيل ألثال لا الحصرء التربية 
التي ينثا عليها الفرد » ثم العقيدة والثقافةء ثم الرأي العام وأخيراً الإعلام وأشكاله 
المختلفة من إذاعة ورائي (تلفزيون)» وكتاب» وصحافة.. إلخ وسنرى أن هذه 
العوامل مجتمعة تستعملها الحرب النفسية الحديثة لتحقيق مآربها في تغيير سلوك من 
توجه هم. 

-١‏ التربية: في المعجم الفلسفي .. تعرف التربية با يلي: « التربية هي تبليغ 
الشيء إلى كماله. أو هي كما يقول الحدثون : تنمية الوظائف النفسية بالتمرين حتى 
تبلغ كماها شيئا فشيئاً. 

تقول : ربت الولد» إذا قویت ملکاته » ونمیت قدراته» وهذبت سلوکه» حتی 
يصبح صالخا للحياة في بيئة معينة. 

وتقول : تَّربُى الرجل إذا أحكمته التجارب ونَشًاً نفسه بنفسه» ومن شروط 
التربية الصحيحة أن تنمّى شخصية الطفل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقيةء 
حتى يصبح قادرا على مؤالفه الطبيعة» ويجاوز ذاته» ويعمل على إسعاد نفسه 


وتعد التربية ظاهرة اجتماعية تخضع لا تخضع له الظواهر الأخرى في نموها 
ا 


(1) المعجم الفلسفي - جميل صلبيا - )۲٠٦/١(‏ وقد آقر هذا التعريف مجمع اللغة العربية بمصر. 
ولزيادة الإطلاع على معاني التربية ارجع إلى مدخل إلى التربية في ضوء الإسلامية للأستاذ 
عبد الرحهمن الباني (ص )٠١‏ نشر المكتب الإسلامي. 


والجتمع هو الذي يقوم بمهمة التربيةء ويُعِد الفرد سلوكياً وفكرياً للحياة 
وأصغر خلية اجتماعية الأسرةء لذا كان للأبوين الدور الكبير في هذه المهمة 
الخطيرة. 

يقول الإمام الغزالي: «الصئ أمانة عند والديه» وقلبُه الطاهرٌ جوهرة نفسية 
ساذجة خالية من كل نقش وصورة» وهو قابل لكل نقش » ومائل إلى كل ما يمال 
به إليه» فإن عوّد الخيرٌ وعلمه نشا عليه» وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه 
أبواه وكل معلم له ومؤدب» وإن عرد الشر وآهمل إهمال البهائم شَقي وهَلّك 
وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له وقد قال الله - عز وجل - ظ أا 
فال ر رم و Ee‏ ا E‏ و ر 
النرین ءَامَنْوا قرا نفس ولیک تارا 4 سم ". 

ويقول ابن قَيّم الجوزية: « وما يجحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر 
خلقه فإنه ينشأً على ما عوده المربى في صغره» وهمذا تجد أكثر الناس منحرفة 
أخلاقهم وذلك من قبل التربية التي نشا عليها». 

والتربية لاإبد ها من أساس فكري يقررهاء وعقيدة توجهها وباخحتلاف 
الججتمعات البشرية تختلف عمليات التربية» وهذا مشاهد في سائر العصور ولدى 
الشعوب والأمم كافة. 

والعقائد تتفاوت في صحتهاء فالعقيدة السليمة أساس للتربية الصحيحة» ومن 
هنا صح أن نقول إن للتربية أساساً دينياء وحديث رسول الله اة يقودنا إلى هذه 
الحقيقة العلمية التربوية» وذلك حيث يقول: « ما من مولود إلا ويولد على الفطرةء 


(۱) إحياء علوم الدين (۳/ 1۹) ط دار إحياء الكتب العربية. 
۲( تحفة المودود بأحكام المولود ص ۲٤٤-۲٤١‏ تحقيق الشيخ عبد القادر الأناؤوط - مكتبة دار 
البیان بدمشقی ۱۹۷۱/۱۳۹۱ دار الفکر ط ۲ - ۳۹۲١ه.‏ 


الفصل الأول : فاهية الحرب اتفرر ری 


فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجّسانه» كما تتح البهيمة بهيمة جمعاءَ هل حون فيها 
فو غا 

« فالمولود يولد على الفطرة السليمة وهي الاستعداد للإسلام» ولكن أبويةء إذا 
كانا مجوسيين - يعبدان البقرة أو النار -ما يزالان يأخذانه بتربية تمجسه» وبتعبير 
آخر إن فكرتهما الجوسية توجه تربيتهما لطفلهماء وكذلك إذا كانا يهوديين فإنهما 
ينحرفان به بنوع آخر من التربية إلى اليهودية» وهكذا الأبوان النصرانيان... وهكذا 
كل أسرة» تُنشئ أولادها على عقيدتها ودينها»". 

ولأهمية دور التربية في التأثير على سلوك الأفراد والجتمعات» لجا الغرب 
الصليي في أوائل هذا القرن إلى التربية لتغيير سلوك الفرد في الجتمعات الإسلاميةء 
وإيعاد المسلمين عن دينهم ليسهل السيطرة عليهم بعد ذلك. وما مهمة المدارس 
والجامعات التبشيرية في البلاد الإسلامية إلا هذه المهمة. 

قول اد اد" في كتابه القيم « الإسلام على مفترق الطرق» : « إن 
التنشئة الغربية لأحداث المسلمين ستفضي ححتما إلى زعزعة إرادتهم في أن يعتقدوا 
أو أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم هم مثلوا الحضارة الإهية الخاصة التي جاء بها 
الإسلام». 


(1) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة - ومعنى تنتج (بفتح التاء الثانية) تولد. 
وانظر مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام - عبد الرحن الباني - ص -۳١‏ المكتب الإسلامي - 
ط ١٤اه‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(r)‏ محمد أسد - مهتدي مسلم» نمساوي الأصل» كان يدعي ليوبولد فايس» ومن مؤلفاته أيضا 
الطريق إلى مكة (وفي طبيعته الحديثة: الطريق إلى الإسلام) نشر دار العلم للملايين - بيروت. 

)٤(‏ ص 1۷ - ترجمة عمر فروخ - دار العلم للملايين ۱۹۷۷م. 


@ سس العرن النفسة 


EY‏ واف ات الات الأوروبي على الشكل الذي يسود اليوم الكثير 
من المؤسسات الإسلامية يقود إلى جعل الإسلام غريبا في عيون الناشئة المسلمة. 
ومثل هذا - ولكن إلى حد أبعد - يصدق على التعليل الأوربي للتاريخ العام» إذ 
لا يزال الموقف القديم فيه « رومانيون وبرابرة» يظهر بجلاءٌ ثم إن لمثل هذا العرض 
في التاريخ هدفا خفيا » ذلك آن يدلل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها أرقى من 
كل شيء» جاء أو يمكن أن بجيء إلى هذا العا م» وهكذا يكن خلق نوع من التبرير 
الأدبي لسعي الأوروبيين إلى السيطرة وإلى القوة المادية». 

وليس هدفنا هنا تبيان الغزو الفكري الغربي للمجتمعات الإسلامية ومراميه 
البعيدة لأن هناك كتباً توسعت في هذا الأمر» ولكننا نريد أن نوضح الأهمية الكبيرة 
التي أولاها الغرب الصليي للتربية والتعليم في البلاد الإسلامية» والتأثير على 
الأفراد والجتمعات فكرياً وعقيدياً.. ما لا نزال نعاني من ويلاته حتى الآن. 

وقد زاد وار المعركة الفكرية بين الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة 
الأمريكية والعالم الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من « إيلول عام ٠٠٠٠‏ 
وغزو الأخيرة العراق » باسم الحرب على الإرهاب » وتحاول فرض سياستها في 
التغيير الثقاني والتعليمي في الدول العربية عامة وني المملكة العربية السعودية خاصة 
.. حيث تعتقد أن المناهج الحالية هي التي ولدت الإرهاب الذي غزا آمريكا في عقر 
دارها.. وهي تعلم جيدا أن المملكة لا يد هما في تفجير مبنى التجارة العالمية في 
الولايات المتحدة الأمريكية.. ولكن العداء للإسلام والتربيةء هو الدافع الحقيقي 
للحرب النفسية التي تشنها ضد العام العحربي والإسلامي.. وللمملكة خاصة 
بصفتها بلد الحرمين الشريفين .. ومركز وحدة العام الإسلامي .. فهي تريد ضرب 
الإسلام في عقر داره» وسلب المسلمين عقيدتهم وشريعتهم» ليسهل عليها الميمنة 


)1( المصدر نفسه ص .(Vo »۷٤(‏ 


عليهم» وسلب ثرواتهم وعقوهم» وسنورد تصريحات المسؤولين حول هذا الموضوع 
في المكان المناسب من هذه الدراسة. 

۴- العقيدة: مر معنا آنفاً حديث رسول الله لل « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة.. الحديث». 

هذا الحديث العظيم يبين لنا مقدار تأثير عقيدة الأبوين على سلوك الفرد في 
الحياةء وما يقال عن تأثير المجوسية واليهودية والنصرانيةء يقال عن تأثبر العقائد 
الحديثة مثل الشيوعية والمادية ومذاهب المنفعة واللذة وغيرها.. فكل عقيدة من هذه 
العقائد ها الأثر الكبير على سلوك الأفرادء وأخلاقهم في الحياة الاجتماعية. 

وما لا شك فيه أن العقائد الجاهلية - غير الإسلام - تسعى دائماً بوسائلها 
المختلفة من إعلامية وتربوية إلى تطبيع حياة آفرادها وتوجيه سلوكهم. 

وسنرى» بإذن الله» وبشكل مفصل» كيف أن الشيوعية جندت كل وسائلها 
ومؤسساتها الواسعة اللإعلامية والتربوية في توجيه سلوك الأفراد داخل البلاد 
الشيوعية وخارجهاء وكيف آن هذا التوجيه يبدأ من رياض الأطفال» بوساطة 
التعليم المشبع بالعقيدة الشيوعية الملحدة» حتى يصبح الفرد عضواً في الحزب 
الشيوعي. وحتى إن جهاز التعليم في روسيا أطلق عليه « جهاز دعاية». ٠‏ 

وكذلك العقائد الغربية المعاصرة: من مادية» ومنفعة وذرائعية (برجاتزم) 
ووجودية» وغيرها.. كلها أسهمت بصياغة الفرد الغربي الحديث وطبعت سلوكه 
وفق أهوائها الزائفة عن الخير والحق. 

وإن أهم الأحداث التاريخية والفكرية التي أثرت في الإنسان الغربي منذ مطلع 
هذا القرن الأخيبرء وأثرت في سلوکه وأخلاقه نقوها يايجاز وهي: 
(1) انظر التقرير المعنون: أمريكا تريد فرض التغيير الثقافي والتعليمي - وكالة الأنباء السعودية 

(واس) في ۳۱/ ۲۰۰۲/۱۰ م. 


@ س الورن النفسية 

-١‏ الصراع بين العلم والكنيسة .. وانتصار العلم على خرافات الكنيسة» وكان 
من نتيجة ذلك ابتعاد الفرد الغربي عن الكنيسة» ولم يبق ها مكان في قلبه عدا الآثار 
الشكلية غير المجدية في حياته وسلوكه. 

1- نظرية فرويد في علم النفس.. هذه النظرية الباطلة قد أثرت تأثيراً عميقاً في 
فكر الإنسان الغربي وروحه» وساعدت على التحلل الأخلاقي وهبوط المجتمع في 
حأة الفساد والإباحية. 

۳- نظرية دارون في أصل الأنواع والتطور والآثار غير الأخلاقية المترتبة عليهاء 
وخاصة ما روجه اليهود حول مذهبه» من تأويلات ما خطرت لدارون على بال 
« واستخدموه في القضاء على الأديان والقوميات والقوانين والفنون» مظهرين أن 
كل شيء بدا ناقصاً شائها يثير السخرية والاحتقار ثم تطور. فلا قداسة إذا لديه 
ولا وطنية ولا قانون ولا فن ولا لمقدس من المقدسات». 

-٤‏ الوجودية الملحدة التي أشاعت روح الانحلال والإباحية في أوروبا وفي 
فرنسا بشكل خاص على يد اليهودي أو نصف اليهودي (سارتر) ورفيقة عمره 
(زوجته غير الشرعية) « سيمون دي بوفوار» والتي لا تزال آثارها تنخر في آخلاق 
الإنسان الأوروبي حتى اليوم. 

-٠‏ مذهب المنفعة والذرايعية (البراجماتزم) كما نادى بها كل من وليم جيمس 
وجون ديوي وما ترتب على هذا المذهب من ترسيخ روح الأنانية الفردية» ومن 
تكالب على الدنياء وابتعاد الإنسان الخغربي عن معنى التعاون والإنسانيةء والإخاء 
... فأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه.. وتنمية أمواله ورفاهيته. 

وكذلك العقيدة اللإسلامية .. وتأثيرها في سلوك الإنسان الجاهلي عندما آمن 
بها ما لا يخفى على أي إنسان» فهي قد قلبت حياته كلها.. وأصبح إنساناً متميزا 


)0 انظر بروتوكولات حكماء صهيون - ترجمة محمد خليفة التونسي - (المقدمة ص ۸۲) ط ۱۹٦۱‏ م. 


الفصل الأول : فاهية الحرب فة( ) 


بسلوكه» وأخلاقه» وعاداته» وما أبلغ تلك الكلمة التي قاها جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه للنجاشي» يرد بها على كفار قريش الذي لحقوهم إلى الحبشة حاولين 
إرجاعهم إلى الكفر بعد آن آمنوا مبينا كيف كان سلوكهم الجاهلي وكيف آصبح 
سلوكهم الإسلامي. 

قال رضي الله عنه « آيها الملك كنا قوماً آهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل اليتة 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيءٌ الجوار ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا 
على ذلك حتی بَحَّث الله إلینا رسولا منا نعرف نسّبه وصدقه وآمانته وعفافه» 
فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الجوار. 
والكف عن الحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» 
زفت اة وار أن تد ا دوا ا ا 

كل هذه النماذج تدلل لنا على تأثير العقيدة في الفرد والجماعة.. 

۳- الرأي العام: قبل أن نعرف تأثير الرآي العام في السلوك لابد من إلقاء نظرة 
قصيرة على مفهوم الرآي العام هذا.. وقيمته في الحياة المعاصرة» والذي أصبح 
موضوعاً مهما للكشيرين من السياسيين ورجال الدولة والعسكريين وعلماء 
الاجتماع وعلماء النفس وغيرهم» وخاصة في الدول الغربية . 

- تعريف الرآي العام: للرآي العام تعريفات كثيرة وختلفة» وسأختار أهمهاء 
منعا للإطالة: 

- تعريف دوب: « الرآي العام ميل الناس نحو قضية ماء لو كان هؤلاء 
الناس من فئة اجتماعية واحدة". 


)1( سيرة ابن هشام (۱/ )۳١۸‏ دار الفكر بيروت. 
(۲) الرآي العام وتأثره بالدعاية والإعلام - عبد القادر حاتم (ج ۲ ص .)١١۳‏ 


meee‏ لر رې لف ريق 


- ويرى (فلويد آليورت) « إن الرأي العام تعبير جمع كبير من الأفراد عن 
آرائهم في موقف معين يهم غالبية ها تأثير في الموقف» . 

وهذا التعريف يختلف عن رآي (دوب الذي يلتفت إلى ميول الناس بينما 
(آلبورت) يتحدث عن التعبير العملي لميول الناس» سواء كان هذا التعبير رآيا أو 
ڑکا صرياً eT‏ 

- ويرى آخرون إن « الرأي العام هو الحكم الذي تصل إليه الجماعة في 
قضية ما ذات اعتبار ما». 

وحتى تصل الحماعة إلى هذا الحكم لابد من شروط أهمها: 

أ- أن تكون هناك مناقشات وافية حول القضية المطروحة. 

ب- أن تكون القضية مثارة بكل حقائقها عن طريق القادة أو أجهزة الإعلام 
والدعاية أو عن طريق الجماعات واهيئات العامة. 

ج- أن يكون الاتجاه الذي تتخذه الجماعة في هذه القضية متفقة تماما مع 
المعتقدات العامة للناس". 

ويتكون الرآي العام نتيجة لعناصر كثيرة هي في الأصل مقومات تكون الرأي 
الفردي» والإنسان الفرد يتكون رأيه بعد انصهار العناصر التي تصنع آفكاره 
وعواطفه» وقد وصل علماء الإعلام إلى أن هذا الرأي يتكون خاضعا للعوامل 
الاتية: 

-١‏ نتيجة النشأة والبيئة. 

- أهمية تأثير الدين. 
)١(‏ المصدر السابق الصفحة نفسها. 


: 5 ير ۰ » 
)( المصدر السابق ص ۲ 


الفصل الإول: فاهية الحرب افر سر 
۳- نوعية الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد. 
٤‏ - نوعية الثقافة. 
-٥‏ تأثير وسائل الاتصال. 
-٦‏ أهمية المدرسة والبيت. 
۷- أهمية التجارب الإنسانية الماضية. 
۸- الظروف التي يعيش ويفكر فيها للمستقبل". 
وهذه العوامل المكونة للرآي العام يكن اختصارها إلى ثلاثة عوامل أساسية 


-١‏ العقيدة وهي التي ترسم الضوابط والحدود والسلوكيات للأمة. 

- البيئة - وتضم البيت والمدرسة وامجتمع بشكل عام» ومدى تأثيرها على 
الفرد. 

۳- وسائل الاتصال ومدى قابلية الفرد للتأثر ها.. 

والذي يهمنا هنا أثر الرآي العام في سلوك الفرد والجحماعة.. في الجتمعات 
الدولية بشكل عام ومن ثم أثره في الجتمع الإسلامي بشكل خاص. 

أما ما يتعلق بالنقطة الأولى» فإن أثر الرأي العام في سلوك الفرد والجماعة 
يتضح ما يلي: 

-١‏ مجحدد الرأي العام نشاط الفرد والجماعة وسلوكهما في الجتمع » ويوحد بين 
الأفراد في السلوك الاجتماعي» نظراً لأنه ينبع عن عقيدة واحدة. وهذا الأثر يتضح 
يضاً في انجتمع الإسلامي .. الذي يسير وفق العقيدة الصافية. 


(۱) المصدر السابق ص .٠۲۸‏ 


الحرض النفسية 


- يتأثر سلوك القادة في الجتمعات الغربية باتجاه الرآي العام (إرادة الشعب). 

۳- بحدد الرآي العام حدود التحريم والتجريم ويحدد المسؤولية الفردية 
والجماعية ويستلهم المشرع من الرآي العام أساس القانون وقواعد تنظيم الحياة 
وأساليبها ني الجماعة.. وهذا الأثر يُرى في الجتمعات غير اللإسلامية.. بينما في 
الجتمعات الإسلامية يعد القرآن والسنة هي أساس التحريم والتجريم والقانون 
وغير ذلك.. 

-٥‏ يؤثر الرآي العام في تدعيم السلوك الجماعي السوي ومقاومة السلوك 
الجماعي المنحرف. 

-١‏ يؤدي الرأي العام دوراً مهما في عملية التغيير الاجتماعي. 

۷- يحافظ الرأي العام على الروح المعنوية للجماعة ويرفعهاء إذا كان قويا 
متماسكا يعبر عن الاتفاق الجماعي والوحدة العقيدية داخل الجماعة أو يثبطها إذا. 
کان عكس ذلك . 

ولكننا بهذا التصورء لأثر الرأي العام على سلوك الفرد والجماعةء نلغي الفرد 
واتجاهاته ودوافعه الخاصة ونغطه الفريد في الخبرة والشخصية» ولو كان هذا التصور 
صحيحاً .. ومطلقاً لما كان هناك مصلحون يترون في الجتمع ويغيرون اتجاهه 
الفاسد إلى الصالح» خصوصاً إذا علمنا أن الرأي العام معرض للانحراف والأهواء 
لذا كان من ميزة التصور الإسلامي أن هناك ضابطا ثابتا يوجه الرآي العام ويخضع 
له الجميع.. إنه سلطان الشريعة - وجقدار ما يبعد الإنسان عن هدى الله وشريعة 
يخضع للأهواء والبدع الاجتماعية الصادرة عن الرآي العام الجاهلي. 

ما إذا كان الرأي العام مهتدياً بهدي الله » وسائرا ني طريق شريعته فإنه يصبح 
قوة للمسلم» يشده إذا ضعف ويقومه إذا أعوج - ويأخذ بيده إذا تاه عن الطريق. 


(۱) علم النفس الاجتماعي - حامد زهران ص .۱۹٩ ٠۹١‏ 


الفصل الإول: فاهية الحرم اتفررق ر( 


لذا كانت قوة الفرد في امجتمع الإسلامي تعادل قوة الجميع وتعبير «البنيان 
المرصوص» في القرآن الكريم يوحي بهذه القوة الفردية الجحماعية قال تعالى:ظ إِنّ 
ا و ق نهم بين مر صوص 4 دس »۰ 
وكذلك قول الرسول الكريم ية « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاأً". 

آما إذا انحرف امجتمع عن طريق الله - فعلى الفرد المسلم أن يهتدي بهدى الله 

في قرآنه» وبسنة نبيه محمد ي » فهما اليزان الدقيق يزن به كل آمر يحتذى به في 
حياته الاجتماعية. قال ی « ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: كتاب 
الو 

والحديث الشريف الذي ي ينهى المسلم أن يكون إَِعَة يعبر عن هذه الفردية في 
امجتمع الضال « أو المنحرف عن هدى الله ..» 

قال اة : «لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنًا وإن ظلموا ظَلَّمْناء ولكن ونوا 
أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا»" . 

وقد تكون هناك استجابة للتأثيرات الجماعيةء إلا أن هذه الاستجابة ليست 
مطلقةء وها حدود تقف عندها وقدار وعي المسلم وفهليه لدينهء والتزامه في القول 
والعمل» بمقدار ما تكون استجابته ضعيفة أو معدومة لأي تأثبرات أخرى غالفة 
لتصوره الإسلامي. 

- الإعلام: الإعلام هو عملية نشر وتقديم معلومات صحيحة وحقائق واضحة 

وأخبار صادقة» وموضوعات دقيقة. ووقائع حدودة» وأفكار منطقية وآراء راجحة» 
للجماهير مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام. 


0( رواه (البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى) - ارجع إلى الجامع الصغير ج ٠/١‏ 


الألبان 
جلي 
)۲( أخرجه مالك في الموطا في القدر رقم / ۳ باب النهي ر 
)۳( رواه الترمذى وقال: حدذدیث یب لا فه إلا هذا | جه ¬ سنن الترمڏي ج ۳ 
ي حسن غریب لا نعر من ي ص 


٠١‏ باب البر والصلة. 


سح الور النفسية 


والحوار والإقناع وینزع نزعة » ديقراطية» وعلی هذا لابد آن تتسم العملية 
الإعلامية بالأمانة والموضوعية. 

ویهدف الإعلام إلى النمو واليقظة والتوافق الثقافي والحضاري والارتقاء 
بمستوى الرأي العام بتنويره وتثقيفه. 

وهكذا نجد أن الإعلام عملية يترتب عليها تأثير فعلى في سلوك الفرد 
والحماعة. 

والإعلام ظاهرة اجتماعية نشأت منذ أقدم العصور وفي شتى الجتمعات القدية 
والحديثة. 

ولقد تطورت وسائل الإعلام وفقاً لتطور هذه الجتمعات فانتقل الإعلام من 
منظمة» ثم لمرحلة التبليغ الجماعي عن طريق وسائل الاتصال الجماهيري. آي 
الصحافة والمطبوعات والإذاعة والرائى وغبرها.. 

وإن عملية الإعلام تعد عملية اتصال بالجماهيرء وقد حدد الدكتور « إبراهيم 
إمام» خسة عناصر رئيسة هذه العملية وهي : 

-١‏ المرسل: الذي يصوغ فكرته في رموز معينة وقد تكون الفكرة واضحة أولا 
تکون. ٠‏ 

۲- التعبير الشكلي أو الصياغة. ووضع الرسالة في شكل معين متعارف عليه. 

۳- تفسير المستقيل هذه الرسالة وفك رموزها. 

٤‏ - استجابة المستقبل للرسالة» ومدى تأثره بها وتقبله هها. 


(1) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص ۲۹۷. 


الفصل الإول: فاهية الحرب O‏ 


-٥‏ يتمثل في الردود والأصداء الراجعة من المستقبل إلى المرسإ. 

والذي يهمنا في هذا الجال: هل للعملية الإعلامية تأثير مطلق في الفرد 
والحماعة» ججيث تغير سلوكهم» وأفكارهم؟ آم أن تأثيرها يتوقف على عوامل 
معينة؟ 

والواقع أن الفرد المستقيل للرسالة الإعلامية» ليس محرد وعاء سلبي يفرغ فيه 
المرسل آفكاره ومعلوماته» ولكنه إنسان إيجابي يدرك ويفهم ويفسر ويقارن ويزن 
المعلومات التي تصله ميزان العقائد التي يؤمن بهاء ومن ثم يحكم عليهاء فقد يقبلها 
ا 
- وعامل آخريهمٌ في تقبل الرسالة الإعلامية وهو مدى ثقة الناس في مصدر 
الرسالة.. هل عرف بالكذب آم بالصدق؟ هل يبث أخبارًا بشكل موضوعي؟ أم 
عرف عنه اتجاهه المعروف» في تفسير الأنباء والظواهر بمنظار معين ؟. كل هذه 
الأمور تؤدي دوراً مهما في مدى تأثير الإعلام على السلوك الفردي والجماعي. 

وحتى يكون للرسالة الإعلامية أثر فعلي في السلوك لابد من صفات مهمة أو 
عوامل تجعل الرسالة متيمزة عن غيرها في عصر انتشرت فيه وسائل الإعلام 
المختلفة. والتي تبث الغث والسمين» ونختلط فيها الحق مع الباطل» وتدس السم في 
الدسم .. وهذه الصفات هي: 

-١‏ المضمون الحق والمنهج الصادق: ونقصد بالضمون الحق. هو الذي يستند على 
العقائد الصحيحة والمبادئ السليمة الواضحةء وليس ضرورياً أن يكون الإعلام 
معبرا عن عقلية الجماهير(۲) إذ إن هذه الحماهير قد تضل عن الحق» إذا كانت 


(۱( الإعلام والاتصال بالجماهیر د. إبراهيم إمام ص e۳١ »٠(‏ *¥(. 

(۲) یعرف ( آتوکروت» الأ لاني الإعلام بقوله: « الإإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير 
ولروحها وميوطما واتجاهاتها في الوقت نفسه)» ارجع إلى (« الإعلام والاتصال بالجماهيں» إبراهيم 
إمام ص ١‏ ١و‏ («الإعلام له تاريخه ومذاهبه» عبد اللطيف حهزة ص ۳ (ط .)۱۹٦٥‏ 


فاش 


بعيدة عن هدى الله.. وبعيدة عن وحيه تعالى.. ولا نحتاح أن نُدلّل على هذه النقطة 
ويكفينا نظرة على الجتمعات الغربية وما آلت إليه من الفساد والانحلال الخلقي . 
والتفكك الأسري حتى نستطيع الحكم على ما فعله الإنسان في تفسيه.. وفي مجتمعه. 

وإن المضمون الحق للإعلام لا يتمثل واقعاً إلا في الإعلام الإسلامي الذي 
أسس على العقيدة الإلمية الحقة" قال تعالى: : و وبا يارت وباق رل E‏ 
وقال تعالی: $ إا أُرَسَلتك بلحي شرا وََذِيرًا ‏ ات٠٠‏ . 

فالإعلام الإسلامي ينطق بالحق. ويسعى من وراء ذلك إلى الخير للفرد 
وللمجتمع ومنهجه الصدق والعدل» فهو لا يلجا إلى الكذب والبهتان لتأييد وجهة 
نظره» حتی لو كان موجها إلى الأعداء. 

قال تعالی: ظ یتایا الذیر .~ اموأ اتغوا آله ووتو نالسر @) 
اسه وقال ٤‏ ل و َجرمَڪُم شان فوم عل الا تعدلوا اعدو هو 
اقرب قوی فوا َه إت اله E‏ خربما تمو (@ ) مم 

وقال تعالی: E‏ أ لَه وَقَولُوأ قَوَلاً سيدا (@ 4 درب ٠‏ 
وقال ًة : «رأيت رجلين آتياني قالا: الذي رأیتّه شق شدقه فکذاب یکذب 
بالكذبة فقَحمّل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصلَع به إلى يوم القيامة»" 

ويلحق بهذه النقطة القاعدة الإعلامية الإسلامية العظيمة: هو التَنَْت من 
الأنباء وعدم إذاعة الخبر أو تقبله إلا بعد تبيان حقيقته. 


)۱( «الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية)) مجموعة محاضرات . في أسبوع نظمته الندوة العالية 
للشباب الإسلامي بالرياض - محاضرة الأستاذ زید العابدین الرکابي - ط ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ م. 

(۲) رواه البخاري من (کتاب الأدب» باب قول الله تعالى رر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين)) وما ينهى عن الكذب ««( ج١٠‏ ص °٠۷‏ رقم ٠۰۹٨‏ (فتح الباري) وهو جزء من 
حديث طويل رواه البخاري في كتاب الجنائز. 


الفصل الاوك : فاهية المرب النفسية 


ر 


قال تعالی: ( يناجا نین ءَامَنُوا ِن جاء كم فاسِق بتي ينوا أن تصيبوأ فما 

جهو فصب ځوأ على ما فعلممَ مین ) اسبرت ۲ 
- الوسيلة الناجحة: وهي من عوامل نجاح الرسالة الإعلاميةء والإعلام المعاصر 

أصبح مجموعة أجهزة ووسائل اختصرت مساحات الكان ومسافات الزمانء 
وخاطب اکر عدد من الناس في أسرع وقت ممكن.. ومن هذه الأجهزةء المذياع 
والراتي (التلفزيون) والصحافةء والكتاب» والبريد» وغيرها ولا يكون استخدام 
هذه الوسائل سليماً إلا بشرطين" : 

() الكفاءة اليَقَنبَة. 

(ب) القضية المختارة بعناية. 

في الكفاءة لابد من التخصص الفني بعناه العلمي والجمالي» واختيار القضية 
جب أن يتلاءم مع امجتمع ومستواه الثقاني» والفكري» وكذلك عدم نسيان القضايا 
التي تهم الناس في الحياة المعاصرة. 

بالإضافة إلى النواحي الجمالية في عرض المضمون الإعلامي» وجذب انتباه 
الجمهور وإثارته» وتحريك الإحساس الجمالي» الذي هو فطرة في الإنسان للدخول 
إلى نفوس الناس وعقوهم وآفكارهم. 

۳- ربط الرسالة الإعلامية باخياة حاضراً ومستقبلا. . وتشمل هذه النقطة ما يلي: 

) بجث مشكلات الإنسان الواقعيةء ومحاولة إبجاد حلول ها. 


(۱) ارجع إلى الظلال ج ۲٢‏ ص ٠۳۲‏ تفسير سورة الحجرات (ط دار الشروق). 
(۲) زين العابدين الركابي - » الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية» مجموعة عحاضرات آسبوع 
نظمته « الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط/ ۱۳۹۹ -۱۹۷۹/ ص .۳٠۲‏ 


الحرض النفسية 


ب) الاستفادة من الدراسات المستقبلية في مجال الاقتصاد والتعليم والسكان 
والصحةء وإقامة الصلة بين حاضر الناس ومستقبلهم لفتح آفاق جديدة أمام عقل 
الإنسان ونفسه وطموحه. 

ج) استعمال الرموز المفهومة من قبل الجمهور» وعدم الغموض» وقد قال علي 


ابن آي طالب - رضي الله عنه - « حدثوا الناس با یعرفون اتحبون آن یکذب الله 


ا 

وقال ابن مسعود: «ما أنت عدا قوماً حديغاً لا تبه عقولهم إلا كان لبعضهم 
(DD‏ 
نه)) . 


د( مراعاة الحالة النفسية للمستقبل» ومراعاة الدقة في اختيار الوقت المناسب 
والمكان الملائم والوسيلة الجدية حسب نوع وقوة ال . 

ه) محاطبة السلوك الإنساني على أساس الفرصة المفتوحة» ذلك أن التيئيس 
والقرارات المطلقة والأحكام النهائيةء والطرق المسدودة اتجاهات لا يقرها الإعلام 
الإسلامي» لأنها تحجر ما وسعه الله وتحبس الناس في سجن الواقع» وتخيب 
آماهم. 

و) إشباع الحاجات النفسية للناس وتلبية رغباتهم في حدود العقيدة والشريعة 
وهذه تحقق فائدة ملموسة في حياتهم اليومية ومن أهم هذه الحاجات التي جب أن 
يشبعها الإعلام ما ياتي: 


)١(‏ رواه البخاري في باب ««من خَص بالعلم قوماً دون قوم كراهية آن لا يفهموا) رقم ٤٩‏ حديث 
رقم ۱۲۷ - فتح الباري. 

)( قول ابن مسعود رواه مسلم ج ١‏ ص ۷١‏ (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع). 

)۳( إبراهيم إمام (الإعلام والاتصال بالجماهیر (ص .)۲۲١‏ 

.Yo / زين العابدين بن الركابي » الإعلام الإسلامي والعلاقات الإإنسانية)) ص‎ )٤( 


الفصل الاول: فاهية المرب التفررة سل( 

- الحاجة إلى المعلومات والتسلية والترفيه. 

- الحاجة إلى الأخبار حول مشكلات الساعة. 

- الحاجة إلى رفع مستوى المعارف والثقافة العامة. 

- الحاجة إلى دعم الاتجاهات النفسية وتعزيز المعايير والقيم والمعتقدات". 

ويلخص إبراهيم إمام بعض الملاحظات على المضمون الإعلامي وأثره في 
الجماهير مسترشدا بالبحوث التي أجريت حول مضمون الرسالة الإعلامية ومحتوى 
الاتصال ومكن إجمال نتائح هذه البحوث فيما يلي: 

1) ني حالة عرض قضية ما على جمهور مثقف ثقافة عاليةء يجب تقديم وجهتي 
النظر المختلفتينء آما في حالة الجمهور الأمي أو قليل الحظ من الثقافة والذي ييل 
إلى القضية أصلاً فيكفي عرض وجهة النظر المستهدفة فقط. 

ب) يجب أن يلتزم الإعلامي بالموضوعيةء وأن يبتعد عن الحياد الظاهري 
والانحياز المستتر لوجهة نظر واحدة» لأن الحياد الظاهري والانياز المستتر يؤديان 
إلى خداع الجمهور وانصرافه عن الرسالة الإعلامية وشكه في مضمونها. 

ج) يعتبر عرض وجهتي النظر معا (أي وجهة النظر المعضدة» ووجهة النظر 
المعارضة) بمثابة « تحصين» للجمهور ضد التحول إلى وجهة النظر الأخحرى حين 
تعرض عليه. آما إذا التزم الجمهور علنا بوجهة نظر تم الاقتناع بها في إطار من 
الحرية فإن تعريض الحمهور لوجهة نظر واحدة يصبح كافياً. 

د) تزداد قوة تأثير المضمون الإعلامي في تحول الرآاي عند الشرح والتصريح 
بالاستنتاجات أكثر منها عند العرض والتلميح فقط . 

ه) وكلما كان طريق تحقيق الأهداف واضحاً حدداً أمام الجمهور كان تحول 
الرأي إلى سلوك أسهل وآيسر. 


)۱( حامد زهران (علم النفس الاجتماعي) ص .۳٠۳‏ 


الورض النفسية 


ر 

و) وکلما زاد استخدام التهديد والتخويف كاداة للتأثير في الرأي وتحويله 
آحدث آثرا قليلاء وکلما قل استخدامه فإن ذلك ميحدث تاثرا أكر. لذلك وجد آن 

التهديد الشديد يعوق عملية التعلم ويقلل التأثر بالمعلومات نظراً للاستغراق في 

عناصر التهديد الشديد. ۰ 

ز) يؤثر التكرار تأثيراً قوياً ني إقناع الجماهير بالرسالة الإعلامية بشرط آن يكون 
متغيرا متنوعا والا يصل إلى حد الإلحاح والمضايقة والمطاردة حتى لا بحدث أثرا 
عکسیا. 

ح) يؤدي الإعلان عن الاستجابات الناجحة للرسالة الإعلامية إلى مزيد من 
الاستجابات الناجحة الحديدة. 

ط) الاستناد إلى الحاجات النفسية وإشباعهاء والدوافع النفسية للسلوك البشري 
ومقابلتها يسهل العملية الإعلاميةء أما حَلق حاجات نفسية جديدة والحث على 
اکتسابها وتَحَلّمها فإنه یکون أصعب بکثير. ' 

ي) استغلال الاتجاهات النفسية السائدة وأنماط السلوك الحالية يساعد في 
التحول إلى أهداف جديدة. ) 

وبهذه الفقرة .. نكتفي من العوامل المؤثرة في السلوك» وهناك عوامل آخرى 
كثيرة» مثل الإدراك والتعليم وغير ذلك من العواملء والتي منها ما كان في أبواب 
هذا البحث مثل الدعاية» والشائعة» وغسيل الدماغ (آي أسلحة الحرب النفسية 
الشهيرة) وما ذكرناه على سبيل المثال لا الحصرء لأن كل فقرة من هذه العوامل 
تحتاج إلى بحث جفرده.. وأرجو أن أكون قد أعطيت تصورا واضحا مذه النقطة. 


)١(‏ علم النفس الاجتماعي د. زهران ص ۳۰۲-۰۱ (نقلاً الإعلام والاتصال بالجماهير 
د. إبراهيم إمام). 


الفصل الاول: فاهیة المرب اتف ررر 
المبحث الثالث 
علم النفس العسكري والحرب النفسية 

أولاً: علم النفس العسكري: 

علم النفس العسكري أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس الاجتماعي» ولابد 
من إلقاء نظرة عليه لأهميته البالغة في دراسة أسس السلوك والتفاعل الاجتماعي 
بين الأفراد والجماعات والوحدات العسكرية في وقت السلم ووقت الحرب» وفي 
عملية التعليم وفي تصميم المواقف التدريبية» وفي العلاج النفسي للحالات المرضية 
التي يمكن آن تصيب رجال القوات المسلحة أثناء المواقف التدريبية أو في المعارك 
ا 

وبإلقاء نظرة على اهتمامات علم النفس العسكري الآنفة نستطيع التوصل إلى 
المدلول الحقيقي له» وإن كان لنا بعض اللاحظات على هذه الاهتمامات وتقويها 
فستكون بإذن الله من خلال دراستها بإيجاز. والدخول بعد ذلك في موضوعنا 
« الحرب النفسية » بعد أن نكون قد حددنا القاعدة النظرية هذه الحرب. 

فب الف الغيجري يوم ب 

ا) دراسة السلوك الاجتماعي للأفراد في الجماعة الصغيرة والوحدة الكبيرة» 
ومن ثم إكساب الفرد الأساليب السلوكية الجديدة التي عليه أن يلتزم بها في الحياة 
العسكرية التي تختلف عن أساليب السلوك في الحياة المدنية. وإن كان لنا نقد 
للسلوك العسكري في بعض الأنظمة العربيةء والمأخوذة ابتداء من الأنظمة الغربية' 
« الانكليزية والفرنسية بشكل خاص»» هذا السلوك الذي ظاهره النظام والطاعة 
للقائدء وباطنه التحلل من كل قيم الأخلاق والدين.. إذ إن مبدأ الطاعة العمياء 
للقائد أو للأمر الحسكري لا محل له في التصور الإسلامي. إذ « لا طاعة لمخلوق 


() علم النفس الاجتماعي - زهران - ص ۲۸. 


@ د اللهررن الزن ررق 


ف معصية الخالق» والجانب الإججابي في الطاعة هو في الغير» وهو آمر إهي: 
و ا ادن اما اطیعرا اش اعرا اسول و آلا مىك OT‏ 

أما النظام والتدريب» والجندية الدائمة في السلم والحرب» فيعطيها الإسلام 
الأهمية الكبيرة لبقاء شعلة الجهاد في المسلم مستمرة. 

ب) دراسة الجماعة العسكريةء وأهمية هذه الجحماعة في القتالء إذ تعطى الفرد 
قوة كبيرة .. وهو لا يتحمل ضغط المعركة بمفرده» لذا حض الإسلام على القتال في 
الجماعة التراصة وشا الان المرصو صر الذي لا خلل فيه ولا فجوة: ۾ إِنَ 
آل غت الد يقر ق سل فا م بن رم 4ه 
وتقوم الجماعة بتزكية الفرد إن زل عن الطريق»ء وتأخذ بيده وتعينه على مواجهة 
فتن الحياة. 

ج) دراسة التفاعل الاجتماعي بين أفراد الجماعة والقيادة وبين الجماعة 
والحماعات الأخرى» كيف تكون علاقة الأفراد بالقائد؟ هل هناك معايير سلوكية 
عحددة منضبطة آم أن العلاقات تختلف حسب الأفكار والعقائد المختلفة...؟ 

وإن علماء النفس العسكري يقولون إن دراسة التفاعل الاجتماعي بين الفرد 
والجماعة لابد أن تقوم على أساس علمي وليس على أساس الارتجال» فنحن 
نحتاج إلى معرفة النظريات العلمية التي تعدل وتهذب وتوجه تفاعلنا مع الآخرين 
سواء كانوا قادة أو رفاق جهاد. إن مثل هذه المعرفة تفيد في فهم السلوك الحاضر 
والتنبؤ بالسلوك في المستقبل. إن الفرد في تفاعله مع الجماعة يجد نفسه أمام مسائل 
عديدة منها علاقاته مع الأفراد الآخرين في الجماعة سواء كان جنديا أو ضابطا أو 
قائداء وعليه أن يشترك مع الجماعة في کثیر من أوجه السلوك في التدريب وفي 
الميدان وني الحياة اليومية وحتى في الترفيه"“ 


(۱) المصدر نفسه ص ۲۹. 


د) دراسة نفسية « سيكولوجية » القيادة: فيجب على الضابط باعتباره قائداً 
دراسة نظريات القيادة ومبادئها بآنواعهاء وعليه أن يعرف دوره في الجماعة 
ووظائفه القياديةء وإعداد وتدريب القادة. وجب أن يعمل القائد جهد طاقته حتی 
تصبح الحياة الحسكرية حياة محبة إلى نفوس الأفراد"“ إن القيادة الحقيقية هي 
الإحساس بمشاعر الأفراد ومطالبهم والتعبير عنها وإيجاد الوسإئل لتحقيقها وتجميع 
القوى وراء الجهود الحققة ها. لذلك فلابد للقيادات أن تعي دورها الاجتماعي» في 
التوجيه والتدربب» وحسن القدوة» ولعل في تاريخنا الإسلامي العظيم أمثلة حية 
هذه القيادة الفاضلة. 

ه) دزاسة الروح المعنوية اللفرد المقاتل ودورها ني التصر والمزيعة » ويقصد 
بالروح المعنوية المقدرة على البقاء والاستمرار» والجهاد الطويلى عن تصميم ورغبة 
.. وإن علماء النفس العسكري فطنوا إلى أهمية الروح المعنوية بعد تجارب أظهرت 
هم أن الجنود ذوي الروح المعنوية المنخفضةء يحاربون بضعف ويهزمون بسرعة 
ويتكبدون نسبيا إصابات أكثر من الجنود ذوي الروح العالية.. إلا أن الصخرة 
القاسية التي وقفت في طريق علماء النفس العسكري والقادة العسكرين هي كيفية 
تنمية الروح المعنوية لدى المقاتل؟ وكيف نجعله ذا روح قتالية مستمرة» وصلبة؟ 
وإ ما توصلوا إليه يبدو جزئيا في هذا الجال» وعمدوا إلى أمور سطحية ومادية لا 
تسمن ولا تغني من جوع.. اللهم إلا في مواجهة قوات من صنف القوات المقاتلة 
ها من حيث الفراغ الروحي والاعتماد على القوة المادية فقط. 

يرى بعض الباحثين أن « تنمية الروح المعنوية وتطويرها من أهم المشكلات 
التي تواجه القيادات الحسكرية وأصعبهاء فهي تعتمد على عدد كبير من العوامل 
بعضها خفي ولا يكن قياسه بدقة. ولكن يبدو أن تقوية الروح المعنوية عمل يعتمد 


)۱( المصدر نفسه ص ۲۹. 


الحرب النفسية 


ن 


أساساً على عوامل حيوية لدى الجنود وعلى الدافعية والثقة بالنفس وقوة 
الإرادة“ 

ونتساءل نحن: ما هي هذه العوامل الحيوية والدافعية» ومن ين تتولد؟ هل من 
القوة الجسمية آم من مصادر أخرى كالعقيدة والمبادئ الفكرية؟ ولو رجع هذا 
الباحث إلى التاريخ الإسلامي .. ودرس قوة الروح المعنوية عند جند الله في 
فتوحاتهم. وغزواتهم.. وما يتمتعون به من الثبات والصبر وقوة الباس» على قلة 
عددهم وعُددهم» في مواجهة قوى كبيرة وكبيرة جداً كقوى الفرس والروم.. ومع 
ذلك انتصروا .. لعرف أن الإيان هو سبب ذلك كله»ء الإان الصادق باله.. 
والجهاد في سبيلهء والاندفاع لتحقيق النصر أو الشهادة.. ولا أريد أن أسترسل في 
هذا الجال لأن تاريخ الإسلام يفيض بهذه البطولات. 

والذي لاريب فيهء أن الخوف هو العدو الأول للروح المعنوية العاليةء وآنه لا 
تنمية للروح المعنوية ولا تقوية ها إلا بنزع الخوف من القلوب» والرعب من 
E‏ و قال تعالی: ( نودو فی 
سیل الله ولا افون لَومَةَ لایر ) رسد ٠٤‏ وقد بين الله تعالى أن ايان هي 
الخوف: إنمّا دكم الشيطس وف أُوليَاءه. قلا تحَافُوهم وَخافُون إن 
کم مَؤمِنِدن €3 4 إل سرن ٠٠۰‏ 

ور ا ا کی ل ا رن اکر ي ت ا 
قال تعالی: ل وخوفوتاک NG‏ من دونه € رس ٦ہ‏ ل قلا لک د خف إل 
انت ألأعَلّْ ( 4 بد ٠»‏ وقال تعالى في إعداد القوة لزرع الخوف في قلوب الكفار: 
وَأعِدوا ۳ ما متعم من فو و رَبَاط الَحَبلِ ربو بے عدو الل 
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وَعَذوڪہ لشفل ]٠١‏ 


(1) الحرب النفسية - مقال في مجلة العربي العدد /١١١/ء‏ د. عبد الله ناصر - (عدد جماد الأولى 
۸ھ - 1۹7۷م). 


الفصل الاول: فاهية العرث افر ر( 


اومن الضادق الاه عتندما ينقد قيا أن الله عة وهو ناضره على أعدذانه 
وإن استشهد فهو حي في الجنة» فكيف له بعد ذلك أن يخاف ويرهب الأعداء 
ويهرب من المعركة. كيف لا تكون روحه المعنوية عالية. 

آما التوصيات العديدة التي ينصح بها القادة لرفع الروح المعنوية لجنودهم ما 
هي إلا أمور ثانويةء لا باس بها من حيث حسن سلوك القائد مع جنوده؛ كالإغراء 
المادي» والثناء الشخصي» وعدم احتقاره وإهانته» والتدريب المستمر» والعمل مع 
الجماعة» كل هذه الأمور حسنة» ولكن ليست هي الأساس في رفع الروح المعنوية 
کما ذکرنا آنفا.. 

هذه هي الاهتمامات الرئيسة لعلم النفس العسكري» ولقد قام علماء النفس 
بابحاث عديدة أثناء الحرب العالمية الثانية لاكتشاف اتجاهات الجنود وميوهم 
واستخدموا مقاييس عديدة تستخدم في انتقاء أفراد القوات المسلحة من جنود 
وطلاب وضباط وتدريبهم وتوزيعهم على الوحدات والأسلحة المختلفة» ومن 
أمثلة الدراسات في هذا الصدد ما قام به « فرنون وباري » عام )۱۹٤۹(‏ في القوات 
المسلحة البريطانية”. 

ولقد آخذت الدول بأحدث الأساليب في انتقاء وتوزيع وتدريب الأفراد في 
القوات المسلحة فأنشآت معمل علم النفس العسكري لتحقيق مبدأ وضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب» على أساس الاختبارات النفسية المقننة» ليعمل كل وفرد 
في القوات المسلحة العمل الذي يتلاءم مع استعداده النفسي» وقدراته العقلية 
ا 

وهكذا نجد أن علم النفس العسكري لم يتم إلا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية 
وتستفيد منه الدول المتحاربة في الحرب النفسية بشكل علمي ومدروس» وسنرى 
هذا أثناء كلامنا عن تاريخ الحرب النفسية بإذن الله. 


(1) علم النفس الاجتماعي (زهران) ص ۲۸. 
() المصدراتقنه ص ۲۸. 


CTC To @ 


ثانياً: الحرب النفسية: 

بعد أن آلقينا نظرة على علم النفس الاجتماعي» وعرفنا اهتمامه بالسلوك 
الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي» وتفسير السلوك بالدوافع» والقدرة على تعديل 
الدوافع وتوجيههاء وانحرافها إن فتحت هما سبل الانحراف» ورأينا العوامل المؤثرة 
على هذا السلوك» وعرفنا علم النفس العسكري بصفته أحد الفروع التطبيقية لعلم 
النفس الاجتماعي» نستطيع الدخول في صميم الموضوع» موضوع الحرب النفسيةء 
علما بآنه ليس إلا موضوعا مهما من موضوعات كل من علم النفس الاجتماعي 
وعلم النفس العسكري» وعندما نعرف أن الحرب النفسية هي حرب غايتها تغيير 
السلوك وميدانها هو الشخصيةء يظهر جليا أهمية دراستنا للسلوك والدوافع قبل 
ذلك. 

ولكي نتوصل إلى المدلول الواضح للحرب النفسية» لابد من دراسة تطورها 
من قبل الحرب العالمية الثانية حتى اليوم» أي منذ وجود الحرب النفسية كفن 
وتطبيق واصطلاح .. أما عن وجودها الفعلي فهي موجودة منذ فجر التاريخ 
وبصور مختلفة» وسنبسط مجثها في الفصل الثاني من هذه الدراسة بإذن الله . 

وقبل بدء البحث يجب أن نعرف أن الحروب نوعان: 

- حروب تقليدية تستخدم السلاح. 

- وحروب لا تستخدم السلاح مثل: الحروب السياسية والاقتصادية والنفسية. 

ولقد قال ية « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم»". 

والحرب النفسية أخطر أنواع الحروب» فهي حرب تغيير السلوك» وميدان 
الحرب النفسية هو الشخصيةء وهذا فإن هذه الحرب تستخدم علم النفس بصفة 


(۱) حدیث صحیح (مسند د آبو داودء والنسائي وابن حبان والحاکم) عن انس رضي الله عنه 
(ارجعم إل صحیح الجامع الصغير ج (۲ء (٤‏ للألباني. 


الفصل الأول : فاهية الحرب النفسية 


ر 
عامةء وعلى النفس العسكري بصفة خاصة لإحراز النصر. وتعتبر الحرب النفسية 
أضمن سلاح تستخدمه الدول في الحرب الحديثة لأنها تقوم بالدور الفاعل في قتل 
إرادة الخصم وتحطيم معنویاته والحصول على استسلامه“ .. ومعرفتنا للحرب 
اللفنة وما ها خا دا في الحرب النفسية الدفاعية لئلا يكون سلاح العدو 

ثرا فينا. 

eS‏ الحرب النفسية اختلفت» وذلك حسب الغاية التي تسعى إليهاء 
بالإضافة إلى تطور مدلو هما على مر السنين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 

وقد وردت عبارة « الحرب النفسية» لأول مرة في مؤلف لكاتب لاني وهو 
(الكولونيل بلاو) وكان رئيساً للمعمل النفسي بوزارة الدفاع وقد أصدره عام 
٥م‏ بعنوان «eطاwa‏ ماھ aل2nعهمها۴»‏ وقد وضعت فيه سس الحرب 
ا 

ثم شاعت عبارة « الحرب النفسية » خلال الحرب العالمية الثانية من قبل 
الحلفاء ودول احور على السواء» وكانت تعبر عن الدعاية المبنية على الاستفادة من 
دروس علم النفس» وفي أمريكا أول من استخدم هذه التسمية بصفة رسمية عنوان 
الكتابة هو (بول لا ينبارجر) ڈ ثم (دانیل یدنر) في کتابه « الحرب النفسية ألمانيا EK‏ 
عام ٤۱۹0م‏ . 

ومن بين أول التعريفات للحرب النفسية في الجيش الأمريكي: « هي استخدام 
آي وسيلة بقصد التأثير على الروح المعنوية وعلى سلوك أي جاعة لغرض 
عسكري معين»“ » ثم عرفت في معجم المصطلحات الحربية للجيش نفسه: 
«« الحرب النفسية: هي استخدام عمل من جانب الدولة في وقت الحرب أو ف 


)۱( علم النفس الاجتماعي - زهران - ص .۴٥۳ - ۳٥۳‏ 

)( مجلة السياسة الدولية - ٦‏ آکتوبر -١۹٦٩‏ - القاهرة - مقال بعنوان « الرآي العام الدولي 
والسلوك السياسي») د. . حامد ريع . أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة القاهرة. 

(۳) الحرب النفسية صلاح نصر - ج ۱ ص ٩٩‏ - دار القاهرة ط ۱/ /۱۹١۷‏ م. 

.٠۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 


المرب النفسية 


ن 


وقت الطوارئ لإجراءات دعائية بقصد التأثير على آراء وعواطف ومواقف 
وسلوك جاعات أجنبية عدائية أو عحايدة أو صديقة بطريقة تعين على تحقيق سياسة 
الدولة وأهدافهاي" . 

وقد عدل هذا التعريف في طبعة المعجم اللاحقة بجذف كلمتي «ني وقت الحرب 
أو في وقت الطوارئ» لأن جال الحرب النفسية لا يقتصر على هذه الأوقات. 

وهناك نسخة خطية للبحرية الأمريكية آعدت عام ١٤۱۹م‏ وأعيدت كتابتها 
عام ٠۹١١‏ جاء فيها « إن المهمة الأساسية للحرب النفسية هي فرض إرادتنا على 
إرادة العدو بغرض التحكم في أعماله بطرق غير الطرق العسكرية» ووسائل غير 


الوسائل الاقتصادية. 

وعمليات الحرب النفسية قد تكون قصيرة المدى وقد تكون بعيدة المدى وآنواع 
نشاطها القصير المدى يشمل : 

آ) الدعاية الإستراتيجية. 

ب) دعاية القتال. 

ج) نشر الأخبار . 


د) خداع العدو بطريقة منظمة حكمة. 
ه) دعاية سرية. وتتضمن الحرب النفسية البعيدة المدى: اتشر الأنباء بطريقة 
مستمرة وبوسائل شتی بغرض مساعدة السياسة الخارجية للدولة ورفع سمعتها 


والحصول على العطف والتأييد»". 
الأول يتضح أمامنا: 


.٠۲ نفس المصدرص‎ )١( 
.٠۲ نفس المصدر ص‎ )۲( 
.۹٤ المصدر السابق ص‎ () 


الفصل الاواء: فاهية الحرث DD‏ 


أ) أن من بين عناصر الحرب النفسية خداع العدو بطريقة منظمة ومحكمة» في 
الحرب والسلم على السواء.. وقد يكون الخداع سائغاً في الحرب. أما في السلم فلا 
تجيزه شريعة من الشرائع» ولا آمة عندها أخلاق إلا إذا كانت هذه الأمة تتبع سبيل: 
« الغاية تبرر الوسيلة » على مذهب مکیافیلي. 

ب) أن الحرب النفسية كانت مرتبطة بالقتال المسلح» ثم أصبحت إحدى 
خصائص العام المعاصر بعد عام ۸٤۱۹م‏ بالرغم من عدم وجود قتال مسلح. 
وأخذت أسماء متعددة: مثل الحرب الباردة أو الحرب السياسية أو حرب الدعاية. 

ج) أن الحرب النفسية تقوم على الدعايةء ولذا كان تعريف الدعاية في تصور 
هولاء يماثل تعريف الحرب النفسيةء وههذا كانت الدعاية إحدى أسلحة الحرب 
اله كا مى ما بان اف لأن مجر الذعاة هر نالرت 
التفسية من حيث اعتماده على الخداع والتمويه؛ فالدعاية تقوم على أساس فكرة 
« الاستخدام ا لوسائل الاتصال لتوجيه شخص أو أكثر وتغيبر رأيه أو 
e‏ إلى حجج أو أساليب تتضمن نوعاً من التمويه والتضليل في 
الحقيقة المجردة“ 

د) أن الدعاية قد تسعى لاإقتاع ولو باساليب غير نظيفة. إلا أن الحرب النفسية 
تعد من أسوأ الصور للدعاية السياسية.. فهي: 

-١‏ لا تسعى لاوقناع ولكن غايتها الوحيدة تحطيم القوة المعنوية للخصم موضع 
2 

- آنها لا تتوجه إلا إلى خصم» سواء كان الخصم علياً أو أجنبياًء على أن 
aT‏ 


(۱) مکيافيلي صاحب كتاب (ر الأمي) المشهور. 
(۲) الرأي العام والسلوك السياسي « مقال حامد ربيع في مجلة : السياسة الدولية» ص .٠٤‏ 
(۳) المصدر السابق ص .٠١‏ 


المرب النفسية 


@ 


بالإضافة إلى ما تقدم في تعريفات الحرب النفسية» نجد أنها تتخذ صورا كثيرة في 
الحياة المعاصرة» وخاصة بعد الصراع العقائدي بين الشرق والغرب» وهذا ما يجعل 
تعريفاتها تتسع وتضيق حسب الغاية المرجوة منهاء وحسب المواقف والعلاقات 
الدولية. 

ومن الأسماء المتعددة للحرب النفسيةء الحرب العقائدية» حرب الأعصاب» 
الحرب السياسية» الحرب الباردة» حرب الأفكار» الحصول على عقول الرجال 
زاراد الشمن النتاسى::إلخ: 

واسم الحرب السياسية بالذات تسمية بريطانية للحرب النفسية: فتعريف 
الحرب السياسية في الصحيفة الرسمية التي تصدرها الحكومة البريطانية « بأنها 
شكل من أشكال الصراع بین الدول یسعی کل جانب منه آن يفرض إرادته على 
خصمه بطريق غير طريقة القوات المسلحة» ومن الناحية العملية يكن أن نقول: إن 
السلاح الرئيسي للحرب السياسية هو عملية مشتركة بين الدبلوماسية والدعاية» . 

وكتب جون سكوت وهو مؤلف آمريكي كتابا آسماه « الحرب السياسية دليل 
للتعايش التنافسي» يعرف الحرب السياسية فيه: « إنها تتضمن الأنشطة التي يطلق 
عليها الجيش حرباً غير تقليدية» ويبين هدف الحرب السياسية والذي لا يخرج في 
كثير ولا قليل عن هدف الحرب النفسية يقول: « إن الهدف الأساسي للحرب 
السياسية المدمرة هو إضعاف العدو وإذا أمكن تدميره بواسطة استخدام المناورات 
الدبلوماسية والضغط الاقتصادي والمعلومات الصحيحة والمضللة والإثارة 
والتخويف والتخريب والإرهاب وعزل العدو عن أصدقائه ومؤيديه». 

ويقول في هذا الكتاب: « ومن الوسائل الكبرى التي تستخدم عند شن حرب 
سياسية نقل الأفكا»" ويوضح لنا هذا التعريف الهدف من الحرب السياسية أو 


(۱) الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص .٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ¥۷. 
(۳) المصدر السابق ص ۹۷ أيضا. 


النفسية وأساليبهاء دور التخويف والإرهاب والكذب» والتضليل في هذه الحرب» 
بالإضافة إلى دور الغزو الفكري في تمهيد الطريق هذه الحرب» ولعل المسلمين الذين 
عانوا من الغزو الفكري أكثر ما تعانيه شعوب الأرض على الإطلاق» أكثر وعياً 
هذه الحرب التي تشن عليهم بشكل دائم من الشرق والغرب على السواء. 

أما مصطلح « الحرب من أجل السيطرة على عقول الرجال» الذي هو اسم 
آخر للحرب النفسية فلا يتم هذا إلا بتغيير سلوك الإنسان الذي هو هدف الحرب 
أما كيف يتم هذا التغييرء» فقد رأى البعض آنه لا يتم إلا بعملية « غسيل المخ » أو 
عمليات تغيير الشخصية بوسائل « فسيولوجية » أو غيرها من الوسائل المباشرة أو 
غير المباشرة أو إعادة البناء الذهني أو « التكنيك السيكولوجي » .. وفكرة غسيل 
المخ سنبحثها بإذن الله كسلاح من أسلحة الحرب النفسية مفصلا. 

أهداف الحرب النفسية: يتضح مفهوم الحرب النفسية أكثر» من خلال تبيان 
غايات الحرب النفسية وأهدافها في الحياة المعاصرة.. وهذه الأهداف لا يكن أن 
تتعدی واخدا من آربع وهي : 

-١‏ تحطيم إيمان الخصم بعقيدته السياسية. 

۲- تحطيم الوحدة النفسية للخصم العقائدي. 

۳-استغلال بعض الانتصارات التي توصل إليها الطرف المهاجم» واتخاذ هذا 
النجاح الذي لم يستطع الخصم الوصول إليه وسيلة لإإضعاف الثقة في عقيدة هذا 
الأخير التي لم تسمح له مثل هذا النجاح. 

. رفض دعاية أو حملة عخالفة‎ -٤ 

ولتحقيق هذه الأهداف يلجا الخصم إلى وسائل مختلفة» وقد ساعدت وسائل 
الاتصال الحديثة في ذلك.. ومن هذه الوسائل الدعاية والشائعة.. وليس ضروريا 


(1) مقال : الرأي العام الدولي والسلوك السياسي د. حامد ربیع ص ۹0 محلة السياسة الدولية - 
أكتوبر 1۹1٦‏ القاهرة. 


0 


نجاح الخصم في أهدافه» بل قد تؤدي الدعاية إلى عكس ما يراد ها كما سنرى في 
بجنا للدعاية. وخاصة إذا كان الخصم أمة داعية مؤمنة جبادئهاء محصنة ضد الحرب 
النفسية الموجهة من عدوهاء روحها المعنوية عالية بإيانها وثباتها على الحق. 


الحرض النفسية 


الفصل الثاني 
نک د تارد ق ee‏ 


المبحث الأول - ظاهرة الحرب النفسية قبل الإسلام 
وني العهد النبوي . 

أولاً - ظاهرة الحرب النفسية قبل الإسلام. 

ثانياً - الرسول بلا والحرب النفسية. 
المبحث الثاي - صور من الحرب النفسية: 
آولا: صور من الحرب النفسية على مر التاريخ. 
ثانيا: الحرب النفسية في الحربين العاليتين وما 
ثالثا: الحرب النفسية المعاصرة. 


الحرم النفسية 


المبحث الأول 
ظاهرة الحرب النفسية قبل الإسلام وفي العهد النبوي 
أولأّ- ظاهرة الحرب النفسية قبل الإسلام : إن ظاهرة الحرب النفسية ليست جديدة» 
إن قلنا إنها ليست إلا الجانب المعنوي من القتال بين الشعوب» فمنذ آقدم العصور 
عرف قواد المعارك أهمية إطلاق الشائعات لإضعاف الروح المعنوية أو على الأقل 
لخلق صورة من الارتباك التي كثيرا ما توجد عدم الثقة بالنفس والإيحاء مقدما 
بالمزعة» ومن ثم يكون نصف المعركة قد تم دون إراقة آي نقطة من الدماء. 
وكذلك استخدام القادة الخداع والحيل المختلفة لإثارة الفتن» وتفريق الجتمعات 
بعضها عن بعض» والظهور بمظهر القوة لإرهاب الآخرين. 
وهذا الأسلوب في الحرب النفسية في صوره القديمة ما زال حتى الآن هو 
أسلوب الحرب النفسية في الوقت الحاضرء إلا آن الوسائل ترقت وتعددت بوجود 
وسائل الإعلام المتعددة المسموعة والمرئية والمكتوبة. 
وإن آهم هدف تسعى إليه الحرب النفسية قدياً وحديثا هو زرع الخوف في 
نفوس من توجه إليهم لأن انفعال الخوف نفسياً متعلتق بغريزة حب الخحياة وكراهية 
الموت.... ويترتب على الخوف المرب في المعارك» وفي غيرها عدم الشعور بالأمن 
والاستقرار والحياة بقلق دائم.. 
لذلك كان من نعم الله عز وجل على قريش - وحتى في حالة إشراكهم بالله - 
نعمة الأمن من الخوف» لأنهم آهل الحرم فَليعَبُدُوا رب هذا آلبیت @ آلذی 


11( ارجع إلى مقال الرآي العام الدولى والسلوك السياسى - د. حامد ربيع» مجلة السياسة الدولية 
٦‏ أکتوبر .۱۹۱٩‏ 


الفصل الانم:نظرة تاررغرة ر 


أطعمَهّم من جُوع وَءَامَهُم من خرف © ) هد ٠٠‏ استجابة لدعاء ابراهیم عليه 
السلام عقب بناء البيت وتطهيره ظ رب عل هذا بلدا ءامسا واززف آهل ن من 
آللّمَرّتٍ ) رد٠٠‏ ومن نعم الله عز وجل التي أنعمها على المؤمنين نعمة الأمن بعد 
الخوف: قال تعالی: ‏ ولیب دلجم من بعد رفوم اا ف اله لا 
خوف علیهم مادام الله معهم: واا ار ا ا 2 غ 
رتور @) ) ارس ٠‏ . 

وبالمقابل آذاق الله عز وجل الكافرين والظالين أنفسهم لباس الجوع والخوف: 
$ فَاذَقَها الله لبا س الجوع وَالْحَوّف بمَّا انوأ يَصَتَعُور (@) ¢ إسد ٠‏ . 
eT‏ السابقة صور لاستخدام الحرب النفسية في هزية الأعداء» وهي 
كثيرة ولا ندري مدی صحتها وقد تناو ها بعض الکتاب بشكل مفصل ومطول“ 
دون أن يرجعنا إلى سند تاريخي» وبعضها يرجعها إلى التوراة» والتوراة بصورتها 
اغا لا تعد دا ارا رها ا اضاها من احرف هان ك أخار الهو 

وإن القرآن الكريم هو أصح مرجع صحيح يمكننا الاعتماد عليه» حيث إنه لا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وقد حفظه الله عز وجل على مر القرون 
من التبديل والتحريف. 

ومن القصص القرآني التي تدل دلالة واضحة على تأثير الخوف في النفوس 
التي لم يكتمل إيانها » ومن ثم ترتد على أدبارها خاسرة» من هؤلاء قوم موسى 
عليه السلام في فترة من فتراتهم» وذلك عندما أمرهم نبيهم بدخول الأرض 
المقدسةء فامتنعوا من دخوها لخوفهم من سكانها الجبارين ذوي القوة الجسمية 
الكبيرة؛ .. قال تعالى يصف هذه الحادثة : ( قومرآذخلوا لاز کک 


rd 


کب الله لم ولا ترد ترتدوا عل ايار فََنقلبُوا حسرينَ و قَالُوا مو 


0( ارجع إلى الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص ٠١‏ 2 


@ الور انف سیق 


فا قوّمّا جڳارین ونا ن لها حى جوأ مِنها فإن جوأ مِنَهًا إا 
دلو( قال رَجُلان من لين حاون أنَم اله علَِمًا آلوأ عَلَْم 
الات إا دحَلمُموه ركم َيون وعلی انلو وآ إن که کشم مُؤيین ® 
الوا نمو ll‏ ن ذه أا ما داموا فيه اذهب أت ورل کے فاد إا 
د نی لآ مك إل تسى وَأخى فافرق ینا وت 
لموم ر الفسقينَ @ قال فإنها عر حَرمَة عَلََم ا تیو ف آلأرض 
فلا تاس على اَلْقََرِاً الفسیقیر (@ ) رس ٠٠-٠‏ . 

وإن القصة التي يوردها ابن كثير لتوضيح سبب خوف بني إسرائيل من القوم 
الجبارين» وإن كانت القصة رواية إسرائيلية « في سندها نظر» على حد تعبير ابن 
كثير - رحه الله - إلا آنها تبين تأثير الرمز في النفس الإنسانيةء والرمز يُغني عن 
الكلمات الكثيرة في جال الحرب النفسية. 

«أمر موسى أن يَدخل مدينة ا لجبارین فسار موسی بمن معه حتى درل قريباً من 
امدينة وهي (أريجاءخبعث إليهم اثني عشر عَيْنا من كل سبط منهم عَيْن ليتوه بخبر 
القوم فدخلوا المدينة فرآوا آمرا عظيما من هيتتهم وجسمهم وعظمهم» فدخلوا 
حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه فجعل جتني الثمار 
وينظر إلى آثارهم فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم آخذه فجعله في کمه مع 
الفاكهة حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب بهم إلى 
ملكهم فنثرهم بين يديه فقال هم الملك: قد رأيتم شاننا وآمرنا فاذهبوا فأخبروا 
صاحبکم. فرجعوا إلى موسی فأخبروہ با عاینوا من آمرهم». وني رواية آخری 
«فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل فقالوا هم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا 
لهم: هذا قدر فاكهتهم « وطبعاً » فإن كِبّر حجم الفاكهة رمز يدل على قوتهم 
وعظمتهم.. « فرجعوا إلى موسى فآخبروه با روا فلما آمرهم موسى عليه السلام 
بالدخول عليهم وقتالهم» قالوا: يا موسى اذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 


الفصل الثاني : نظرة اريفية رس 


قاعدون 2 


وقوهم هذا كان نتيجة الخوف الذي زرعه العيون الذين أرسلوا وكانوا 
وسائل لدعاية العدو. وهكذا نجد أنه عندما يضعف الإيمان يضعف الإنسان تجاه 
أعدائه» ويتحكم به الخوف» فيجبن ويولي مدبراً » مؤثراً السلامة المؤقتة على 
السعادة الأبدية والأمان الزائف على النصر والعزة. 

وني مقابل هذه القصة» نجد أن الحرب النفسية تصبح كلماتٍ جوفاءَ بوجود 
الإيمان الصادق والعزيمة الثابتة في قصة أصحاب الرسول بي قبل وقعة بدر 
الکبری. « قال ابن إسحاق: ولا رآی آبو سفیان آنه قد آحرز عیره آرسل إلى قریش 
آنکم إذا خرجتم لتمنعوا عیركم ورجالکم وآموالکم فقد نجاها اله فارجعواء فقال 
آبو جهل بن هشام :والله لا نرجع حتی درد درا رکا در موسماً من مواسم 
العرب تجتمع همم به سوق كل عام) فنقيم عليه ثلاثاً فننحر ال رر ونطعم الطعا» 
وسقي الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجَمعناء فلا يزالون 
ا دا بها فامضوا» .ولم يرهب صحابة رسول الله ل من قوله هذا.. 
وهذا را من قول المقداد بن عمرو رضي الله عنه لرسول الله ل › 
والرسول يستشير أصحابه وقد علم خروج قريش والجمع الذي جعوه.. 

« يا رسول الله إمض لا آراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: « فاذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن إذهب آنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سوت بنا إلى برك 
الماد" لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه» فقال له رسول الله لل خيراً ودعا 
ا 


(۱) تفسر ابن کثير ج ۲ ص ۳۸ تفسير سورة المائدة . 

(۲) سيرة ابن هشام ص ۲۹۸ج ۲ - دار الفكر. 

(۳) برك الغماد: موضع في اليمن . 

.۲٠۲ وكذلك البداية والنهاية لابن کثير ج ۳ ص‎ ۲١۳ سرة بن هشام ج ۲ ص‎ )٤( 


@ حص الور النفسة 


وني قصة موسى عليه السلام مع فرعون» نتلمس أيضاً بعض آسلحة الحرب 
النفسية مثل الدعاية الكاذبة والمكر والسحرء وإن كانت الوسائل بدائية تختلف عن 
الوسائل الإعلامية الحديثةء إلا آنها كانت تؤدي الغرض المرسوم اء فردٌ مكرهم 
وسحرهم وبالاً عليهم ونهاية فرعون تعبر عن نهاية الطغاة على مر العصور. 

هذه الأسلحة التي أشرنا إليها نستطيع إيجازها ما يلي: 

-١‏ الدعاية والإدعاء الكاذبان: فرعون مصر على ظلمه وجبروته واستعباده لعباد 
الله یری آنه على الحق» وآنه يهدي قومه سبيل الرشادء والخير والصلاح.« ما 
اریکہ إل 7 ری 0 أَهَدیکَ إلا ول اد © ) اغ “۲ . 

وهل طغاة اليوم البعيدون عن شريعة الله وهداه» إلا صورة مكررة من فرعون 
موسى عليه السلام » الذين يظنون أنفسهم على حق وغيرهم على باطل.. وآنهم 
هم المصلحون وغيرهم المفسدون. 

۲- مقابلة الحق واهدى بالضلال والخداع والسحر: وفرعون يقابل الحقائق الإهية التي 
آتى بها موسى عليه السلام ومعجزاته بسحر خادع للعيون» ووهم يلي 
لاسترهاب الآخرين» وصرفهم عن الحق» وما أكثر ما استعملت أشكال الحرب 
النفسية لإرهاب الآخرين» وتخويفهم بأساليب هي آعتى من السحر» وخداع الرأي 
es ara‏ 
ایتا کا کذب وای و قال أجفتكا ُخرجنا من ارتا ڪر ك يوس 
@ تأتبتلت خر مل قَاجَعَل تتا َك مَوَعِدًا لا لف ول أف 
مکنا ل 

- التخويف والإرهاب: إدخال الخوف والرعب في نفوس الآخرين من آهم 
غایات الحرب النفسية قدياً وحديثاء وهو سبيل الطغاة والظالمين في كل زمان» لأن 
الظام لا بحب مَنْ يعترض عليه في ظلمه» ولا مَّن ينطق بكلمة الحقء فهذا فرعون 


الفصل الثاني : نظرة تاريفية ك 


مصر يهدد وو السحرة إإذين آمنوا بموسی بعدما انکشف م الحق. قال 
لَه قَتَلَ أَنَ ءادن كم نهد لکبیر کم الد ى علْمَكُم السيَخرَ قط 
یکم وجکر من لي صلم فى جُذوع الخل ولعَعلمَ ايتا َد 
عَذَابًا وأ ټقی (@ 4 ب " فكان رد المؤمنين» والذين, لا خيفهم من أحد إلا اش 
a e A‏ تعذیه.$ قَالوا ن ئر ك على ما جانا مس 
رای ا فاقض ما انت قَاضٍ TT‏ 
ف ی ا ا کر ا ا ر . فالإییان هو آقوی من کل 
حرب نفسية أو ماديةء وأن الإيعان هو الصخرة الصلدة التي تقف في وجه الطغاة. 

وفي قصة يوسف عليه السلام ملامح من الحرب النفسية أيضاً وأساليبها وبعض 
أشكاما نستطيع إيجازها فيما يلي: 

-١‏ المكر والخديعة» وإظهار النصح والحب» مع أن القلوب مُلفت حقدا وغيظاً 
ول ا و ع ا ای و لیوسف وارادوا اباد عن ا 
والتقرب إلى آبيهم وان يحلوا عله: َالو ياتا ما لَك لا ناسنا على يُوسف ونا 

لصون @ أُرَسِلۀ مَعَتا عدا يرع وَيْعَب ونا لَه لْحَفِظون ) رسف ٠١‏ 

- الظهور بمظهر البرئ من الذنب لإبعاد التهمة: « وجاءُو باهم عشَاءٌ یکو 
@ قالُوا ياتا نا هتا تق ورتا يُوسف عند معتا فأڪله آلذِئّب 
ومآ أت بِمُوِْن لا وو نّا صدِقين 2© ) د ٠٠٠‏ 

۳- إلصاق التهم الباطلة بالآخرين » وستر الخيانة بستار من الدعاية الكاذبة المباشرة 
(الدغانة السواء كا يقلي علبها جد س وهو ما كان من امر اة العزت باه 
يوسف عليه 0 عندما حاولت إغوا اءه فأبى.. وَاسَبَقا اباب وَقَدَت 


قمِيصةر من دير ألمي سيّدها آنا الات قال ما جراءُ مراد بأهَلِكَ ا 
إل ن تجن أو عَذَاب اليم © 4 بس٠‏ 


ر 


-٤‏ الشائعة وسرعة انتشارها في الجتمع» وهي من أخطر أسلحة الحرب النفسية 
وموضوع الشائعة هنا « امرآة العزيز تراود و وآنها تحب فتاها.., 
وقال وة فى المَدينة آمرأت العريز ترود نها عن نسي قَذ سَعَفَهَا ا 
إا رتا فى ضلدل مين 9 4 اسد ومادام الأمر يتعلتق بامرآة العزيز والحديث 
علاقة حب وغير ذلك كان انتشار الشائعة بين النساء أكثر من الرجال. 

-٥‏ التهديد والإرهاب للضغط على الآخرين» وهنا امرآة العزيز على الرغم من 
انتشار خبرها في المدينةء وعلى الرغم من انكشاف أمرهاء فإنها لا تزال مصرة على 
موقفها حتى تحقق رغبتها.. وها هي تخاطب النسوة اللواتي r‏ 

ane‏ حیاء TS‏ لقد 
ر ودنہ عن نفیوے فَاستَعَّصہ ولون ل يَفْعَلَ E e AE‏ ا 
آلصغرین (3) ) سد ٣‏ 

وني قصص الأنبياء عليهم السلام آمثلة حية وبينة لأشكال ختلفة من هذه 
الحرب النفسيةء بين الأنبياء وأقوامهم» كمثل الدعايات الكاذبة والاتهامات الباطلة 
وتهديدهم بالقتل والسجن.. 

وإن كلمة « الملا » التي تتردد في القرآن الكريم وإن كانت تعني الأشراف 
والكبراء وأهل الرآي» ولكنها تعبر عن الرأي العام - في المصطلح الحديث - أو 
من يمثل الرأي العام الكافر في عهد الأنبياء عليهم السلام.. الذي وقف في صراع 
مع آنبياء الله» ومع المؤمنين الذين هداهم الله. هذا املأ هو الذي شن الحرب 
النفسية على الأنبياء الذين ما أرسلوا إلا هدايته إلى الطريق المستقيم» وإلى صراطه 
الحميد. وهي صورة واحدة تتكرر مع جيع آنبياء الله عليهم السلام - . 

الأ مع نوح عليه السلام - يتهمه بالضلال وهو الرسول من رب e‏ 
لملا ِن قَوَيهَِ إن زنك فی ضللِ من (@ قال دقوم لیس یی ضلَلّةُ ونی 
رَسول ِن رب العابرر @ 4 ارد ٠۰‏ 


الحرب النفسية 


الفصل الثاني : نظرة ناررفية سے 


اپ ا E‏ ارين قروا ين قََهِ ما ذا 
إا شرا معنا وما درلل انبعل إل E‏ هہ رادلا باڍدی الزائ وم 
ری کم عبتا ین قضنل بل تطنگم ذس @ ) د۰ 

- والسخرية منه و من شانه وض هيبته من الناس: وَيَصتَع الفلا 
وَڪلَمَا مر عليه ملا ِن فَوَيِهِ سَخروا نة ) ادد" 

ون اح ع اتلام قور اقا عبر اكرون غل الونين اتا 
ويجاهرون بكفرهم « لصالح » وهم الأقوياء المتكرين: « قال لمل لن 
ارا فر فو الین e‏ 0 بهم انطو 
صلا مسل من رب اوا إا مآ اسل ہو مُؤیئوں ( قال از 
آستتکبروا نا بالنۍ ١مم‏ ہھے کفرور (©) 4 ارہ ۰ 

- ومع شعيب عليه السلا اللا من قومه يهددونه بالنفي من المدينة إن م برجع 
فی لایور کو ن و ل ا و استتکیرواً 
من َيِه م لَنُخرجنكَ مشعيب والّذين ءَامَنُوا مَعَكَ من قَرَييِناً أو لَعَعُودْنَ في 
I‏ لو کنا رهن (@ 4 ارد م 

وتهديد كل من يتبع شعيباً عليه السلام باهلاك والخسران: وقال أ آذ 
كفرُوا مِن قَوْيِهِے لن انبعتم شعَيما إنكر إذا لَحَّسيرونَ ( 4 رد ٠٠‏ 

- وقد تقدم موقف فرعون من موسى عليه السلا وهنا يتكرر الموقف مع 
املأ من قومه؛ الافتراء» والكذب والمؤامرة وام بالقتلء والاستكبار في الأرض 
والفساد» لذا فهم شركاء فرعون في الكفر» ورفاقه في النار ومن أجل هذا جعلهم 
الله عز وجل سواء في المسؤولية: ( ن فرعن ومن وَجُنُودهمَا ڪائوا 
خطییر 9 4 مس » . 


2 


سح ادرب النفسة 

هؤلاء اللا يتهمون موسى عليه السلام بالسحر: $ قَال لمل ِن قوم فرَعون 
هذا سجر عم (@ 4 ر٠٠‏ . 

وكذلك فإن هؤلاء ا ملأ يدفعون فرعون للتخلص من موسى عليه السلام بجحجة 
الإفساد في الأرض وهم المفسدون ولكن لا يشعرون: « قال آل مِن قوم فِرَعوَنَ 
اَذ موس وَقَوْمَةء لِيفسيدُوأ فى الأرض ويّذرك وءَالھتلت قال سُقَیِلَ 
تام تی سهم وإنا وق فهرو (@) 4 سر٠‏ . 

وا ملأ يأتمرون بموسى عليه السلام ليقتلوه: « وَجاءَ رَجْل من صا أَلْمَدِيتَة 
الشصرجر (@) 4 (س ٠‏ . 

وفي نهاية المطاف» فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه» يستخف بهذا الملا 
ويستخف بعقوهم» ويستخدم اليزان المادي » ليعرف دعوة موسى عليه السلام 
أصادقة هي آم كاذبة .. فيصدقونه وقد عميت أبصارهم عن الحقيقة: ( وقال 
فرعَون يها الم ما عَلِمَت لَڪُم من له عټرى قاقد لي يمن على 


ص س ور ري کر e‏ 2 ع 
الین فَاَجَعَل لى صرحا لعل أطلع إل إل موس ونی لأطنة م 


لے 


الكذبين (@ 4 لتس ٠١‏ هذه صورة من صور الرآي العام الكافر وموقفهم من 
الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين. 

وصورة أخرى من صور الحرب النفسية « حرب العقيدة »؟ ومن التاريخ 
القديم ومن قصص الحق قصة «الراهب والغلام» التي قصها رسول الله ية على 
الصحابة الكرام ليظهر هم مقدار صر المؤمنين في سبيل الله» ومقدار ما تعرضوا له 
من تخويف وتهديد وتقتيل» وما رهم هذا من دينهم الحق. 

عن صهیب آن رسول اله ية قال: « كان ملك فیمن کان قبلکم وکان له 
ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر فبعث 


الفصل الان :نظرة رر( 


إليه غلاما يعلمه» فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه» وسمع كلامه فأعجبه. 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا تى الساحر ضربه فشكى ذلك 
إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسنى آهلي» وإذا خشيت آهلك فقل 
SUNE E ORA‏ 
ا افك الساحر أفضل آم الراهب أفضل فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان آمر 
الراهب أآحب إليك من آمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها 
فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب: آي بني آنت اليوم 
أفضل مني قد بلغ من آمرك ما أرى وإنك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي» وکان 
الغلام يبرئ الأكمه"“ والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس 
للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك آجمع إن آنت شفيتني» 
فقال: إني لا أشفي أحداً إنغا الله فان أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن باله 
فشفاه الله فاتى الملك فجلس إليه كما كان مجلس فقال له الملك: من رذ عليك 
بصرك قال: ربي. قال: ولك رب غيري. قال: ربي وربك الله. فاخذه فلم یزل 
يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: آي بي: قد بلغ من 
سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال: إني لا أشفي أحداً إنغا 
يشفي الله فآخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: 
ارجع عن دينك- فأبى» فدعا بامئشار"“ فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى 
وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى» فوضع المئشار في 
مفرق رآسه فشقه به حت وقع شقه» ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبی» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل کذا وکذا فأصعدوا به 
ا لجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دینه وإلا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به 
(1) الأكمه : الذي خلق أعمى. 

(1) المخشار : رواية الأكثرين ويجوز تخقيف الهمزة بقلبها ياء وروى بالمنشار بالنون وهما لغتان 

صحيحتان (ارجع إلى شرح النووي). 


@ جس الورر ]انی ررق 


الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بم شئت» فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يشي إلى 
الملك» فقال له الملك ما فعل أصحابك قال: كفانيهم الله - فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقو ر" فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه 
وإلا فاقذفوه » فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بم شئت فانكفآت بهم السفينة فغرقوا» 
وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ قال: كفانيهم الله فقال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس 
ني صعيد واحد» وتصلبني على جذع» ثم خذ سهما من کنانتي» ثم ضع السهم في 
کبد القوس» ثم قل باسم الله رب الغلام» ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني 
فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع» ثم أآخذ سهما من كنانته» ثم 
وضع السهم في كبد السيف» ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في 
صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس. آمنا برب الغلام! 
آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! فأتى الملك فقيل له: أرآيت ما كنت تحذر قد 
والله نزل بك حذرك قد آمن الناس» فأمر بالأخدود في أفواه السكك» فخدت 
وأضرم النار.. وقال: من م يرجع عن دنه فاحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتی 
جاءت امرأة ومعها صي ها فتقاعست أن تضع فيها فقال ها الغلام: يا أمه اصبري 
فإنك على الحق». 

وقصة رر الراهب والغلام» تعبر عن روح الطواغيت في كل زمان ومكان» هذه 
الروح التي لا تطيق رؤية من بخالفها في عقائدها وإن كانت باطلة» ولا ترغب 
بالتخلي عن استعبادها لعباد الله» وما تلجأ إليه من أساليب متنوعة في معاملة من 
يخرج عن خطها الفاسد الكافر من تخويف وإرهاب وتهديد» حتى لا تكون هناك 
عقيدة إلا عقيدتهاء ولا نظام إلا نظامها. 


(۱) قرقور : بضم القافين السفينة الصغيرة (ارجع إلى شرح النووي). 
(۲) رواه مسلم: ارجع إلى (( صحيح مسلم بشرح النووي » ج ۱۸ ص ٠١‏ باب (( قصة أصحاب 
الأخدود والساحر والراهب والغلام)). 


الفصل الثاني: نظرة تاريفية ر 

وني القصة نجد الملك الجاتر يهدد الغلام بإلقائه من فوق الجبل فيموت» آو 
إلقائه في البحر فيغرق» ويهدد المؤمنين بالإحراق بالنار إن لم يرجعوا عن دينهم.. 

وهي صورة متكررة للطغاة وحربهم للمؤمنين والدعاة الصالحين في السجون 
المملوءة بأدوات التعذيب المختلفة الأشكال. 

وإن استشهاد الغلام في نهاية القصةء وبالأسلوب الذي اختاره هو إذ قال 
للملك « إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به . قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس 
في صعيد واحد وتصلبني على جذع» ثم خذ سهماً من کناتي ثم ضع السهم في کبد 
القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني». 

هذا التدبير من قبل الغلام» كان أسلوباً إعلامياً ودعائياً عظيماء كان من هم 
آثار ه إعان الناس الذي جُمعوا لمشاهدة مصرع الغلام» وكان بثابة برهان ساطع 
على صدق دعوته.. إذ إن الناس كانوا في حيرة من آمره» أيصدقونه وقد ظهرت 
على يديه الآیات» آم يكذبونه ويكونون مع الرآي العام الكافر ومع الملك.. وكانت 
الساعة الحاسمة في حياتهم أن رآوا الحقيقة في إبّانها.. م يستطع الملك قتل الغلام 
إلا عندما نطق: « باسم الله رب الغلام» فما کان منهم إلا آن قالوا جميعا وبصوت 
واحد: « آمنا برب الغلام» . 

وكان موت الغلام حياة للناس أجعين.. وكان انتصاره على الخوف والإرهاب 
والتهديد بإعانه وصدقه. وإننا لا نزال نكرر آن الإيان الصادق وحده» هو الصخرة 
الصماء التي تتكسر عليها الحرب النفسية الموجهة من أعداء الله والإنسان. 

ثانياً: الرسول اة والحرب النفسية: 

إن ما تعرض له رسول الله َه من المشركين والمنافقين والكفار واليهود؛ ليعد 
من أشد ما تعرض له صاحب دعوة .. وأشکال غاربته یَهةٍ تعددت من حرب 
مادية إلى حرب نفسية» ويهمنا في هذا الٰجال ما تعرض له َه وصحابته من حرب 


@ = الو رې ليت 


نفسية بأسلحتها المختلفة من دعاية وشائعة وتكذيب وهزء » وحاولات عديدة 
لإيقاف دعوتهء بالإغراء بالمال والجاه والملك ثم بالتخويف والإرهاب. ونری أن 
نقسم بحثنا إلى مرحلتين: المرحلة المكية » والمرحلة المدنية. 

المرحلة المكية: 

سيم أن رر انل ارت الف الي اتخات من فل لرن با 
يلي: 

-١‏ الدعاية الكاذبة والتكذيب: بدآت حرب قريش الدعائية بعد أن أمر الله عز 
وجل رسوله الكريم محمدا بل بالجهر بالدعوة وإظهار الدين < قاصدع يما تَؤْمَرٌ 
عرض عن لمكن( 4 سر ٠»‏ . 

فاظهر المسلمون صلاتهم بعد آن كانوا يستخفون فيهاء فأخذ المشركين يعيبون 
على المسلمين صلاتهم وينكرونها عليهم"" وآغروا برسول الله بل سفهاءهم 
فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» وصور لنا القرآن الكريم 
هذه الحملة الدعائيةء داعيا الرسول يي إلى عدم الالتفات إليها باعتبارها دعاية 
كاذب وليمضي ني دعوته مادام على الحق. قال تعالی: ۾ فڌڪرڙ فما انت 
پنعمت ري َك پکاهِنِ ولا مجثُونِ ¢ م َقَولُون شاعو ترص بو ريب امون 
© 4 س بل قَالَوا اضق تخل بل آفرنة بل هو شَاعِر فلبأتتا ايو 

ڪما اسيل ولون @ 4 بس ۲ ولون نّا لََاركوا ءَالهتتا لشاعي 
نون (@ 4 ده »٠‏ : 

والرد على الدعاية الكاذبة لا يكون إلا بالإعلام الصادق» من القرآن الكريم 
الذي لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه.. والله عز وجل يبرئ رسوله 
الكريم من هذه التهم الباطلة فيقول:ظ إن لَقَولٌ رَسُولٍ كريم @ وَمَا هو بقَوْلِ 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص .۲۷١‏ دار الفكر. 


الفصل الثاني : نظرة ناريفية 


4 لاور ا کے ع رکو ر و ت 
شاعر قليلاً ما تويئون @ ولا بقل کَاهِن فلبلا ما تذ كرون وچ تغزيل من 
رب العايين ھت 4 (الحاقة ))١-٤١‏ . 

E E O‏ وقد َعَم 
انه نه ينك آلّذِى ولون فإچہ لا یکذ بول وکن آلظایین ايت الله 


سجحَدون (2) 4 شم Ed ٣‏ بالكذب في الا ةوكم یعاندون 
اى رة بردم وقد كذبّت رَس من َلك فصبروا على ما 
دبوا ا حئی الہ تصر را ولا مدل کلمت آله وَلَقَدّ ی 
الرس @ 4 سه . 

وهذا من جلة التسلية لرسول الله بي أي أن هذا الذي وقع من هؤلاء إليك 
ليس هو باول ما صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم» بل قد وقع التكذيب لكثير 
من الرسل والمرسلين من قبلك فاقتد بهم» ولا تحزن» واصبر كما صبروا على ما 
كذبوا به» وأوذوا حتى ياتيّك نصرنا كما أتاهم فإئًا لا نخلف الميعاد". 

وهكذا نجد أن معاندة الحق من قبل مشركي قريش» مع علمهم بصدق الرسول 
بيد وهو الصادق الأمين كما عرفوه» ولم يعلموا عنه كذبة واحدة في حياته الطويلة 
بينهم قبل الرسالة» هذه الصورة تتكرر دائما في كل زمان ومكان مع أصحاب 
الدعوات الحقة والمعاندين من الطغاة البعيدين عن هدى الله . 

a a a‏ إلى أسلوب آخر من أساليب الحرب 
النفسية كثيراأ ما اتبع حديثاً بصور ختلفة وهو أسلوب المزء والسخرية من رسول 
الله َة ومن آيات الله المنزلة عليه. ومن معجزاته ل . 

وأسلوب السخرية والاستهزاء بتع لإسقاط الميبة من الخصم في نفوس الناس 
فضلا عن تغليف الحقائق بخلاف من عدم الجديةء لتمييع هذه الحقائق وإبعاد الناس 


(۱) تفسیر ابن کثير - تفسير الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 
(۲) فتح القدير للشوكاني - تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 


Cu)‏ ج ج ص المرن النفسية 


عن احترامها أو التفكير فيهاء وني كلا الحالين ابتعاد الناس عمن توجه إليهم 
ارت الف 

وقد اتبعت قريش"" هذا الأسلوب وقص علينا القرآن في کثیر من آیاته حاهم 
هذا: فهم يسخرون من الرسول إل حين رؤيته قال تعالى: $ وَإِدًا روك إن 
يكخِدوتكِ إلا هروا ادا الى عت آله رَسُولاً () 4 رشت ١‏ وقال تعالی: 
وَقالوا اعد آل ولد" E‏ د کرو @ 4 س . 

وكذلك هم یستهزئون بآیات الله: قال تعالی : « وأندوا اتی وما أنذزوا 
ھڑوا (2) 4 إن م وقال تعالی: وَإذا علم مِن ا ا ادها ع ونيك 
هہ عدا مهن 4 اسه . 

وال غر وجل لن يرك المسته رن > زلن بقار امن يده وال كاف عبد يدا 
ب < إنا كفيك لترو (@ 4 سر" . 

ولن يفرح المشركون كثيرا ما عندهم من العلي وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون: ظ فلَّمًا حاتم ر نل بالبيّتت فَرحُواً بمَا ده ل العلبر 
وَحاق بهم ما كاو بھے د ءون €3 ) إددد ٠٣‏ 

وفي آية أخرى مرن الیزین ر عد إلا أن العذاب 
ر ایم ن در من لرن خد إلا ئو عَنه نه 
معرضين (@ ققد دبوا فسياتيم اذ نہتؤاً ما کائُوا ہھے ب يستتّزءُون 9 4 إلشرهء ٠٠‏ 
e E yS‏ 


(1) المستهزئون كانوا خسة من رؤساء آهل مكة هم: («الوليد بن المغيرة - والعاص بن وائل - 
والسود بن المطّلب بن أسد - والأسود ابن عبد يغوث - والحرث بن الطلاطله» . 
انظر تفصيل ترجمتهم : البداية والنهاية لابن کثیر ٠٠٠/۳‏ سیرة ابن هشام ۲/ 1-۱١‏ 
فتح القدير للشوكاني. تفسير سورة الحجر .)٤٤/۳(‏ 

۲( المرجع السابق - للإطلاع على ما أصاب المستهزئين في الدنيا كما روت كتب السيرة. 


الفصل الثاني : نظرة ناررفية سر 


ية : « ... فالإعراض عن الشيء عدم الالتفاف إليه» ثم انتقلوا عن هذا على ما 
هو أشد منه وهو التصريح بالتكذيب» ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو آشد منه 
وهو الاستهزاء كما يدل عليه قوله (فسیاتیهم آنباء ما کانوا به یستهزئون) والأنباء 
هي ما يستحقونه من العقوبة آجلاً وعاجلاً. وسميت أنباء لكونها ما أنبا عنه 
القرآن وقال: « ما کانوا به یستهزئون » ولم يقل ما کانوا عنه معرضین أو ما کانوا 
به یکذبون» لان الاستهزاء آشد منهما ومستلزم هما وني هذا وعید شدید'. 

۳- الدشهير والشتم: ولجات قريش أيضاً إلى شتم رسول الله اة . وذلك للتقليل 
من شآنه وإظهار ضعفه آمام الناس في مكة. 

يروي ابن إسحاق» أن آم جيل" « حالة الحطب» كانت تهجو الني يي بعد ما 
نزل فيها من القرآن الكريم وعرفت ما ينتظرها من سوء المصير.. فقد كانت ترتجز: 
ممما عَصيناء وأَمْرّه بَا » ودينه قَلّينا ». 

وکانت قریش إنما تسمي رسول الله لومُدمما » ثم یسبونه» فکان رسول الله 
کی یقول: « آلا تعجبون لكا صرف الله عنی آذی قريش يَسُبون ويهجُون مُدَمّما 
واناد 

وآن أمية بن خلف كان إذا رأى رسول اله ب هَمَرَهُ وره » فأنزل الله تعالى: 
۾ ويل لڪل همَرَةٍ لمرو 4 سره" . 

وكذلك أطلقت قريش على الرسول الكريم ل لقب الأَبْتر» وذلك لما مات 
إبراهيم بن رسول الله ًة حرج آبو جهل إلى أصحابه فقال بر محمد فنزلت الآية: 


)١(‏ فتح القدير - ج ٤‏ ص ٠۹١‏ (تفسير سورة الشعراء). 

(#)آم جيل آروى بنت حرب بن آمية أخت أبي سفيان زوجها أبوهب: عبد العزى ابن عبد المطلب. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام - ج٠‏ ص ۳۷۸ (رجل مذمم: مذموم ج١‏ القاموس مادة : ذمه). 

(۳) المرجع السابق: وقال ابن هشام: واهُمُّزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينه» واللمزة الذي 
يعيب الناس سرا ويؤذيهم. 


س ارد اتفسة 


إا أُعَطَیت آلْکرثر ج قصل رَبك ور @ ی شابقت هو الأبتڑ 4 
اعرد ٠.١‏ وقيل القائل هو عقبة بن أبي معيط». 

ويروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما « قوله: إن شانئك هو الأبتر 
قال هو العاص بن وائل“ 

وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قالت قریش» لیس له ولد» وسیموت 
وينقطع أثره فانزل الله تعالى سورة الكوثر إلى: «إن شانئك هو الأبتر» يعني شانئ 
محمد ية هو الأبت“ 

- التعتيم والدشويش: حينما يست قريش من غلبة رسول الله ية بالحجة 
والبرهان لجات إلى ما يسمى اليوم « بالتعتيم الإعلامي» و«التشويش الإعلامي». 

وهذا الأسلوب كثراً ما تلجا إليه الدول المتخاصمةء أو يلجا إليه الحاكم 
المستبد» حتى لا تصل الحقائق إلى الآخرين» والتشويش على الحقائق الذي يذيعها 
الخصم... 

ومعروف لدينا أجهزة التشويش الحديغة الى د ا ن اة وا 
ا ٠‏ 

وام ن 3 ن ن وة لار رد ا را ي کر 
وعنادهم وقال الین كَفَرُوا لا سنَمَعُوأ هذا قران والعَوَاً فيه لک تغلون 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (تفسير سورة الكوثر). 

(۲) تفسير الطبري . تفسير سيرة الكوثر. 

(۳) أخرجه رزين - جامع الأصول .٤۳٦/۲‏ 

0©( جاء في ختار الصحاح « مادة : شوش » : (التشويش : التخليط » وقد (تشوّش عليه الأمر). 
إلا أن صاحب القاموس يقول : « مادة شاش»: (والتشويش وال مشوّش والتشوش كلها لحن 
والصواب: التهويش والمهوّش والتهوش). 
وفي مادة: هوشن هوش تھویشا: خلط ..» انت: 
وآثرنا استخدام التشويش لاشتهارها على أنها مصطلح إعلامي فضلاً عن أن ها أصل. 


الفصل الثانم: نظرة ناررفية 


@ 4 صد ٠١‏ «آي إذا لي لا تستمعوا له - كما قال مجاهد - ولغوا فيه بالُكاء 
والصَفير والتخليط في المنطق'. 

وهكذا نجد آن هذه الآية تبين أسلوب الكفار في التعتيم والتشويش.. ففي قوله 
تعالى: « وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن» التعتيم على القرآن الكريم في 
عدم سماعه والإنصات إليه.. حتى لا يؤثر فيهم. 

وني قوله تعالى: «والغوا فيه » أي ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له.. وقال 
الضحاك, أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول». 

بالإضافة إلى قول مجاهد: إِلْغّوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في 
الكلام حتى يصير لغوا»". 

وكل هذه المعاني تعبر عن مفهوم التشويش الواضح الدقيق في الوقت 
الحاضر... 

ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن الكريم» لأنه حمل سر 
القلب» إنه الحقء والحق غالب مهما جَهدَ المُبطلون. 

-٥‏ التيئيس والتعجيز: ولجات قريش إلى ملاحقة خطوات الرسول ية وهو 
يدعوا إلى الله لينفروا الناس من حوله» وليعبدوهم ما استطاعوا عن دعوته.. لعله 
يفتر ويل وييئس» وأنى هم هذا وهو رسول رب العالمين.. المؤيد بالآيات والذكر 
الحكيم.. 

- أخرج ابن إسحاق عن ربيعة بن عباد رضي الله عنه قال: إني لغلام شاب 
مع آبي بمنى ورسول اله ئة يقف على منازل القبائل من العرب فيقول « يا بني 
(۱) تفسير ابن كثير (تفسير الآية ۲١‏ من سورة فصلت). 


(۲) فتح القدير - تفسير الآية.. 
(۳) فتح القدير - تفسير الآية ۲٠‏ من سورة فصلت. 


فلان» إني رسول الله إليكم آمركم آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثاً » وآن تخلعوا 
ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد» وآن تؤمنوا بي وتصدقوا بي» ونعوني حتى 
بين عن الله ما بعثني به» قال: وخَلفه‌رجل اول وضيء له غدیرتان عليه حلة 
عَدَنة. فإذا فرغ رسول الله اة من قوله وما دعا إليهء قال ذلك الرجل: يا بني فلان: 
إن هذا إنغا يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفائكم من الجن 
من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا 


منه. 


الحرب النفسية 


قال: فقلت لأبي: يا آبت... من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟. 
لا م ری ا ا ار ف 


له كلا خر في الواسم فيدعو القبائل» ما أحد من اناس يستجيب له 
ويقبل منه دعاءه فقد كان يأتي القبائلً يمِجدَة وعكاظ ومني" : e‏ 
يعودٌ إليهم سنة بعد سنة حتى أن القبائل مِنهم من قال: ما آن لك آن تيئس 

ويقص علينا القرآن ی و 0 
عَلقوا إيانهم حتى يجيبهم إلى طلبهم» وما كان هدفهم الان وإغا العناد 
والتعجيزء وعاولة إل اء الرسول کل عن تبليغ رسالته» قال اله تعالى: $ وَقَالوا ن 
نؤی لَك حتی تَفجْرَ لتا ن لأر ض يوع 9 أو تون لل جت من بل 
ووب جر الأتهّر جلها فما @ أو و قط الماء گمَا رَعَمَتَ علَيْا 
كق اؤ تا پا ولم ڪَة يبلا د أو کون نٿ ت من ژخرفي أو نرق 


ا 


ا الله 


© دروو 


“jue ٌ‏ گر سر 
لما مء لن نير فيك حتی تزل علا كبا نقرۇهء قل سبّحان ری هَل 
. كىت إل شرا س 9 € راء ۰٠۔٣٠‏ 2 
)0 البداية والنهاية ۳/ .٠۳١۸‏ 
)۲( مجنة وعكاظ ومنى مواضع قرب مكة ا مكرمة. 


وقريش غفلت عن المعجزة الباقية في القرآن » فراحوا يطلبون تلك الخوارق 
الماديةء ويتعنتون في اقتراحاتهم. 

« والخارقة ليست من صنع الرسول» ولا هي من شأنهء إنغا هي من أمر الله 
سبحانه وفق تقديره وحكمته» فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان 
الرسول آن یقترح على ربه ما م یصرح له به « قل سبحان ربي هل کنت إلا بشراً 
رسولاً» يقف عند حدود بشریته» ویعمل وفق تکالیف رسالته» لا یقترح على الله 
ولا یتزید فیما کلفه إیٌاه». 

وفي أول سورة فصلت يصور لنا الله عز وجل أسلوب التيئيس الذي اتبعته 
قريش مع الرسول يي ليكف عن دعوتهم.. 

قال تعالى: « حم 9@ زيل ِن الرس الرّجبم (@ کب فصت ءايه 
رئا عريا قور يَعلَمُونَ ۾ بشما وڌذيرا عرض ا ڪرُم هم لا مون 
@ وقالوا فبا ن ا ڪبَة بَا دعوت ٳِلَيهِ و ٤اِا‏ ور وَين بيا ويك 
چات فَاَعَمَل نتا عَملُونَ @ 4 سه د . 

وقول كفار قريش في الآية الأخيرة آنفاء إمعاناً في العنادء وتيثيساً للرسول بلا 
لیکف عن دعوتهم» لما کانوا يجدونه في قلوبهم من وقع کلماته» على حین يریدون 
عامدین آلا يکونوا مؤمنین. 

قالوا: قلوبنا في أغطية فلا تصل إليها كلماتك» وفي آذاننا صمم فلا تسمع 
دعوتك. ومن بيننا وبينك حجاب» فلا اتصال بيننا وبينك» فدعنا واعمل لنفسك 
فإننا عاملون لأنفسناء أو آنهم قالوا غير مبالين: نحن لا نبالي قولك وفعلك 
وإنذارك ووعيدك» فإن شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقناء لا نسمع 
لك وافعل ما آنت فاعل» وهات وعيدك الذي تهددنا به فإننا غير مبالين. 


() ارجع إلى «ر في ظلال القرآن » ج ٤‏ ص ۲٠١‏ (تفسير الآيات في سورة الإسراء ). 


الحرب النفسية 


هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول بي ثم يعضي في طريقة يدعو 
ویدعو لا يكف عن الدعوة. ولا يیئس ولا يستبطۍ وعد الله له ولا وعیده 
لکن" 

-١‏ الضغط العائلي : وحاولت قريش الضغط على رسول الله بل حتى يكف 
عن دعوته» وتسفیه آصنامهم» فاستعانت بعمه آبي طالب وقالوا « یا آبا طالب» إن 
ابن أخيك يتنا في أفنيتنا وني نادينا فيسمعنا ما يؤذینا به» فان رايت أن تکفه 
فافعل». 

فقال أبو طالب للضي إلا : « يا ابن أخي: والله ما علمت إن كنت لي مطاعا 
وقد جاء قومك يزعُمون أنك تأتيهم في كعبتهم وني ناديهم تُسمعهم ما يؤذيهم» 
فإن رأيت أن تكف عنهم. فحلق ببصره إلى السماء فقال: والله ما آنا بأقدر أن آدع 
ما بُْت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. فقال آبو طالب: 
والله ما كدب ابن آخي قط ارجعوا راشدین». 

وني رواية أخرى أن أبا طالب قال له ية : يا ابن آخي إن قومك قد جاؤوني 
وقالوا كذا وكذا فابق علي وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق آنا ولا 
أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. 

فظن رسول الله که أن قد بدا لعمه فیه» وآنه خاذله ومسلمه» وضعف عن 
القيام معه. فقال رسول الله ب : « يا عم لو وضعت الشمس في يني والقمر في يساري ما 
ترکت هذا الأمر حتى يظهره الله أو آهلك في طلبه»» ثم استعبر رسول الله ي فبكى... 


)١(‏ في ظلال القرآن (تفسير الآيات الأول من سورة فصلت). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير.. وقال الميشمي (ج ٠‏ ص )٠١‏ : رواه الطبراني وآبو يعلي 
باختصار يسير من آهله» ورجال أبي يعلي رجال الصحیح . انتهی. 
وأحرجه البخاري في التاريخ بنحوه كما في البداية (ج۳ ص .)٤۳‏ 


الفصل الثاني : نظرة ناريخية 


حين ذاك قال أبو طالب « امض على أمرك وافعل ما أحببت » فو الله لا أسلمك 
لشيء بدا . 

وهل تظن قريش أن المسألة خلاف شخصي يكن أن يحل بتوسط كبير العائلة 
او القبيلة.. إنها دعوة الله .. الى هي أكبر من أي عرف ومن كل ضغط» وموقفه 
ية موذج لمواقف الثبات على الحق والصلابة في الرأي.. والتي يجب أن يسير على 
منوالما الدعاة إلى الله على مر التاريخ. 

۷- الإغراء با مال والملك: واتبعت قريش مع الرسول ية أسلوب الإغراء بالمال 
والملك لتحويل الرسول الكريم عن وجهته» بتبليغ دعوته وتسفيه أحلامهم 
وعقائدهم؛ وهذا الأسلوب طالما اتبع حديثاً في الحرب النفسية التي تشن على 
الدعاة والمخلصينء وإغرائهم بالمال والوظائف العالية» وقد يستجيب أصحاب 
النفوس المريضة هم ويتخلوا عن مبادئهم.. 

واتبعت قريش أسلوب الإغراء هذا.. مع الرسول به ظانة أن الأمر قضية 
شخصية» أو دعوة لاآرائه وأفكاره.. ! لننظر إلى عاولة الإغراء عند أهل السيرة: 
«قال ابن إسحاق: إن عتبة بن ربيعة» وکان سيدا » قال يوماً وهو جالس في نادي 
قريش ورسول الله َة جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد 
فاكلة وأفرض غليه مورا لله يقل بعضها فيه آنا شا ونك عا ردنك 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله ب یزیدون ویکثرون فقالوا : بلى 
يا أبا الوليدء قم إليه فكلّمهء فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله بيا . فقال: 
يا ابن أخي» إِنّك منا حيث قد علمت من السيطة" في العشيرة والمكان في النسب» 
وإنك قد أتيت قومك بآمر عظيم فرقت به جاعتهم وسفهت به أحلامهم» وعبت 


(1) رواه البيهقي - كذا في البداية (ج۳ ص .)٤١‏ 
۳( السيطة بكسر السين وفتح الطاء خففة: المنزلة الرفيعة. 


الورض اانفسية 


به آهتهم ودینهم» وكرت به من مضی من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله ية : « قل يا 
ابا الوليد أسمع» قال: « يا ابن آخي» إن کنت إغا تريد بجا جئت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حتی تکون أکثرّنا مالا وإن كنت ترد بما جئت به 
شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك» وإِن کنت ترید به ملكأ ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رأآيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبريك منه» فإنه ربا غلب التابع على الرجل 
حتی یداوی منه» أو کما قال له» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ٤ة‏ يستمع منه 
قال: « آقد فرغت يا آبا الولید»؟ قال: نعم. قال: « فاستمع مني» قال: افعل فقال: 
ووی حم ج تیل من لرن ارجم جيم قب فصت 
دهد قَرَءَانًا عَرَبيًا زوم يَعَلَمُونَ @ بَشا وَتَذيرًا فأعرَضَ اڪره فم لا 
مون و واوا وتا ن اُڪيو ما دعوت َه ون ايتا فر وين بيت 
وَبيَيْكَ جاب فَاَعَمَل إنتا عَمِلُون © 4 سد . 

ثم مضی رسول الله اة يقرؤها عليه كلما سمعها عتبة آنصت هما وآلقى يديه 
خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله اة إلى السجدة منها 
فسجد ثم قال: « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك». 

e 

بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا آبا الوليد؟ قال: 
ورائي آني سمعت قولاً ما سمعت مثلّه قط والله ما هو بالشعر» ولا بالسحر ولا 
بالكهانةء يا معشر قريش أطيعوني » واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فیه»فاعتزلوه فوالله ليون لقولِه الذي سمعت منه نبا عَظيم. 


الفصل الثاني: نظرة ناررفية سر( 


فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فمُلكه ملككم 
وعره عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سَحَرك واله يا أبا الوليد بلسانه» قال 
هذا رأيي فیه» فاصنعوا ما بدا لک“ 

۸ - المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية: ولجات قريش إلى سلاح المقاطعة» وذلك 
عندما رأت آن الإسلام ينمو بين القبائل. . ول ينفع ملاحقة المسلمين الذين هاجروا 
إلى الحبشة وأن حزة أسلم وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فقررت 
قريش مقاطعة الرسول ب اقتصاديا واجتماعيا في كتاب يتعاقدون فيه على بني 
هاشم وبني الطلب علی آن لا ینکحوا إلبهم ولا پنکحوهم ولا یمهم شیتاء ولا 
يېتاعوا مذ منهم « وكتبوه في صحيفة علقوها في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم.. 
وبقي الرسول ب وصحابته ثلاث سنوات متواليات على هذه الحال لا بَيْع ولا 
شراء ولا زواج.. ورسول الله صابر وهو یری ما يؤله؛ زوجه خديجة الطاعنة في 
الي رمه آي طالب او ال واصحابی ومع ذلك م يتوقف يوما عن تبليغ 
دعوته ليلا ولا نهارا... وسراً وجهاراً . 

أخرج آبو نعيم عن سعد» رضي الله عنه» قال: كنا قوماً يصيبنا ظلف العيش 
بمكة مع رسول الله هاةوشدته» فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ومَرَئًا عليه وصبرنا 
له» ولقد رأيتني مع رسول الله ية بمكة خرجت من الليل آبول» وإذا آنا أسمع 
بقعقعة شيء تحت بولي فإذا قطعة جلد بعير» فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها 
فوضعتها بین حجرتين ثم استفها وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثا»". 

وبقي بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب حتى جهدوا من ضيق 
الحصار» وأكلوا ورق السمر وأطفاهم يتضاغون من الجوع حتى يسمع بكاؤهم 
(۱) سيرة ابن هشام. ج ١‏ ص ۳٠۳‏ - ١٤٠۳ء‏ وأيضاً البداية والنهاية / 1۳. 

(۲) الحلية ج۱ ص ۹۳. 
(۴) السمر نوع من الشجر ويسمى شجر الطلح ينبت في شعاب مكة. 


الورب النفسية 


من بعيد وقريشٌ تحول بينهم ونين التجار فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى 
لا یشتروها.. 

هكذا ضرب الصحابة مثلاً رائعاً ني الثبات على الحقء والصبر على الشدائدى 
والتضحية بكل غال في سبيل الله دون أن يتنازلوا قيد شعرة عن عقيدتهم.. حتى 
قام فر من قريش من آهل المروءة في نقض الصحيفة وبكل ما فيها من الظلم . 

وهكذا نجد أن هذه المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لم تزد الجماعة المسلمة إلا 
ثباتاً على الحق.. وذلك بوجود الإيمان الصادق .. والذي تتحطم على صخرته كل 
الحروب النفسية والمادية.. 

٩‏ - الإرهاب والتآمر: تفنن الطغاة في كل زمان في أساليب الحرب النفسية 
الموجهة إلى خصومهم.. بل قد استعانوا بالخبراء في الإرهاب والتآمر والتعذيب 
وغسيل الدماغ» وغايتهم واحدة هي ارتداد هؤلاء الخصوم عن عقيدتهم التي 
يؤمنون بها.. إلى ما يرغب الطاغية وما يريد.. 

هذه الصورة الحديثة من الحرب النفسية وما تتضمنه من إرهاب وتآمر وقتل 
وتعذيب تنطبق أيضاً من حيث المضمون على ما أصاب الرسول إلا والمسلمون 
على يد مشركي قريش» فبينما الني ييه ساجد - ذات يوم - في المسجد وحوله 
أناس من قريش» إذ جاء عقبة بن بي معيط بسلا جزور"" فقذفه على ظهر الي 
به فلم يرفع رأسه» فجاءت ابتته فاطمة - عليها السلام - فاخذته من ظهره 
ودعت على من صنع هذا .. ودعا عليهم الني ڳلا . 

.٠٥ /۳ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) سلا جزور: وهو اللفافة يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمية 
والمشيمة: 

( رواه البخاري في باب « ذكر ما لقي الني بَا وأصحابه من المشركين بمكة. (ج ۷ ص ٠١٤‏ - 
فتح الباري). 


الفصل الثاني : نظرة ناررفية 


وني آخر المطاف تتآمر قريش على قتل الني ية بعد أن عجزت عن إيقاف 
دعوته» التي أخذت تتد إلى خارج مكة.. وذلك قبيل هجرته ي إلى المدينة.. 

« قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن رسول الله ية صار له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إل 
عرفوا آنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة» فحَليروا خروج رسول اله با إليهم 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم » فاجتمعوا له في دار الندوة .. يتشاورون فيما يصنعون 
في أمر رسول الله ي حين خافوه. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من 
آمره ما قد رأيتم وإننا والله ما أَمَنهُ على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرناء 
فأجمعوًا فيه رأیا. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحدید واغلقوا عليه باباًء ثم تربصوا 
به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيراً والنابغة» ومن مضى منهم 
من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم . فقال الشيخ النجدي”: لا والله ما هذا 
لكم برآي» واله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي 
آغلقتم دونه إلى آصحابه» فلأوشکوا آن یثبوا علیکم فینتزعوه من آیدیکم ثم 
یکاثروکم به حتی یغلبوکم علی آمرکم» ما هذا لکم برآي». فتشاوروا ثم قال قائل 
منهم:نخرجه من بين آظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا خرج عنا فو الله ما نبالي آين 
ذهب ولا حيث وقع» إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وإلفتنا كما كانت. 
قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي آل تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه 
اوغلبته على قلوب الرجال با يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت آن يحل على 
حي من العرب فيخلب عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتی يتابعوه علیه» ثم یسیر 


(۱) الشيخ النجدي : إبلسيس لعنه الله في صورة شيخ اشترك مع أشراف قريش في دار الندوة للتآمر 
على الني لاه (البداية والنهاية ۳ / .)٠۷١‏ 


الحرض النفسية 


® 


4 إلیکم حتی یطاکم بھم فیاخذوا امرکم من ایدیکم ثم یفعل بکم ما آرادء او 
فهر غر ا فقال آبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه رايا ما آراكم 
وقعتم عليه بعد. 

قالوا : وما هو یا آبا الحکم؟ قال: آرى أن ناخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليدا 
نسيباً وسيطاً فينا ثم نعطي کل فتى سيفاً صارماء ثم يَعمدوا إليه فيضربوه بها 
ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 
جيعهاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جيعا. فرضوا منا بالعقل 
فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأي ولا رأي غيره» 
فتفرق القوم على ذلك وهم يجمعون له" . 

قال ابن إسحاق: فکان ما انزل لله في ذلك اليوم وما كانوا کک 
تعالى: ‏ وإ يمك بك اين كفروأ لِينيوك أو يلوك اجوق و 
0 وله حر آلّصَڪرينَ (@ ) سد "٠‏ وقوله تعالى: ظ اَم يَقولُون تا 
رص بی ریب امون @ فل ترصو نی مَعُم م ألَمَُبَصِنَ @ ) 
رر ٠٠-٠١‏ قال ابن إسحاق: فأذن الله لنبيه بلا باهجرة". 

ف ای الو واب ا کت 
قريش من رسول الله َة ومن عمه آبي طالب. « فوثبت كل قبيلة على من فيها 
من المسلمينء فجعلوا يجبسونهم» ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء 
مكة إذا اشتد الحر» من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم» فمنهم من يفتتن من 


(۳) 


شدة البلاء الذي يصيبه» ومنهم من يَصلب هم ويعصمه الله منهم 


.١۷١- ۱۷١ /۳ البداية والنهاية‎ )١( 


)۲( المرجع السابق ص .٠۷۷‏ 
)۳( سيرة ابن هشام ج۱ ص ۳۳۹ - .۳٤١‏ وطبقات ابن سعد ج۳ ص ۸۲. والاستيعاب 


ج۱ ص۲۸۸. 


الفصل الثاني: نظرة ناررخية 


© 


وما حدث لبلال رضي الله عنه وآل ياسر رضي الله عنهم من العذاب والفتنةه 
ومن ثم استشهاد آم عمار في سبيل الله وهي تحت العذاب.. ليذكرنا بالأساليب 
الرهيبة لزبانية طغاة اليوم» واستشهاد ا محات في السجون» وليس هم من ذنب إلا آن 
يقولوا ربنا الله. والتاريخ يعيد نفسه في حرب الإسلام والمسلمين.. وكما انتصر 
المسلمون بعون الله ورعايته لرسوله وللمؤمنين.. فكذلك سينتصر المسلمون 
الصادقون إن نصروا الله وأخلصوا له النية.. وأعدوا للصراع عدته.. 
ولیعصرن آله من صر إن آل لقو عری ژق 4 ه٠٠‏ . 

والسجن لمدة طويلة من أساليب الحرب التفسية.. وفيه تتم عمليات غسيل 
الدماغ"» والتلقين للمبادئ التي يرغب بها الطاغية » وذلك لشعور السجين 
وعزلته عن الدنيا والناس والأهل والأصدقاء .. بشكل يضطر فيه السجين إلى 
إعادة التفكير بما هو فيه ويا يؤمن به.. وما في السجن من إذلال لشخصيته 
وخراب لتجارته وانقطاع لسبل معاشه.. وما ينتظر أهله وأولاده من الفاقة » والذل 
يساعد على الرجوع عما يؤمن به السجين إلا من عصمه الله. 

وإذا رافق السجن التعذيب» الرهيب» وما يتفنن به الطغاة من أنواع التعذيب 
تصير النتيجة آدهى من ذلك.. 

وهذا قول آبي جهل آخزاه الله: «إِذا سَمِع بالرجل قد أسلم له شرفاًومَتَّعه 
ئب وخَرّاه» وقال :ركت دين أبيك وهو خير منك» لنسفهر حلمّك ولَنفلي 
ريك" ولنضعن شرفك وإن کان تاجراً قال: والله نکسدن تجارتك» ولنهلکن 
مالك» وإن کان ضعیفاً ضربه واغری به»". 


(1) انظر أسلحة الحرب النفسية - البحث الأول .. فقرة غسيل الدماغ في الفصل الثالث من هذا 
البحث. 

(۲) قوله لنفلين رآيك: آي لنقبحه ونخطئنه كما في القاموس. 

)۳( سيرة ابن هشام ج۱ ص f3!‏ 


العرب النفسية 


@ 


وكا كان ال كن اران اللين فا راما إا لاء من 
اللسلمين» من ليس همم قبيلة تحميهم كان العذاب والسجن مصيرهم وربا القتل في 
النهاية. 

قال ابن إسحاق: « حدثي حکيم بن جبیر عن سعید بن جبیر» قال: قلت لعبد 
الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ية من العذاب ما 
يعذبون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
زوه ع ا در على أن رى اا من ج العرت الان رل 
حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة..». 

ومن المؤمنين من يصبر على الأذى الشديد ويعصمه الله من الفتنة.. يقول 
خباب بن الأرت: لقد رأيتي يوماً اخذوني فاوقدوا لي ناراً ٿم سلقوني فیهاء ثم 
وضع َج رجله على صدري» فما اتقيت الأرض أو قال برد الأرض - إلا 
بظهري» ثم قال کشف عن ظهره فاذا هو قد برص . 

ولعل الأبيات التي قالما عبد الله بن الحرث بن قيس بعد هجرة المسلمين الأولى 
إلى الحبشة ما يصور ما أصاب المسلمين في مكة من اضطهاد وفتنة": 


يا راكبا بلغا عي مغلغلة من کان يرجو بلاغ الله والدین“ 
کل امرئ من عباد الله مَضطهد ببطن مكة مقهورٌ ومفتون 
أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والمخزاة والهون 


."٤١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ج۳ ص ۱۱۷ . 
(۳) سیرة ابن هشام جاص .۳٣۳‏ 

)٤(‏ مغلغلة : الرسالة ترسل من بلد إلى بلد. 


الفصل الان: نظرة ااررترے لرل 

المرحلة المدنية: 

واجه الرسول إل الحرب النفسية التي شنت عليه من جبهتين في المدينة وهما: 

أولأ: جبهة المنافقين. 

ثانياً: جبهة اليهود. 

ويمكن أيجاز الغاية من حربهما للرسول ييا بجا يلي: 

- هزية الرسول ية وصحبه في قتاهم مع مشركي قريش. 

- القضاء على الدعوة وتمكين المشركين واليهود من التسلط على المدينة. 

وكان سلاح كل من المنافقين واليهود في هذه الحرب هو: 

-١‏ إثارة الشائعات المختلفة حول الرسول يي وأهله لإزالة قدسية الدين ومن 
ثم إظهار الرسول ية بالمظهر الإنساني العادي. 

۲- الدعايات الكاذبة» واستخدام الشعر في ذلك للتشهير بالرسول وصحبه.. 
وسنرى - بإذن الله - كيف حاول كل من المنافقين واليهود الوصول إلى غاياتهم.. 
إلا أنهم ووجهوا بايان الصادق» والعزية » والشجاعة .. والوعي العميق عا 
أفشل هذه الحرب» ورد كيدهم في نحورهم.. وجاء نصر الله والفتح .. ودخل 
الناس في دين الله أفواجا... 

ولا - جبهة المافقين: بعد آن قام الجتمع الإسلامي في المدينةء وأصبح للمسلمين 
قوة ودولةء أخذت ظاهرة النفاق تبرز على السطح » لذا لم يكن في مكة نفاق 
لأن الإسلام هناك كان مغلوباً على أمره ولا يلك لأحد نفعاً ولا ضراء بل إن من 


(1) وهو الذي يرجحه أكثر المفسرين والمؤرخينء وجيع السور التي ذكر فيها النفاق مدنيةء وقد جاء 
4 2 ر ر ت ا ت عور ا ا > s٤‏ ور ررر و 
في سورة التوبة $ وَيِمنْ حولکر م الأَعَرَاب مقون ومن اهَل المَدِيتَةٍ مردُوا 
على لياق [فلترية ]٠٠١‏ . 


C9‏ الله رر آانف ررق 


يدخل فيه يعرض نفسه للخطر والضرر.. والنفاق « ظاهرة طبيعية نفسية تظهر في 
بيئة تجمع بين دعوتين متنافستين وقيادتين متقابلتين» هناك يوجد عنصر مضطرب 
يتأرجح بين هاتين الدعوتين ويتردد في إيثار إحداهما على أخرى» وقد ينحاز إلى 
دعوة» فيكون في معسكرهاء ويعطيها ولاءه وحبه العاطفي» إلا أن مصالحه الماديةء 
وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارها.. كل ذلك لا يسمح له بإعلان موقفه والانضواء 
إلى الدعوة الأولى» وقطعه للحبال التي تربطه ببيئته الأولى. 


وقد صور القرآن هذا الموقف المضطرب تصويراً دقيقاء فقال: ومن لتاس مَن 
E‏ ِن أُصَابء حبر آطمَانَ پو وَإِنَ أَصابَتّه ةانقلب على 
وجھ4ے س الد ا وال خر ذلك هو الْخسرَان آلْمبين © 4د .وهم الذين 

وكان سلاح المنافقين في حربهم النفسية الدعاية الكاذبة والشائعة: 

)١(‏ الدعاية الكاذبة : وتهدف هذه الدعاية إلى تفتيت الصف المسلم» وخلخلته 
وإضعافه آمام خصمه مشرکي قریش. 

ولكي يضمن النافقون نجاحهم في هذه الدعاية لابد وأن يظهروا 8 
السلمين الصادقين» فهم تارة يشهرون إسلامم آمام الرسول َة : « إا جا 
اَلْمَُفِقون قالوا ¡ شد ك لَرَسُول آله والَه بعلم إِنْك لَرسولةء e‏ 
الْمَُفِقينَ لذبو © 4 سس ٠‏ » وهم تارة يظهرون إيانهم الكاذب» 
وغاتهم الصد عن سبيل الله مطمئنين أن الإمان الذي يظهر ما هو إلا جِئّة 
ت ات واو اا ا فاع مل اه 
ما انوا يَعَمَلُونَ @ ) رسع » . 


)1( السيرة النبوية - الندوي - ص .٠١١‏ 


الفصل الثاني : نظرة تاررفية 


والمنافقون مظهر خادع» وكلامهم ظاهره مقنع.. ولاشك آن من عوامل نجاح 
الدعاية الظهور جظهر الصدق أمام الناسء وانخاذ اسار ب الإقناع العقليء وهكذا 
وصفهم قران : ودا رأيتهم فيك أجسامم م إن يووا كتمع قوم 
کم خشب مسندة ون ف هر الْعدو فاخذرهم قََلَهمُ 
O‏ 

وقوله تعالى: « فاحذرهم » تبيان لخطرهم الكبير في الصف المسلم وانخداع 
المسلم بهم.. أما إذا كشف آمرهم» وظهروا على حة دی و عن یل افر 
يقبلوا هدی الله: ظ إا قل هم تَعالَوا بتتغف لک زشسول اله لوا روس 
رايهم يصون وهم كرون @ € تدم . 

وني صدر سورة البقرة وصف دقيتق للمنافقين وأخلاقهم ذات الوجهينء 
وادعائهم الإان والإصلاح» وتآمرهم مع رؤسائهم اليهود على المسلمين فنزلت 
الآيات تكشفهم وتعریهم الؤمنين: $ وَمِنَ الاس قول ءامنا بالل 
وَبالَْوّرِ آل خر وما هم بين @ ع الله والذين ءَامَُوا د 
کک ل سهم وَمَ رون 9 ف قلویوم مض ن قزادهم آله مَرَضًا 
و ا6 يکذيُون 9 وإذا قیل لهم لا سدوا نى الأزضِ 
الوا aT‏ إن هم الْمُفسيدون وکن لا يعون @ 
٤‏ قیل انوا كما ءامن آلتاسر قالوا وين کُم ءامن السفهاءُ لإ 

لسُفهاء ون لا يعون @ وإدا لَعّوأ الین ءامنُواً قالوأ ءامنا وَإذا حلَوَا 

عدوم اوا تق إن غ مرون @ آله رئ م وَيمدم 
ف طَغَيَِهم يمون (@) 4 :د٠٠‏ . 

وهناك ثلاثة مواقف للمنافقين تبين دعايتهم الخبيثة على سبيل المثال لا الحصر 
وهذه المواقف هي: 


@ الحرض النفسية 

آ) موقف المنافقين قبل غزوة الأحزاب وكان دورهم التثبيط عن الجهاد 
وخلخلة الصف المسلم» وكانت الدعاية في ذلك الوقت تجد أرضاً حصبة ها.. إذ 
النفوس متوفزة » والخوف خيم على القلوب.. ومن هنا يأتي خطر المنافقين على 
الصف المسلم.. إن وجدت دعاية المنافقين قبولاً لديه. لذا كانت رعاية الله لرسوله 
رر ي ا E‏ المنافقين ودخيلة تعوسهم و ا 
م ۵ قد يعم آله ألمعَوقين منكم والقايلينَ لإخو نهم هلم إِليتا 
اتون اتس را قلا ج أ قإذا جاءَ وف رايهم يَنظرُون إلَيكَ 
تدوز أَعَينْهُم کالذی يغشی عله من ألمت قدا ذَهَبَ ١‏ الوت سقو ڪُم 
بألْسِتَةٍ داد اشا غل ار ولتك ليوا فاط ال اع وَکانْ 
ذلك على آله سرا ® 4 [الاحزاب ]١۹-۱۸‏ 

ب) وموقف آخر أثناء المعركة» وني غزوة أحده إذ أشاع المنافقون أن الرسول 
يي قد قتل» وذلك بعد أن کسرت رباعيته وشج وجهه ب .. وسرعان ما انتشرت 
الشائعة ف صفوف المؤّمنين والمشركين »> ولقد کان يوم بلاء وتقحيص»› وکانت 
دعاية المنافقين والمشركين ذات أثر بالغ في صفوف المسلمين فتوقف بعضهم عن 
القتال .. وكانت كلمة آنس بن النضر» رضي الله عنه» الصادقة بثابة الدعاية 
الضادة .. وذلك عندما رأى رجالا من المهاجرين والأنصار» وقد ألقوا بأيديهم 
« فقال ما مجلسكم ؟ قالوا : قتل رسول الله بيه . قال: فماذا تصنعون بالحياة 
بعده؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم استقبل القوم فقاتل حتی 
س 0N).‏ 
قتل» رضي الله عنه» 

ج) وموقف ثالث للمنافقين» يتبين فيه دورهم في تثبيط المسلمين عن الجهاد 
حتی يهزموا ف المعركةء وذلك ف (« غزوة أحد » عندما تخاذلوا وخافوا على 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ۳/ .٠١‏ 


الفصل الثاني : نظرة ناررفية سل 


e‏ أن تخاذل جزء من الجيش في المعركة» يضعف الجيش 
وهاه ماديا ومعنويا E TR OSE SSE‏ 
ا تم انل علَيكم ِن بعد الْعَمٍ امه نعاسسا قى اة کُم وسا بف 
ق امهم اشع يطو بال غو الح طن جود يلور فل ا 


9 8 کو ةة ژد 


مِنَ آلأمر من شىء فل إن آلأمر کل يل فون ق اشم الا يدون لل 
يقولونَ لو کن لن مِنَ لامر شىء م ما لتا هنهتا ل لو نم ف بوتکم لم 
اين کيب عليه لقتل إل مَضاجعهہ وليبتلى الله ما فى صدورڪة 
و وال عَليمٌ بذات آلصدور 9 ) إد سرك ٠٠‏ . 

وهذه الطائفة « هم المنافقون لا هم هم غير أنفسهم» فهم من حذر القتل على 
أنفسهم» وخوف المنية عليها في شغل قد طار عن أعينهم الكرى يظنون بالله الظنون 
الكاذبةء ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله» شكا في أمر الله وتكذيباً لنبيه كلا . 

ومن الظن غير الحق باله أن يتصوروا أنه - سبحانه - مضيعهم في هذه المعركة 
التي ليس هم من أمرها شيء » وإنغا فعوا إليها دفعاً ليموتواء والله لا ينصرهم ولا 
ينقذهم إغا يدعهم فريسة لأعدائهم ويتساءلون: « هل لنا من الأمر شيء؟». 

وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة والتشكيك فيها 
والتحريض على عصيانها. 

وكان الرد المباشر لدعايتهم وحاولات التحريض والتشكيك .. إذاعة الحقيقة 
في إبانهاء لتصحيح أمر الحياة والموت والابتلاء .. وأن هذه الأمور كلها من الله 
E‏ 
وليل الله ما فى صدورڪ٬‏ وَلِيْمَحَّص ما فى قلویگہ واللَهُ عَليمٌ بذاتِ 
eT‏ 


)١(‏ الطبري في تفسيره هذه الآيات من سورة آل عمران. 


E a Ey 


(۲) الشائعة: تعد الشائعة من أخطر أسلحة الحرب النفسية.. وسندرسها بشكل 
مفصل بإذن الله .. ونتعرض هنا إلى ما لاقاه الرسول ية من اليهود والمنافقين من 
شائعات تهدف إلى هدم الدعوة وقدسيتها في نفوس المسلمين في الدرجة الأوىء 
بالإضافة إلى التشهير بأهله وبعرضهاء وهي الطاهرة النقية.. وإن من أخطر ما 
تعرض له رسول الله يله من شائعات.. ما يعرف بقصة الإفك أو حادث اللإفك .. 
وقد ذكرها القرآن الكريم"“ وبسطتها كتب الحديث" » ولعل من المغيد ذكرها 
باختصار: « کان رسول الله ل إذا أراد سفراء آقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه» وخرج سهم عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله يإ في 
غزوة بني المصطلقء فخرج بها رسول الله اة فلما فرغ من سفره ذلك توجه قافلاء 
حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاًء فبات به بعض الليل» ثم آذن بالرحيل» 
وخرجت عائشة لبعض حاجتهاء وني عنقها عقدهاء فانسل من حيث لا تشعر» فلما 
رجعت إلى الرحل فقدت العقد فذهبت تبحث عنه وقد أخذ الناس في الرحيلء 
فجاء القوم الذين كانوا يرحلون هما البعير» فأخذوا الهودج» وهم يظنون أنها فيه» 
وكانت فتاة صغيرة السن» خفيفة اللحم» فلم ينتبهوا لخفتهاء ولم يشكوا أنها فيه» 
ورجعت عائشة إلى العسكر وما فيه داع ولا مجيب قد انطلق الناس» فتلففت 
ججلبابها واضطجعت في مكانها. 

وبينما هي كذلك إذ مر بها صفوان بن المعطل السلمي» وقد كان تخلف عن 
العسكر لبعض حاجته فلما رآها استرجع وقال: ظعينة رسول الله َه : ثم قرب 


.٠١- ١١ سورة النورآية‎ )١( 

(۲) ارجم إلى البخاريء وقد ذكرها في أبواب كثيرة منها: في تفسير سورة النور باب : «رلولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» .. وهي في مسلم رقم )۲۷۷١(‏ في التوبة: باب 
حديث الإفك . وفي الترمذي رقم )۳٠۷۹(‏ في التفسير باب: ومن سورة النور. 
واا ف اا بات با 


الفصل اللانم:نظرة رة لر 


البعير واستاخرء فركبت وأخذ برأس البعير» وانطلق سريعاً يطلب الناس فأدركهي 
وقد نزلواء و ار ف ن الان ی فا ار . وكانت القضية 
لا د تترعي آنتباهاء وکن عبد الله بن آبي تبنى هذه القضية وتندث بها بد عودته 
إلى المدينةء وشايعه أصحابه من المنافقين واهتبلوها لإثارة القضية بين المسلمين 
وإضعاف الصلة التي تربطهم بقام صاحب الرسالة العظمى ومن ا نه 
أهل» وإضعاف ثقة ECS aS‏ 
من المسلمين الذين أصبحوا فريسة التشهي للحديث والتزويد لكل ما قيل من غير 
تمحيص» فلما سمعت بذلك عائشةء وفوجئت به في المدينة فزعت له» وحزنت 
حزناً شدیداً حتی لا یرقی هما دمع ولا تکتحل بنوم وکبر على رسول الله کا 
وعرف مصدره فقام من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: 
يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغي عنه آذاه في أهلي والله ما علمت 
على هلي إلا خیراء وقد ذکروا رجلا ما علمت فيه إلا خير وما دحل على 
أهلي إلا معي» وغضب رجال من الأوس لرسول الله باد وأبدوا استعدادهم 
لقتل من تولى كبر هذه المقالة إن كان من الأوس آو من الخزرج» وکان عبد الله بن 
ابي من الخزرج » فاحتملت بعضهم الحمية ء وثار الحيان» وكاد الشيطان آن يلعب 
بهم لولا حكمة رسول الله ية وحلمه. 

هذا والصديقة بنت الصديق موقنة ببراءتهاء عزيزة النفس» ملوءة بالثقة 
والاعتزاز شان الأبرياء الذين لا ترتقي إليهم شبهةء ولا تلتصق بهم لوثةء تعلم أن 
الله سيبرئهاء ويبعد كل ظنة وتهمة عن ساحة رسول الله َة » ولكنها لم تكن تظن 
آن الله منزل في شانها وحيا يتلى» ويجعله كلمة باقية في أعقاب هذه الأمة ولكنها ) 


تلبث طویلاً حتی آنزل ا القرآن.› وآنزرل براتها من فرق 
س سماوات فقال:ظ إن این Cy‏ ا اک 


ہو کے ع 7ت 


)سد الورب النفسرة 
يم لَه عَذَاب عَم @ لو ٳِذ ُوه طََ لومون وَالَمُومتت بأنفسيم 
ا وَقَالُواً هذا فك مَبين @ 4 اشد ٠٠١‏ 1 

بذلك انطفات نار الفتنة وخزي الشيطان» وكأن شيعا لم يكن شيء فتشاغل 
السلمون با أمرهم الله به ورسوله وباء يعود عليهم وعلى الإنسانية بالخير 
وا 4 ۰ 

وإن حادث الإفك هذا والذي عاش فيه المسلمون شهراً كاملا في بجار الشك 
والقلتق الذي ل يطاق قدإكلف إأطهر النفواس إفيإتاريخ البشرية كلها لام ل تطاق 
وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشد التجارب في تاريخها الطويل.. 

وني الآيات الكرية إشارات عميقة نرى أن نلمح إليها لعل فيها درساً 
للمسلمين على مر الزمان.. ومن هذه الإشارات": 

أ- « إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم...» « إنهم ليسوا فرداً ولا أفراد 
إغا هم عصبة متجمعة ذات هدف واحد ولم يكن عبد الله بن أبي بن سلول وحده 
هو الذي أطلق ذلك الإفك» إنغا هو الذي تولى معظمه» وهو يمثل عصبة المنافقين 
واليهود» الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرةء فتواروا وراء ستار الإسلام 
ليكيدوا للإسلام خفية.. وكان حديث الإفك أحد مكائدهم القاتلة.. وكان التدبير 
من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهراً کاملاً وآن تتداوله 
الألسنة في أطهر بيئة وأنقاها». 

ب- « لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم» إن هذه الحادثة ليست كلها شرا 
بل خیرا - لأنها كشفت الکائدين للإسلام في شخص رسول الله ب وآهل بيته - 


)0( السيرة النبوية - للندوي. 
(۲) راجع إلى «ر في ظلال القرآن » سيد قطب تفسير سورة النور. 


وفيها تبيان لطر الشائعات على الحماعة المسلمة إذا تداولتها الألسنة دون دليل 
ولا برهان. 

N SR E eG aS 
القويم لمواجهة هذا الأمر ا : لو سيعَمُوه ظَن اَلَمُومِنون وَاَلّمُويت‎ 
. 4@ بأنفسمم حيرا وَقالوا ىدا إِفْك مين‎ 

ج- إن في هذا الحادث ارا ا للجماعة المسلمةء إن عليها أن لا 
تلوك بالستتها شائعات لا دلیل علیهاء بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إمعان نظرء 
بل عليها ان تسين الأمر « تاا لذن ءَامنْرَاً إن جاءکم فاسق نإ ينرأ @ 4 
[الحجرات 1] . 

والتعبير القرآئي إِذ تلَقَوَّهء بألْسِتَيَكرّ 4 إدد ٠‏ يظهر طريق الشائعة وسبيل 
سریانها بين الناس وانتشارهاء لسان يتلقى عن لسان» وڌا الغول كآنه ر على 
الآذان ولا تتدبره القلوب» وهذه من خصائص الشائعة < و تقولون بأفوَاهکر ما 
لیس لَکُم بو عل ¢ رر E E ٠۰‏ . وأخذ الدرس .. 
عليه أن لا يعود لل هذا .. « لَوَلاً إذ سيعتُمُوه ظَنَ اَلَمُوِْئون وَالَمُويتت 
انق ا وَقالُواً هنذا فك مين @ 4 [الترر۔ ]٠١‏ 

د- أن سرعة انطفاء هذه الشائعة يزيد على سرعة انتشارها.. إذ إنها انطفآات 
بلا أدلة أو براهين لتفنيدها.. أو أخذ ورد في الأمر.. بل إن الشائعة انتهت بمجرد 
نزول الآيات الكرية تبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها... وكان الآيات أعادت 
من اشترك من المسلمين في الشائعة إلى صوابهم.. أو كانوا في نوم فاستيقظوا . 
وهذا دليل على أن الشائعة سرعان ما تنطفى بالحقائق الناصعة.. مثلها مثل النار 
المستعرة سرعان ما تنطفى بصب الماء عليها. 


CD‏ ص اوري انف سيق 


انيا = جبهة اليهود: لما هاجر الني محمد بي إلى المدينةء حاول أن يتألف قلوب 
اليهود فعقد معهم المعاهدات" . وأحسن معاملتهم . ولكن اليهود قابلوا هذه 
المعاملة با مئل ظاهرأًء إلا أن قلوبهم تفور بالأحقاد والحسد باطنأًء وخاصة وقد 
بعث الني من غيرهم» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» والقصة الآتية تبين هذه 
النفسية اليهودية الحاقدة: عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب" قالت: 
« كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء لم آلقهما قط مع ولد هما إلا 
أخذاني دونه» فلما قدم رسول الله َة المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف» 
غدا عليه أبي: حيي بن أخطبب» وعمي آبو ياسر مُغلسين» فلم يرجعا حت کان 
غروب الشمس فاتیا کالین كسلاتين» ساقطين يشيان اموينى» قالت: فهششت 
إليهما كما كنت أصنع» فو الله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. 

قالت: وسمعت عمي ابا ياسر وهو يقول لبي حيي بن آخطب: آهو هو؟ 
قال: نعم والله: قال: أتعرفه وتشبته؟ قال: نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: 


0 ت ٤(‏ 
عداوته والله ما بیت )) 


هذا هو موقف اليهود من الى لك وهو ما زال على أبواب المديئة.. وقد 
ظهرت بعد ذلك أحقادهم. فاأثاروا حرباً عاصفة من الجدل والشبهات» والكيد 


. ١١۹ السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( حيبي بن أخطب: زعيم بني النضير وحبرهم. وقد ظل يؤجج العداوات ضد الإسلام بعد هزية 
قومه (في السنة الثالثة للهجرة) إلى أن قتل مع بني (( قريظة )» عقب خيانتهم الفاحشة للمسلمين 
في معركة الخندق» و(« صفية » تزوجها الني ية بعد فتح (« خيبر )) في السنة السابعة من الهجرة 
النبوية (انظرالبداية والنهاية ۷٤ /٤‏ و .)١١١‏ 

(۳) مغلسين: الغلس ظلمة آخر الليل. 

(6) ارجع إلى البداية والنهاية ۳/ ۲۱۲. وسيرة ابن هشام ۲/ ٠٤١‏ . 


الفصل الثاني : نظرة ناريفية 


ص 
والدس» والتآمر والتحريض على الني ية والمؤمنين» حتى حالفوا المشركين» 
والمنافقين » في سبيل النيل من | 

وزاد عداء اليهود بعد أن أسلم بعض آحبارهم كعبد الله بن سلام وغيره من 
اليهود"" ولم يقتصروا على خالفة الإسلام بل تعدوا ذلك إلى تفضيل عبادة الأوثان 
والمشركين على عقيدة الإسلام» وهم يدعون آنهم من آهل او فضلا عن 
تحزيب الأحزاب على رسول اله ية قال ابن إسحاق: ا شا من اليهود منهم 
سلام بن أبي الحقيق النضري وحبي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع... وهم 
الذين حزّبوا الأحزاب على رسول اله ية » وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى 
نستأصلهء فقالت هم قريش: يا معشر يهود إنكم آهل الكتاب الأول والعلم با 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومد أفديننا - خير ام دینه؟ قالوا: بل دیتکم خير من دینه 
واتتم آولی باحق منه» فهم الذین آئزل اله فبهم :9 ألم ر إل ا اورا تفا 

ِن آلڪَب يُونُونَ الجبت والطعُوت ولون ين قروا هتولاء أَهَدَى 

من الین ءاتلا سيبلا ت أوقيك آلذين عم ا ومن يعن آله فلن َد لَه 
ضرا € 4 زس مہ“ 

ويعلق كاتب يهودي على هذه الحادثة فيقول: « ولكن الذي يلامون عليه بحق 
- آي اليهود - والذي يولم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء 
إغا هو تلك الحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين بني قريش الوئنيين» حيث 
فضل هؤلاء النفر من اليهود آديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية». 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲٠١/۳١‏ -ويبلغ عدد من أسلم من اليهود وكان له شرف 
الصحبة (۳۹) رجلا جاءت أسماؤهم في كتب طبقات الصحابةء كالإصابة والاستيعاب» وآسد 
الغابة. 

(۲) البداية والنهاية. .٩1/٤‏ وسيرة ابن هشام . (۲/ ۱۹۰). 


الور النفسية 


فض 

ا و و رورا ارج ا ج ا ان ر 
والأکاذيب والتوسل بالخداع والأضاليل للتغلب على العدو. ولكن مع هذا كان 
من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطاً الفاحش وألا يصرحوا أمام 
زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي». 

ولكننا نود أن نقول للكاتب اليهودي: إن أساليب الخداع والأكاذيب قد 
أبيحت بين الدول المتحاربة وليس بين الدول التي بينها عهود ومواثيتق فيهود المدينة 
مرتبطون بالعهود التي قطعوها على أنفسهم تجاه المسلمين.. فكيف يباح هم نقضها 
من وراء ظهور المسلمين.. وهذه النقطة لم يتطرق هما الكاتب اليهودي.. وإنغا عد 
موقف النفر من اليهود من باب الخطا الفاحش لأنهم فضلوا عبادة الأصنام على 
التوحيد الإسلامي... 

ونقض العهود شيمة اليهودي» تحت أفانين من الخداع» والمبررات الكاذبةي 
وآلوان من ضروب التحريف ولي الكلم عن مواضعه» وتزييف المعاني والمغاهيم» 
وفلسفات الاستحلال التي يجيدونهاء وتجري منهم مجرى الدم. 

والعهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقد لأجلهاء ثم ينقضه بانتهاء ضرورتها 
ومنفعتها! 

وبين العقد والنقض يظل اليهودي كالثعلب الجحبان يتلفت » ويترقب الفرصة أو 
يوجدهاء لنقض تحت أمان العقد » وغفلة الخصم!! 

والقرآن العظيم يقرر أن هذه خطة يهودية دائمةء 0 
الشمول: « آلزين عَهدت مم ٿم نقضون عهدهُم فى ڪل َة وه 
لا قور ( 4 د ٠م‏ 


() اليهود في بلاد العرب - ص ٠١١‏ - تاليف إسرائيل ولفنسون (نقلاً عن السيرة النبوية للندوي 
ص ۲۳۲). 


الفصل الثاني : نظرة ناريفية 


وحتى اللعبة الخطيرة التي يمثلونها اليوم تحت اسم : « الحمائم» أو «الصقوں»"" 
هي لون کدی من جا ويشير إليها القرات الكري الوب اران الطر 
كالآية السابقة: # أوؤكلما هدوا عهدا نيذه فریق نهم بل رهم لآ 
يۇينو (€ ¢ اله 

وقد ظهر مصداق هذا في كل تصرفاتهم القدية والمعاصرة على سواءء 
وتواطات على هذا الدرب أجياهم... 

- ابتداء من عهودهم مع الله تعالی على ید کبار آنیبائهم کما قال تعالی: 
.p‏ .. وأحَذا مهم مسقا عَليطًا 9© فما تقضٍم مِيقهم وكفرهم عات الله 
وتلوم لاء عقر حَيٍ وولو وبا لف َل طبع آله علا پكُفرهِم فَلاً 
يُومِنُونَ إلاً قليلاً س . 

وقال تعالى: « وَإِذٌ اُحَذتًا ميسكم وَرَفعَتا وقَڪم الظر درا ا 
۶اتتکڪم َة ا قالوأ سَيعََا وَعَصيىَا اربوا فى لوبهم الَيجَل 
پڪُفرهِم هَل پَسَما رڪم پو يكم إن كنم همي (@ ) ه٣٠‏ 

- وانتهاء ما صنعوا مع الني ية من غدرء ونقض للعهود في أحرج الظروف» 
وأحلك ا کما ا « بنو قريظة » يوم الأحزاب فعوجلوا بالعذاب؛ 
« وَأنرّل ارين ظَهروهُم يِن اهَل آلب ين صياصيم . وقد فی فوبوم 
الرعب ریقا تقثو وترو رقا = وأورَتگم از يرهم 


TE 


ومو ۾ وأرَضًا لم تطعُوهَا ا وک آله عل ڪل شىء قَدریرًا 9 4 ارب ٠۰‏ 


والأذى. 
)۲( الصياصي : جع صيصة وهي كل شيء يتحصن به والمراد بها هنا الحصون. 


العرب النفسية 


س 


ناهيك عما صنعه اليهود مع غير الأنبياء» وما زالوا يفعلونه» من غير خجل 
ولا اعتبار للقيم والأخلاق.. والأمثلة على ذلك كثيرة. 


وقضية غدر « بني قريظة » ونقضهم عهد رسول الله ية في غزوة الأحزاب.. 
وحاولة طعن جيش المسلمين من الخلف. لابد من وقفة قصيرة لا هذا الغدر من 
وقع شديد على المسلمين وعلى معنوياتهم» وهم يواجهون المشركين.. وتصور 
الآيات الكرية هذا الوضع أبلغ تصوير: « ِد جَاءُوكم ِن فَوَقَكُم ومن أُسَفل 
نكم وإ راغت صر بلقت ألقلوب أَلْحتَاحِر وَتَطتُون بال الوا وم 
هتاك آل نيتور وروا زرالا سيدا @ 4 دد ٠‏ . 

وخيانة يهود هذه. هل تذهب دون جزاء؟ لا » لأنه ليس من العدل أن لا ينال 
الخائن جزاءه» والغادر عقابه» وقد نال « بنو قريظة » جزاءهم العادل على يد 
رسول اله ية > وذلك بعد أن رد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً» وكفى 
الله المؤمنين القتال» وبعد أن انصرف المسلمون من الخندق راجعين إلى المدينةء أمر 
رسول الله َة مؤذنا فأذن في الناس: « أن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر 
إلا في بني قريظة». 


(1) آقرب مثال لذلك تفسيرهم للقرار الشهير ۲٤١‏ لسنة ۱۹١۷‏ الخاص بالجلاء عن الأرض العربية 
في فلسسطين الحتلة» فقد فسروه مبحيلة لغوية شيطانية وقالوا إنه يعني الجلاء عن (« أراض ») 
بالتنكير» وليس عن « الأراضي» بالتعريف» وجعلوا ذلك ذريعة للبقاء في القدس وغيرهاء بل 
جعلوا ذلك وسيلة للمساومات والجادلات» وأغراهم بهذا العبث أن أصحاب القضية في كل واد 
يهيمون ويقولون ما لا يفعلونء ومن هذا الباب أيضا خرقهم اتفاقيات المدنة التي وقعت معهم 
في كل الجبهات وفي جميع الحروب ابتداء من عام ۱۹۸ وحتى عام ۱۹۷۳م (ارجع إلى: معركة 
الوجود بین - القرآن والتلمود - للدکتور عبد الستار فتح الله سعید - ص .)٠۲۹‏ 

(۲) البداية والنهاية .٠١١/٤‏ 


الفصل الثانو: نظرة اررفية 


© 

ونزل رسول الله ية فحاصرهم خساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» ونزلوا على حكم سعد بن معاذ» فحكم فيهم بان 
تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسي الذراري والنساه». 

هكذا قضي على آخر حصن من حصون اليهود في المدينة» وبالقضاء عليه ) 
يعد يسمع حتى للمنافقين في المدينة أي صوت أو عمل يناقض إدارة الني ول 
وأصحابه رضي الله عنهم. 

وكذلك كان بنو النضير على شاكلة « بني قريظة » في الغدر والخيانةء فقد 
حاولوا اغتيال الرسول ية عندما كان يوماً في ديارهم» وحاولوا إلقاء صخرة عليه 
غا انالا إل جب جار 

«فاتى رسول الله ية الخبر من السماء با أراد القوم» فقام وخرج راجعاً إلى 
المدينةء فلما استَلبَّث البي َة أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة 
فسالوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة فاقبل أصحاب رسول الله هة حتى انتهوا إليه 
فاخبرهم الخبر بما کانت يهود آرادت من الغدر به». 

وتهيا رسول الله ية لحربهم وإجلائهم عن المدينة « فبعث إليهم آهل النفاق 
يثبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» 
وحمي حيَي بن أخطب وبعثوا إلى رسول الله اة أنهم لا يخرجون» ونابذوه بنقض 
العهودء فمنذ ذلك آمر الناس بالخروج إليهم» فحاصروهم خمس عشرة ليلة ثم م 
إجلاؤهم عن المدينة جزاء ما اقترفوه من غدر ونقض للعهد. وقد آنزل الله فيهم: 


)١(‏ المصدر السابق - الجزء والصفحة نفسهما. 

(۲) البداية والنهاية .۷٤ /٤‏ وسيرة ابن هشام .٠۹۱/۳‏ 
(۳) البداية والنهاية .۷٤ /٤‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


)سد المرب النفسة 


هو لئ احرج الین كَفرُوا من اَهَل آلب يِن ديرهِم لأَوْلٍ ارا 
طن أن رجو وَظنوَا اتهم مايعهر حصو م آله فام لَه من حَيْثُ 
ل تسوا وقذفَفی قوم الوْعَب رون بیوچم بان ایی المُوْمِين 
فاعتَيرواً اوی الأتصر @ ولوا ان کب آله علوم لجلا ء عدم م فى لديا 
وهم ف آلاخرة عاب آلتار @ ذلك اچم شاقوا! آله رسو و تا ا 
فإن الله شديد آلعقاب © 4 إل ٠‏ . 

- ومن صور دعاية اليهود ضد المسلمين» ما قام به « كعب بن الأشرف» أحد 
رؤساء اليهود» وكان شاعرا والشعر من أسرع وسائل الاتصال في ذلك العهدى 
فقد کان شدي الأذى لرسول الله ية وصحابته الکرام» إذ كان يشبب” في أشعاره 
بنساء الصحابة فلما كانت وقعة بدرء ذهب إلى مكة فجعل يؤلب على رسول الله 
ية وعلى المؤمنين» ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال. 

- ففي مكة آخذ ينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم « بدر » وقد 
ذكر ابن إسحاق قصيدته التي أوها: 

طحنت رحى بدر لهلك آهله ولل بدر تستهل وتدمع" 

قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرء" 


إلى أن يقول محرضاً على قتال المسلمين: 


)1( شبّب بنساء الصحابة: تغزل فيهن وذكرهن في شعره. 
)۲( رحى الحرب: مجتمع القتال ومعظم الحرب» وتستهل: تسيل بالدمع يقال استهل المطر والدمع إذا 
سالا. 


سراة الناس: خيارهم وزعماؤهم» والحياض جمع حوض. 


الفصل الثانم: نظرة فاررخية 


عت آن الحرث بن هشامهم في الناس يني الصالحات ويجع 
لیزور یثرب با لجموع وإغا يحمي على ال ب الكريم الأروع 


وقد رد عليه « حسان بن ثابت الأنصاري»: 


فابکي فقد أبکیت عبداً راضعاً شبه الكليب إلى الكليبة يته 


ل ا ا وأشان قرا ا قاقلوة وضبر غو 


(۳ 


ونجا وأفلت منهم من قلبه شعف یظل لوفه يتصدء“ 


ويروي ابن إسحاق أن كعب بن الأشرف أحد بني النضير ركب إلى قريش 


فاستغواهم» ولم بخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله ل ٠‏ ثم 
رجع إلى المدينة فشبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم فقال رسول الله بل : « من 
لكعب بن الأشرف ؟ فقال محمد بن مسلمة آتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن 
لي فأقول: قال: قد فعلت»". وقتل على يد مجموعة من الأنصار ‏ . 


ومن أساليب اليهود أيضاً أسلوب التزييف والتحريف والجدل العقيم» بل إن 


قلوبهم طبعت على ذلك.. وأصبحت هذه الأساليب سجية في تركيبهم الخلقي 


(۲) 


(v) 


الأروع: الذي ير جنه وجاله. 

E‏ : أراد لئيماً: 

عني هنا بالسيد الني ب. 

شعف - بالعين المهملة - ومعناه حترق القلب. وروی کر شغف) انی المعجمة - : وأراد 
آنه قد بلغ الحزن . شخاف قلبه. ويتصدع: يتشقق. 

ارجع إلى البداية والنهاية لابن كثير .1/٤‏ 

رواه البخاري - باب الفتك بآهل الحرب. - ٠٠١ /١‏ (فتح الباري). 

ارجع إلى البداية والنهاية .٦ /٤‏ وسيرة ابن هشام ۲/ .٤١١‏ وزاد المعاد .۳٤۸/۲‏ 


سح اورب النفسة 


قال ع ۶ زی لين هَادوا سمعوں > للڪَذِب ۽ سمعُون قوم 
۶ٌاخرین لر يأتول رفون الكل ِن بَا ا ¢ المضة ٠١‏ . 

وقال تعالى: [ من لذن هَادُوا رفون آلکلم عن مَوَاضِعهِ وَيَقولُون سيعتَا 
وَعَصيتا 4 إضه ٠‏ . 

وقال تعالی مبینا للمؤمنین طبیعتهم حتی لا يطمعوا بإمانهم وتعدیل سلوکهم 
هذاء وأن على المؤمنين أن يعرفوا جيداً نفسية اليهود: $ * أَقَتَطمعون أن يُوْمِتُوا 
ا کان قريق مَنهُم َستمَعُون ڪلم آله تم رفوه ين بعد ما عَقلوهُ 

هم يعلمور (@ 4 اد . 

فاليهود بحرفون « كلام الله » من بعد ما عقلوه» فهم لا يفعلون ذلك ناسين آو 
جاهلين وإنا يزاولون التحريف"" عامدين وهم يعلمون. ولذلك أمعن اليهود في 
الفحش والافتراء على أئمة الأنبياء قبلهم مثل: نوح وإبراهيم ولوط - عليهم 
السلام - . بل وصموا أعلام أنبيائهم - عليهم السلام - بكل منكر وفاحشة مثل: 
موسی» وداود» وسليمان - عليهم السلام ”. 

وبهذه النفسية الخبيثة حشوا التوراةء وسائر أسفارهم « المقدسة » - في زعمهم 
- بكل ضلالات الاعتقاد » وشناعات التشريع» وموبقات الأخلاق» وأساطير 
القصص والأخبار » ونسبوا ذلك إلى الوحي والأنبياء» وبذلك أصبح اليهود « علما 
متفرداً في الضلالة والبهتان» » وغدت كلمة « الإسرائيليات» عنواناً للأکاذيب 
والمغتريات والأباطيلء ومن العجيب أن يتسرب كثير من هرائها إلى ثقافة المسلمينء 
)١(‏ من أخطر ألوان التحريف اليهودي ما قاموا به من ترجة ناجيل المسيحية وتحريفها في أكثر من 

۳۲) موضعاً (راجع کتاب (« إسرائیل حرفت الأناجیل » ص ۳۷ وما بعدها). 
(۲) ارجع إلى كتاب : (« معركة الوجود بين القرآن والتلمود )) ص .٠٤٤‏ 

- وإلى كتاب : (( فضائح التوراة» للدكتور أحمد عبد الرزاق مصطفى دار صائب للنشر والتوزيع 

- دير الزور - ط ۱ -٤٠٠۲م.‏ 


الفصل الثاني : نظرة ناريعية 


@ 
بل وصلت a.‏ العظيم» حتى غص بظلمات هذه « الإسرائيليات » 
وذلك حين غفل بعض المسلمين عن حقيقة « النفسية اليهودية » وأبقوا لحسن 
الظن بقية في بعض بني إسرائيلء ناسين هذه الوصايا والتحذيرات القرآنية 
اا 

والنفاق اشتهر به اليهود في العهد النبوي» أيضاً > فضلاً عن منافقي المدينة 
الذين تشابهت قلوبهم» ومناهجهم» مع الإصرار على الكفر الباطني في كل حال. 

قال تعالى: ‏ ودا جاءُوگم قَالوَا ءامنا وقد دحوأ بالكُفر وهم قد خَرَجُوا 
بم وال أُعَلَّدُ ہما ُو كمون (@ 4 اس ٠‏ . ۰ 

هذه بعض صور الحرب النفسية التي شنت من قبل اليهود على الإسلام 
والمسلمين في الصدر الأول.. وقد أطلنا البحث في الدعاية اليهودية في غير هذا 
اموضع" ليطلع المسلم على طبيعة « النفسية اليهودية » على مر التاريخ . 
وليوظف هذا الوعي في الصراع الدائر اليوم بين اليهودية والإسلام.. 


(۱) ارجع إلى : معركة الوجود بين القرآن والتلمود. د. عبد السار فتح الله سعيد . ص ٠١١‏ . 
(۳) ارجع إلى الدعاية اليهوذية في أسلحة الحرب النفسية في هذا البحث. (المبحث الثاني من الباب 
الثالث). 


الحرب النفسية 


المبحث الشاي 
صور من الحرب النفسية 

أولً: صور من الحرب النفسية على مر التاريخ: 

)١(‏ من التاريخ الإسلامي: يزخر التاريخ الإسلامي بالأمثلة الحية للحرب النفسيةه 
والتي أدخلت الرعب واملع في نفوس الأعداء .. وكان من نتيجتها الانتصارات 
العظيمة للجيوش الإسلامية.. والقضاء على أكبر إمبراطوريتين في ذلك العهد 
الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية.. وما لاشك فيه أن المسلمين 
نصروا بالرعب» تحقيقاً لقول الرسول بل « أعطيت خساً م يعطهن أحد قبلي: صرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض مسجد وطهورأ فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
قَليْصلُء وأحلت لي المغام ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة» وكان الي يُبعث إلى قومه خاصّة 
وبُعثت إلى الناس عامة). 

فالانتصارات الإسلامية كانت تسبق الجيوش» والتي كانت بثابة الدعاية المؤثرة 
في نفسية الأعداء» القاذفة في قلوبهم الرعب. والجيوش تهزم من الداخل قبل 
هزيتها في المعركة.. وههذا تلاحقت الانتصارات» ولم تعرف كلمة الهزية في قاموس 
الجهاد الإسلامي.. مع أن الأعداء أضعاف عدد المسلمين .. هذا خالد بن الوليد 
رقي اله عه مع فيل بده مرك الرر ك رجا من تصازى الخرت قول ر ا 
أكثرَ الروم وآقل المسلمين » فقال له خالد: « ويلك أتخوفني بالروم» وإئما تكثر 
الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجالء واه لوددت أن الأشقر (فرسه) 
براء.. وأنهم أضعفوا العدد»" . بهذه الروح المعنوية العالية انتصر المسلمون.. 


)0 رواه البخاري - باب التيمم - فتح الباري رقم .(o)‏ 
(۲) البداية والنهاية ٩/۷‏ (معركة البرموك جرت في عام ٠١‏ ه بين المسلمين والروم). 


والتي أساسها الإعان الصادقء وليس الرواتب العاليةء أو الإغراءات الادية 
الأخرى » والتي يلجا إليها في جيوشنا اليوم.. 

هذه الحقيقة عرفها كل جندي من جند الله الذين رووا أرض الإسلام بدمائهم 
الزكيةء جهاداً في سبيل الله.. والتي نتخلى عنها اليوم لأعداء الله وأعداء الإسلام 
والمسلمين اليهود.. | 

ولقد استخدم المسلمون أساليب الحرب النفسية"" لإدخال الرعب في نفوس 
أعدائهم وطبقت عمليا في الغزوات والمعارك الإسلامية الشهيرة» ومن هذه 
الأسالت: 

أ. استخدام صيحات القتال لبث الرهبة والرعب في قلوب أعدائهم ومن أمثلة 
صيحات القتال هذه والتي استخدمها المسلمون : « أحد » أحد » في غزوة بدر 
و«أمت» أمت» في غزوة أحد. ومنها أيضاً « يا خيلٌ الله اركي» ني وقعة اليرموك › 
إلى جانب التكبير الذي هو شعار كل مسلم « الله أكبر ». 

ب. التفريق بين الأعداء .. وهو ما قام به نعيم بن مسعود الغطفاني - رضي 
الله عنه - عندما أسلم» أثناء وقعة الخندق» دون علم قومه.. فقال له الرسول ل : 
«إما أنت رجل واحد » فخةل عنا ما استطعت» فإِنٌ الحرب خدعة» .. وقام نعيم 
بمهمته خير قیام» وفرٌق بین قريش وبني قريظة من اليهود. 

ج. الدعاية بالأعمال الرمزية لإدخال الرهبة في نفوس الأعداء فقد آمر رسول 
الله هة عمه العباس باحتجاز أبي سفيان في مدخل الجبل إلى مكة» حتى تمر به 
جنود المسلمينء فيحدّث قومه عما رآه عن بيّنة ويقين» فيقضي على أي أمل لديهم 
في المقاومة وذلك قبل فتح مكة" . 
() انظر مبادئ الحرب النفسية في الإسلام في الباب الرابع من هذا البحث . حيث بحثت هذه 


الأساليب بشكل مفصل. 
(۲) البداية والنهاية .٠١١/١‏ 
(۳) البداية والنهاية /٤‏ ۲۹۲. 


D‏ حص ألرن اازوررق 


د. ولقد أجاد المسلمون استخدام رسل الأعداء في الحرب النفسية» وذلك في 
همل أخبار المسلمين وسلوكهم اليومي» إلى أقوامهم وقادتهم.. 
- بعث المقوقس عظيم مصر رسلا إلى جيش عمرو بن العاص» فابقاهم 
عمرو عنده يومين وليلتينء اطلعوا خلاها على حياة جند رباهم الإسلام وهيأهم 
لفتح أرض الكنانة» ولا عادت الرسل إلى المقوقس سأهم: كيف رأيتم؟ قالوا: 
« رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياةء والتواضع أحب إليهم من الرفعة» 
ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمةء وإنغا جلوسهم على التراب وأكلهم على 
ركبهم. وأميرهم كواحد منهم» ما يعرف رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد من 
العبدء وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد» يغسلون أطرافهم بالماء 
ويخشعون في صلاتهم». فقال عند ذلك المقوقس : « والذي بحلف بهء لو أن 
هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهاء وما يقوى على قتال هؤلاء أحد». 
- وقبل وقعة (أجنادين)“ بعث أمير الروم « القيقلان» رجلا من نصاری 
العرب يجس له آمر الصحابةء فلما رجع إليه قال: « وجدت قوما رهبانا بالليل 
فرساناً بالنهار» والله لو سرق فیهم ابن ملکهم لقطعوه » آو زنی لرجوه » فقال له 
القيقلان : « والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها»". 
(۲) من التاريخ غير الإسلامي: 
آ- استخدم المخول الجاسوسية للحصول على المعلومات اللازمة لشن حلاتهم 
كما لجاوا إلى الشائعات وغيرها من وسائل المبالخة لتجسيم عدد قواتهم وعنف 
(1) النجوم الزاهرة - جال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي - طبعة دار الكتاب 
الصریة عام ۱۳۲۹ھ ۹۳۰ج ١‏ ص .١٠/٠١:‏ 

(۲) وقعة آجنادين - كانت آخر جادى الأولى سنة ١١ه/‏ قبل وقعة اليرموك بستتين) (ارجع إلى 
البداية والنهاية ۷/ ۷). 

(۳) البداية والنهاية ج ۷ ص ۷. 


الفصل الثان: نظرة ااررقرة لر 


جنودهم » ولم يکن يهمهم ماذا کن آن يظهر أعداؤهم ماداموا ينتفضون من 
الخوف والرعب.. وقد وصف الأوروبيون خيالة المغول الضاربة بأنها جحافل لا 
حصر اء وإن كانت أقل من ذلك لأن عملاء المغول كانوا يهمسون بمثل هذه 
القصة في الطرقات. 

ب- وأجاد التتار الحرب النفسية وكانوا أساتذة فيها.. وأن جنكيز خان 
استخدم جواسيس العدو وسيلة لإرهاب جنود العدو أنفسهم» وعندما كان 
يستميل جواسيس العدو إلى جانبه بروح يلقنهم الشائعات التي ينشرونها بين 
قواتهم. 

يقول أول مؤرخ أوروبي لجنكيز خان واصفاً كيف آن جنكيز خان أطلق « 
خلية النحل » على ملك خوارزم أي جعله يعيش في دوامة من الاضطراب .. 
يقول المؤرخ: « ولقد جعل الجواسيس الذين بعث بهم ملك خوارزم لرؤية قوة 
جيشه وتعداده .. يقول في وصف الأمر بهذه الصورة: إنهم - كما قال الجواسيس 
للسلطان - كاملو الرجولة شجعان هم مظهر المصارعينء لا يستنشقون شيئاً إلا 
رائحة الحرب والدماء..»". 

ج - وقد أدت « شركة الهند الشرقية» والتي أسستها بريطانيا في اهند عام 
۰م والتي استمرت حتى عام ۸١۱۸م‏ حتى انتقلت السيادة على اند إلى التاج 
البريطاني .. أدت هذه الشركة دورا مهما في الحرب النفسية.. إذ استخدمت ‏ 
الجاسوسيةء والخلافات العقائديةء والدعاية» وسياسة (فرّق تسد) في سبيل السيطرة 
على المند.. 


()( الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص 1۲. 
)۲( المصدر السابق ص ٦۲‏ . 


٣‏ سح المرب النفسة 

يقول آدموند تيلو ر" : « في الأيام الأولى لشركة المند الشرقية أرغم الإنجليز 
على أن يستخدموا بدرجة كبيرة ما يعتبر اليوم (الحرب النفسية السوداء) وذلك 
باستخدامهم الطابور الخامس وباستخدام أساليب فجة من الدعاية السرية نما 
مهد الطريق لجنود الشركة «وللكويزلنجيين الوطنيين» الذين عينوا حكاماً ليخففوا 
العبء عن إداريي الشركة في الأماكن الحتلة. 

وقد عمد الإنجليز إلى المناورة لإبقاء القوى الوطنية السياسية المضادة هم ضعيفة 
ومقسمة» وبوساطة الدعاية نجحوا في أن يملأوا عقول المنود بخرافات مضللة: فتظن 
كل مجموعة من المجتمع الهندي أن الجماعات الأخرى تقف منها موقف مضادء 
وكانت الحكومة الوطنية في البلاد تستخدم الجواسيس بإعداد كبيرة للتعرف على 
اتجاهات الرآي العام في هذه البلاد الواسعة لضبط أي تآمر» حتى قيل أن العدد كان 
يصل في هذا العصر المبكر إلى ثلاثين ألفاً في خدمة راجاه واحد من حكام الأقاليم. 

وقد استغل الإنجليز الخلافات العقائدية بين المسلمين والهندوس» فمثلاً إذا 
وطئ مسلم دون قصد منه ذيل بقرة رابضة في الطريقء أو دق هندوسي على طبلة 


(1) راجع كتاب الحرب النفسية - صلاح نصر - ج ١‏ ص 1۸. 

(۲) الطابور الخامس : اصطلاح يطللق اليوم ليدل على فئة داخلية خبيثة مخربة في مجتمع ما. عرفت 
هذه العبارة لأول مرة عام ۱۹۳۹ عندما نشبت الحرب الأهلية في إسبانيا التي بدات عام ٠۹۳٩‏ 
حتی عام ۱۹۳۹م والتي قادها فرانسيسكو فرانكو ضد نظام الحكم الجمهوري الذي قام عام 
1.. ولا ستل أحد قادة فرانكو وهو « اميليوميلى» عن خطته لمهاجة العاصمة الإسبانية / 
مدريد قال: سأهاجمها في أربعة طوابير وطابور خامس داخل المدينة مدريد. ولا سئل عن الطابور 
الخامس الموجود داخل المدينة كيف دخلها قال: لم أقصد طابوراً خامساً عسكرياً بل فئة من 
سكان المدينة غايتها تثبيط الهمم وترويج الشائعات وإثارة البلبلة . وني عام ۱۹۳۹ سقطت 
مدريد بيده وعرف العام اصطلاحاً جديداً « الطابور الخامس» (راجع كتاب « عوامل النصر 
والهزية عبر تاريخنا الإسلامي - شوقي خليل - دار الفكر ) حاشية صفحة .0١‏ 


آمام مسجد آثناء إقامة الصلاةء نشات اضطرابات أشبه بالحرب الأهلية» واستغل 
الإغجليز هذه الخلافات لزيادة الشقة بين أصحاب العقائد المختلفة. 

وقد استخدم الإنجليز الطوائف المختلفة في كبت الثورات » فإذا ما ثار السيخ 
استخدموا المسلمين لكبت الثورةء وإذا ما ثار المسلمون استخدموا السيخ في القضاء 
على الثورة» وبذلك كانوا يبقون الخلافات بين الحماعات مشتعلة دائما.. وهكذا 
كان بائباع سياسة (فرق تسد) استطاع الإنجليز السيطرة بقوات قليلة نسبيا على 
اند الراسعة المساحة الكقرة السكان: *" 

وأن هذه السياسة (فرّق تسد) طبقت من قبل الإنجليز في جميع البلاد الإسلامية 
ومازالت آثارها حتى الآن في تقسيمات البلاد العربية على إثر معاهدة / 
سایکس بیکو عام ٩۱۹۱م‏ . وهكذا كان الإنجليز في تاريخهم الطويل» وجه كالح 
بغيض .. ومهما حاولوا الآن تلميعه وتزيينه فسيبقى بالنسبة للمسلم هو هو الوجه 
البغيض نفسه للإسلام والمسلمين. 

د - والفرنسيون : ودورهم في بلاد اللإسلام لا بختلف عن الإنجليزء فمنذ أن 
وطى نابليون بونابرت أرض مصر عام ۱۷۹۸م ل تنته الحرب النفسية المسلطة على 
الملسلمين» إلا أن الفرنسيين يتميزون بالسذاجة بالنسبة إلى الإنجليز .. لأن خداعهم 
كان سرعان ما ينكشف آمام الواقع .. فنابليون هذا والذي خلع على نفسه صفة 
حامي اللإسلام» بل ادعى أنه مسلم وآنه حارب النصرانية في روماء وذلك لخداع 
الملسلمين في مصرء وبالوقت نفسه كانت خيوله تدوس الجوامع وتضرب امجاهدين 
في وجوههم» ويسفر عن وجهه الصليي القبيح... ولعل في كتابة مقتطفات من 


)۱( الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص ٦٩۹‏ - ۷۰. 
(۲) معاهدة » سايكس - بيكو .. السرية عقدت بین بریطانيا وفرنسا.. عام ٩۱۹۱م‏ وقد كشفت 
المعاهدة بعد الثورة الشيوعية في روسیا عام ١۹۱۸‏ م. 


() د المرب النفسة 
المنشور الذي وجهه إلى المسلمين في مصر حينما وطئت قدماه مدينة الإسكندرية ما 
يطلعنا على صورة واضحة من أساليب الحرب النفسية: « بسم الله الرحمن الرحيم» 
لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكه.. .. يا أيها الملصريون .. قد قيل لكم 
إنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم» فذلك كذب صريح.. فلا 
تصدقوه» وقولوا للمفترين: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلّص حقكم من يد 
الظالينء وإني أكثر من المماليك - أعبد الله - سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن 
الكريم.. 

أيها المشايخ والقضاة والأئمة قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون 
خلصون» وإثبات ذلك آنهم نزلوا في رومية الكبرى» وخربوا فيها كرسي البابا الذي 
كان دائماً بجحث النصارى على عاربة الإسلام». 

و ا ور ا الا اا ات اة ن ف بان افر ن 
والويل كل الويل لمن يحاربهم « كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق 
انار . 

بيان كل كلمة فيه تشهد بكذب كاتبيه» وخداعهم » للتوصل إلى السيطرة على 
بلاد الإسلام . 

ثانيأً: صور من الحرب النفسية في الحربين العاليتين وما بينهما : 

-١‏ الحرب النفسية في الحرب العالمية الأولى: في هذه الحرب تحولت الحرب النفسية 
من وسيلة عَرَّضية إلى أداة عسكرية رئيسية"" حتى قيل إن الحرب النفسية كانت 
السلاح الذي كسب الحرب. بل إن أولئك الذين كانوا لا يولون أمر الدعاية في 


)۱( الحرب النفسية - صلاح نصر ¬ ج ١‏ ص (٥۷ء‏ ٦۷ء‏ ۷۷ء ۷۸). 
)۲( علم النفس الاجتماعي - زهران - ص .۳٠٤١‏ 


الفصل الثائن: نظرة زنر سل 
صفوف الحلفاء راحوا يشرون الاعتقاد بأن مَهَارَتهم كانت قاطعة» وأن القتال 
العنيف الذي جرى في الخنادق لم يكن بأكثر من شل حركة الجانبين المتضادين. 

على كل حال» وإن كان هذا الكلام مبالغاً فيهء إلا آننا مع الذين يقولون بأهمية 
دور الحرب النفسية في الحروب: أما ما يسبة هذا الدور فهذا مرجعه إلى الجيوش 
نفسها وعقيدتهاء وأخلاقها.. وقوتها.. وإعدادها.. 

والذي يهمنا هنا العرض التاريخي للحرب النفسية وأسلحتها الفتاكة في الحرب 
مثل الدعاية والشائعة وغيرهما.. 

والدعاية بشكل خاص تطورت - خلال الحرب العالمية الأولى - لتصبح علا 
من العلوم التي تقوم على أسس عامة“ وأعيد تنظيم الدعاية بعد الحرب من قبل 
الحلفاء وأنشأوا إدارة للدعاية ضد العدو. وكونوا لحنة مؤلفة من عدة دول هذه 
الغرض فاشتركت فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا". 

وأن الدعاية البريطانية بشکكل خاص نشطت منذ بدء الحرب عام ٤۱۹۱م»‏ 
وكانت تهدف لتحقيق غايات ثلاث: فكان عليها أولا: أن تقنع آبناء البلاد في 
الداخل بعدالة قضيتهم في الحرب» وكان الهدف الثاني هو إقناع الدول الصديقة 
والحايدة بأن النصر سوف يعقد ها آخر الأمرء آما الهدف الثالث فهو أن لقي 
اليأاس والقنوط في قلوب الألمان. 

- ومن النقاط الرئيسة الى ركزت عليها الدعاية الإنجليزية لتحقيق الهدف 
الأول وهو إقناع الشعب بعدالة قضیتهه: 


.۸* ص‎ ١ الحرب النفسية - صلاح نصر - ج‎ )١( 

(۲) الدعاية السياسية - لندلي فيريزر - ترجة عبد السلام شحاته - الفكر العالمي ١٦۹٠ص‏ "1. 
(۳) المصدر السابق - نفس الصفحة. 

() الدعاية السياسية - لندلي فريزر - ترجمة عبد السلام شحاته - الفكر العالمي ۰٦۹٠ص .۲١‏ 


O‏ ص ارون ]لزن ررر رخ 


أ- الاعتداء الألماني على بلجيكا لم يكن إلا اعتداء القوي على جار ضعيف لا 
حول له ولا قوة. 

ب- ذيوع الروايات عن قسوة الأ لمان ووحشيتهم - إعدام الأسرى - الأعمال 
الوحشية ضد النساء والأطفال ورجال الدين» وإشاعتها في بريطانيا. 

ج- أن الألمان أعلنوا عدم اعترافهم بأي قواعد قانونية حربية.. واستعماهم 
الغازات السامة في الحرب. 

وقد نجحت هذه الدعاية » وصدقها الناس» وبتكرارها أكثر من مرة وانتشارها 
بين الناس أصبحت حقيقة لاشك فيا 

وأن دور الصحافة كان له أثر في ذلك.. وذلك بتضخيم الأخبار والمبالغة فيها 
حتى أيقن الناس بصدق الشائعات.. ما عباهم نفسياً للقتال ضد العدو الألاني. 

- ولتحقيق المهدف الثاني وهو إقناع الدول الصديقة والحايدة بأن النصر 
حليفهم وذلك بتحويل الرأي العام الأمريكي بشكل خاص.. وقد ركزت الدعاية 
عليه لأنه الأمل في مستقبلها وانتصارها على الألمان. 

وقد اتبعت الدعاية الإنجليزية الحذر والحكمة» والطرق العلمية المنظمة لحو 
الشكوك التي اورت الأمريكيين عن موقف الحلفاء» مع العلم أن كثيراً من 
الأمريكيين ناصروا الألمان في بداية الأمرء كما اعتبروا بريطانيا لا حق ها في حاصرة 
الموانى الألانية لمخالفة ذلك لرية البحار". 

وهكذا أعد الخبراء الدراسات الخاصة بالصحافة الأمريكية دون إزعاج للقارئ 
الأمريكي العادي» وتجنبوا المغالاة » وأظهروا الحقائق عن أعمال الألمان» دون 
تدخحل ظاهر ودون القيام محاولات عنيفة لكسب الرأي العام الأمريكي. 


(۲) المصدر السابق ص ۲۸. 
(۴) الدعاية السياسية - لندلي فريزر - ترجمة عبد السلام شحاتة - الفکر العا لمي ۱۹٩۰‏ ص ۲۹. 


الفصل الثاني : نظرة تاررفية لر 

وقد ساعدت الدعاية الألمانية في نجاح الدعاية البريطانيةء إذ إنها وقفت موقف 
المدافع للرد على دعايات الحلفاء . وهذا نوع سيئ من الدعاية لأنه يذكر المستمع 
أو القارئ برأي العدوء فضلا عن أن عاولة الرد على هذه الدعايات حملت الناس 
على الظن بأن الألمان يحاولون استثارة العطف عليه . 

باللإضافة إلى أن وكالات الأنباء البريطانية والحليفة استطاعت أن تتوصل إلى 
نتائج بعيدة المدى في كسب الرأي العام في مناطق كثيرة من العام إلى جانب الحلفاء. 

- آما تحقيق الممدف الثالث وهو إلقاء اليأس والقنوط في نفوس الألمان» عن 
طريق توجيه الدعاية إلى العدو.. فقد اعتمدت على المطبوعات والنشرات التق 
تلقيها الطائرات على صفوف الأعداء .. والجدير بالذكر أن هذه النشرات کانت 
تحتوي على حقائق ولكن ليس كل الحقائق .. وغايتها كسب ثقة الأعداء. 

- بالإضافة إلى النشرات بوساطة الطائرات» كان هنالك الجواسيس داخل بلاد 
العدو فقد ساعدوا على نشر النشرات» وكتابة الشعارات العدائية على الحوائط 
ونشر الشائعات التي تفت في عضد الأعداء . وكانت هذه الوسيلة الوحيدة للنشر 
قبل اختراع لمذياعء" ١‏ 

وقد نجحت دعاية الحلفاء في الأهداف الثلاث مما اضطر الألمان إلى الجنوح إلى 
السلم بعد أن صار موقفها الحربي غاية في السوء نما هدد بوقوع كارثة”. 

۲ الحرب النفسية ما بين الحربين:إن فترة ما بين الحربين لم تُبّرز إلا الحرب النفسية 
لأ لمانيا النازيةء في داخل المانيا وني خارجها.. إذ استخدم سلاح الدعاية بشكل 
منظم وعلمي.. وقد كان هتلر نفسه يشرف على الدعاية» بل هي من صنع يديه. 


(0 ال کک ۳۰ 


)۳( الرجم اا ص٤۳‏ لزيادة ال 


الحرنت النفسية 


® 
أما الدعاية في داخحل الانيا فقد ركزت على نقاط هامة بنظر هتلر.. وخاصة وآنه 
ورث تركة شعب منهزم في الحرب» وهذه النقاط هي: 

آ- تأكيد الذات والثقة بها.. وذلك عن ظريق الدعاية بأن الجيش لم يهزم وأن 
الهزيمة قد كانت لعوامل آخرى غير اندحار الجيش.. وظل الألمان يرددون 
الشعارات المعبرة عن قوتهم ووحدتهم» ويعلقون على صدورهم الشعارات التي 
ترمز إلى هذه المعاني.. والقول بأن الجيش ل يهزم هو قول يرضى الشعور الكامن 
بتأكيد الذات. 

ب - الخوف من المستقبل.. وذلك بتأكيد روح العداء للدول الجاورة : فرنسا 
وبولنده وتشیکوسلوفاکیا.. لن هؤلاء يدبرون هجمات جديدة على الانيا من 
الشرق ومن الغرب بالإضافة إلى أن أل انيا تعاني أزمة اقتصادية بعد أن حرمت من 
مستعمراتها.. وباعتبار أن النظرة للمستقبل مظلمة .. فما على أل انيا إلا الاستعداد 
لكل طارئ» والنظر بريب إلى كل الدول المجاورة نها العدوة الأولى لألمانيا. 

ج - آن الرجل الألماني هو الرجل الأسمى (السوبرمان)» وهو البطل الذي لا 
يقهرء وأن آلمانيا تمتاز على سائر الدول بعلومها وصناعتها.. لذلك تعاديها الدول 
الأخرى خوفاً من منافستها هم في القوة العسكرية والاقتصادية. 

وكانت كل غاية هتلر من التركيز على هذه النقاط هو الإعداد للحرب العالية 
الثانية. 

-آما خارج الانيا » فقد كانت الدعاية تَشيِطة جداء وقد كان أعظم سلاح 
استخدمته الدعاية الألمانية في الخارج في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية هو 
المذياع . وتعتبر الانيا أول دولة استطاعت أن تنظم الدعاية بأسلوب علمي» وكان 
يشرف عليها الدكتور (جوبلز) وزير الدعاية وذلك في عام ۹۳۹م قبيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية. 


الفصل الانو:نظرة نة سس ل 

آما عن وجه الدعاية الخارجية..فقد كانت وجه إلى الألمان الذين يعيشون في 
الخارج حتى تزيد فيهم الإحساس بولائهم لوطنهم الأول وتوجه ثانياً إلى الأعداء 
اللدودين لألانياء بريطانيا وفرنسا.. وفي هذا المجال كانت تتسم الدعاية في الفترة ما 
بین ۹۳۳ و ۱۹۳۹م بالطابع العدواني وأثناء المرب تميزت بالطابع الدفاعي 
وذلك للرد على النشاط المتزايد للدعاية المضادة. 

« والحق أن الدعاية المباشرة الموجهة للعدو هي سلاح محدود النفع» ومن 
الصعوبة بمكان أن يكتب لمثل هذه الدعاية النجاح المرجوء وتتوقف قدرتها في 
التأثير على مدى صدقها وعدم تضارب أقواها وعلى فهمها العميتق للحالة النفسية 
للجماهير التي تخاطبها. ول يكن حزب هتلر يعرف شيئاً عن نفسية الجمهور 
المعادي» كما أن المبالغات التي صورت بها انتصارات الألمان المنتظرة والتي ساعد 
على انتشارها نجاحهم السريع في بدء الحرب» جعلت الناس يشكون كثيراً في صحة 
ما یقال»". 

۳- الحرب النفسية في الحرب العالمية الثانية: كان لاوذاعة دور مهم في الحرب العالمية 
الثانية من قبل الحلفاء أو دول احور (روما - برلين - طوكيو) وذلك باستخدامها 
وسيلة من وسائل الحرب النفسية» حتى ظهر ما يسمى ب « حرب الإذاعة». 

ولقد حققت الدعاية الألانية انتصارات ثلاث: 

-١‏ في الجال السياسي ججعل كتلة كبيرة من الرأي العام الدولي ترى أن مستقبل 
العام يتوقف على الاختيار بين الشيوعية والفاشية. 

- في لجال الإستراتيجي بأن تبدو كل ضحية على آنها هي الضحية الأخيرة» 
وبذلك کانوا يجدون في كل مرة الفرصة للمضغ الجيد وازدراد ما بعضغونه. 


(۱) الدعاية السياسية وأثرها على مستقبل العام - لندلي فريزر ص .٤١‏ 
)۲( المصدر السابق ص .٥١‏ 


CD‏ و 


۳- في الميدان النفسي (السيكولوجي) باستخدام « الذعر الكامل » بجعل 
الشعب الأ لاني نفسه يخشى من تصفية الشيوعية له» كما استخدمت أفلام عمليات 
ا لحرب الخاطفة لإضافة الجماعات الحاكمة في دول آخرى ولتحطيم المعنويات» 
وتسبب عن ذلك ما يسمى « بالانهيار العصبي» للأمم» وذلك بإبقائها دائماً ني 
حالة شك وعدم تيقن ما مكن أن بجحدث ها غدا. 

ف و 
خاصة بالدعاية والتنوير أو الڼرشژد The Minestry of Popular Enlightement‏ 
and Propaganda‏ » وعین وزير ا ماو جjgيیف‏ جyڊJı Joseph Goebbels‏ 
واستخدما ما نطلق عليه اليوم الطريق السطحي ف الإقناع ja Peripheral route‏ 
أجل إقناع الجمهور المستهدف من دعايتها. وني بعض الأحيان كانا يخاطبان 
عواطف الناس ء«هاامص۴» كما اعتمدا على تكرار إطلاق بعض الشعارات 
مهعهاS‏ » ولم تكن هذه الدعاية تهتم كثيرا بالمبادئ الأخلاقية 8ه نط8 محتجة في 
ذلك بأن النصر هو آهم الأهداف وهو الانتصار « الكاسح » هاا Swf‏ » كما 
كانت تذهب إليه دعاية النازية. ولکن في واقع الحال» انتهت بهزيمة منكرة ومن 
معها من دول انحور « إيطاليا واليابان ». 

ومن هذه المبادئ المستخدمة في الدعاية الألمانية ما يلي: 

-١‏ الاعتماد على غربلة أو تصفية المادة المراد إرساهاء بحيث تحقق الهمدف 
النفسي منهاء ومؤدى ذلك أنه لا يلزم بالضرورة سرد الحقائق كلها أو كما هو في 
الواقع tering of materials‏ ectiveاSe‏ بل إن الواقعة الواحدة يكن تجزئتها 
واستقطاع جزء واحد منها واستعماله. 


(1) الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص .۸٤‏ 


ولقد تمكنت النازية من تحقيق ذلك بعد سيطرتها على أجهزة الإعلام 
الجماهيرية أو وسائل الاتصال الحماهيرية aالعص‏ ءئة× . وتشمل الآن الإذاعة 
والرائي (التلفاز) الصحافة والججلات والدوريات والسينما والمسرح والمعارض 
والمهرجانات» بحيث لا يصل إلى الناس سواء في الداخل أو في الخارج إلا المعلومات 
« المغلترة » أو المنقاة أو المصفاة والمختارة خصيصاً لتحقيق الأثر النفسي. 

وسيرا في طريق السيطرة على الصحافة كان الصحافيون يتم اختيارهم بدقة 
شديدة من أصحاب الولاء للفكر النازي» وكانوا بخضعون للعقاب أو نيل الثواب 
والجزاء بصورة منتظمةء بناء على جهودهم في خدمة النازيةء أو السماح لبعضهم 
بالاطلاع على بعض الحقائق أو القصص. وكانت صورة شائعة عن الشخصية 
النازية؛ صورة الجسارة والشجاعة والإقدام عن طريق عرض الشعارات والملصقات 
ذات القدرات العالية على جذب الانتباه» وكانت الرسائل الموالية للنازية تمتزج مع 
برامج التسلية الشيقة والمشهورة. 

۲- تعمد إقناع الناس بأآن انجلترا تعاني من آزمة اقتصادية طاحنةء أو عدم 
الاستقرار السياسي. 

۳- عرض الأفلام التي توضح اتفاق الشعب مع هتلر وسياسته. 

-٤‏ خلق صورة من مشاعر العظمة والسمو لدى الشعب الألاني fه‏ «0اه) 
eur‏ ع » ومن أجل تحقيق هذا الغرض ت بناء استديوهات كبيرة واستخدمها 
لعقد اللقاءات والمقابلات بين الناس لإقناع الناس بأن للنازيين أصولا ثقافية عريقة 
وقوية في الماضي وذلك لإقناع الناس بقوة النازية. 

-٥‏ تكوين جماعات من الشبيبة موالية همتلرء يدينون بالولاء للنازية» وكانوا 
يتمیزون بارتداء القمصان البنية اللون كشعار هم. 

1- الاستفادة من حالة الخوف والإحباط التي ترتبت عن خوض الانيا الحرب 
العالمية الأولىء والتي تركتها تعاني شد المعاناة من الصعوبات الاقتصادية» وشعور 


2( د الور النفسية 


الناس بعدم الأمان حول المستقبل؛ ولذلك ابتكر هتلر فكرة أن اليهود هم تسببوا في 
امتصاص الاقتصاد الأ ماني ومصادره أو منابعه» وبذلك لفظ الجتمع الأل ماني اليهود 
بينما توحد الشعب الأ ماني معا. 

۷ - استخدام الإذاعة أثناء الحرب العالمية الثانيةء من طرفي النزاع على حد 
سواء بقصد إضعاف معنويات العدو. واستخدم النازي بعض الخونة من الإنجليز 
في اللإذاعة» كما استخدمتهم اليابان هذا الغرض. وتم استخدام هذه الإذاعات 
والبرامج الإذاعية إلى جانب إسقاط المنشورات والكتيبات والأوراق والصور من 
الطبران. 

۸- إثارة حرب الأعصاب التي كان النازي يشنها قبيل توجيه عدوانه نحو 
الشعوب الأوروبية بالإدعاء بأن الأقلية الأ لمانية في البلد المستهدف تم القبض عليها 
وأن الجيش الأ ماني يقف على أهبة الاستعداد للرد الصارم على ذلك. 

هذه الدعاية أو حرب الأعصاب كانت تستهدف إضعاف العدو» وجعله في 
حالة من الحيرة والتردد والانقسام على نقسه. 

٩‏ - تصوير هتلر في صورة الأب العطوف والقائد الكفء والحارب الفذ» وأن 
مشاكل الأمة تجد حلها في الالتفاف حول هذا القائد العسكري الخبير. فكانت 
صورته كالأب المتواضع» وأن الشعب كله يقف من ورائه. كما يقال الآن في بعض 
الجتمعات « زعيم الأمة » و « حبيب الشعب » « راعي الشباب » « نصير الحق ». 

ركزت جهودها لمقاومة أو مكافحة دعاية الأعداء» ولخفض معنويات القوات 
اللسلحة الألمانية والإيطالية واليابانيةء والنيل من معلومات المدنيين» وفي الوقت 
نفسه كانت تعمل هذه الدعاية لتقوية الروح المعنوية في الداخل» وتقوية الدوافع 
نحو الحرب . 


(1) انظر : د. عبد الرحن محمد العيسوي - الحرب النفسية دفاعاً وهجوماً » مجلة الجندي المسلم - 
العدد ۱۱۱ في ۱/٤/۳٠٠۲م.‏ 


الفصلم الثاني : نظرة تاريفية 


ص 


A E‏ في حربها الدعائية» ولكنها تتميز كما 
يقول لندلي فريزر الدعائي العالمي « بأنها التزمت جانب الصدق في بثها.. لأن 
العام كان قد أيقن بأن الدعاية التي أساسها الكذب ستودي في آخر الأمر بالغايات 
التي تهدف إلى تحقيقها»"'. 

أما أن الإذاعة البريطانية التزمت بالصدق » فهذا الإدعاء يحتاج إلى دليل» إذ إن 
رجال هذه اللإذاعة وحتى اليوم يعون ذلك وأنها موضوعية في بث آخبارها 
وتعليقاتها إلا أن تجربة المسلمين مع هذه الإذاعة عرّفتهم كيف أنها في كثير من 
مواضيعها « تدس السم في الدسم » وإن جاءت بخبر لا تأتي به كاملا أو أن 
تصوغ الخبر بشكل يتلاءم مع تصورها وسياستها الصليبية. 

ويرجع « فریزر » نفسه فيقول : « فإن الحقائق يكن أن تعرض باسلوب يشيع 
فيه التفاؤل أو يشوبه التشاؤم » بجحيث يثير تعليقات معينة في كل حالة» وقد حاولت 
الإذاعة البريطانية أن تسلك هذا المنهج ». ' 

إذاً عكن للإذاعة البريطانية أن تتلاعب بالحقيقة كيفما تريدء وبا يخدم مصالحها 
.. فاين الصدق والتزامه؟. 

وإن الدور الذي دته الإذاعة البريطانية في الحرب العالية الثانية كان كبيرا جدا 
وخاصة فيما يتعلق بالرد على دعاية آلمانيا النازيةء إذ كانت تعرض المسائل بطريقة 
أكثر حيوية. فأحرجت زعماء النازية باستمرار» وذلك حين أظهرت مبالغاتهم 
وعدم تماسك آقوا لهم وعجزهم في إنجاز وعودهم. بالإضافة إلى أنها كانت تحتفظ 


(1) الدعاية السياسية وآثرها على مستقبل العام ص .٥٩۹‏ 
انظر: أيضاً الفصل الثالث - المبحث الثاني : « الدعاية الغربية » فقرة أسلوب الدعاية الغربية 
للاطلاع على دور الإذاعة البريطانية بعد الحرب العالية الثانية وفي الوقت الحاضر - وخاصة في 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 


© إلور اة 


بتسجيلات صوتية لحميع الخطب الهامة التي ألقاها أولئك الزعماء في الاجتماعات 
العامة .. وبواسطتها تعمل على تذكير المستمع بصفة دائمة بجقيقة الزعماء النازيينء 
واستخدمت تلك الطريقة للكشف عما وراء الدعايات الألمانية المغاليةء وكان هدف 
النشاط المبذول - في الرد على الدعاية المضادة هو الحط من شان العدو. 

واستطاعت الإذاعة البريطانية بأاساليبها الملتوية اكتساب الألمان أنفسهم 
للاستماع إليهاء وذلك بإذاعة أسماء الأسرى الألمان الذين وقعوا في قبضة الحلفاء 
مع ذكر بيانات من صحتهم والإصابات التي أصيبوا بهاء والإشارة إلى ما يلقونه من 
علاج في المستشفيات وهذا ما ساعد على سرعة انتشار هذه الأخبار في أنحاء الانيا 
بعد ساعات من نشرها". 

ولم تكن الإذاعة البريطانية وحدها في ميدان الحرب النفسيةء بل كانت الإذاعة 
الفرنسية أيضأً تعمل إلى جنبها في بداية الحرب إلى أن سقطت بيد الألمانء وأيضاً 
الإذاعة الأمريكية تعاونت معها منذ عام ۲٤۱۹م‏ - وكانت هذه الإذاعة ترسل من 
داخل الولايات المتحدة» ثم أنشآت عحطة إرسال بعد غزو النرويج بوقت قصير عام 
٤م‏ عرفت باسم « محطة الإذاعة الأمريكية لدول أوروبا» واتخذت من لندن 
مقرا ها. 

ولم يقتصر الأمر على الإذاعة وحدها في ميدان الحرب النفسية» بل استخدمت 
السلطات البريطانية المطبوعات أيضا باعتبارها وسيلة قيمة للدعاية بالإضافة إلى 
النشاط الإذاعي . وهكذا آلقت المنشورات التي أعدت في لندن داخل أقليم العدو 
عن طريق البلاد الحايدة مثل سويسرا والسويد» وبعد انقطاع المواصلات أثناء 
المرب آلقيت المنشورات عن طريق الجو فوق الأقاليم التي احتلتها أل مانياء وقد 


)۱( الدعاية السياسية وأثرها على مستقبل العام: ص TA‏ 


الفصل الثانف: نظرة تارفية سر( 
سميت في وقتها « حرب القصاصات » . أما ما تتضمنه هذه النشرات فهو ما 
يتردد في الإإذاعة من إشارة إلى تزايد قوة الحلفاء والسخرية من الحزب القومي 
الاشتراكي « النازي » والتهكم من تأكيداته ووعوده بالنصر التي أثبتت ت الأيام 
كذبها. ثم الإشارة إلى ما في آقوال الزعماء من تناقض. 

وقد زادت قيمة هذه النشرات أو القصاصات» وذلك بعد دخول الولايات 
المتحدة الحرب» وتوحيد جهود الدعاية بإنشاء منظمة مشتركة هذا الغرض أطلق 
عليها: لحنة الشؤون النفسية (السيكولوجية) للشؤون الحربية. فصارت المطبوعات 
في خدمة الغايات العسكرية المباشرة» ووزعت النشرات والقصاصات في الجهات 
الحربية العسكرية المباشرة ولوحظ أن تلائم مادتها الجمهور الذي توجه إليه» وهذا 
الجمهور هم جنود العدو الذين يقاتلون في الميدان. 

والغرض النهائي الذي هدفت تلك المطبوعات إليه هو بث اليأس ني قلوب 
جنود الأعداء وحملهم على الاستسلام أو الهرب» إذا کان ذلك مکنا. واستخدمت 
براهين مختلفة لإقناع الجنود بذلك» فهي تشير إلى أن النصر النهائي معقود للحلفاء. 
وكلما أدرك الجندي الألماني أو الإيطالي هذه الحقيقة فإنه سيتوق لعودته سريعا 
لأسرته» وآنه لا حيار أمامه فهو أمام أمرين: الاستسلام أو الموت.. وتشير النشرات 
إلى مدى تناقض وجبن وخيانة القواد الأ لمان.. ولكي تدفعهم هذه النشرات إلى 
الاستسلام فهي تظهره بأنه ليس عارا زيا إذا كان هذا الاستسلام في الظروف 
الميئوس منهاء ومن حق الجندي الألماني الذي يستسلم حسن المعاملة المكفولة 
مقتضى اتفاقيات جنيف الدولية. وكان هذا القول الأخير أثره الفعال في نفسية 
الجنود الأعداء ما دفع عدداً منهم إلى الاستسلام وذلك في شمال إفريقية ية من قبل 


)١(‏ بجلة المختار من (ريدرز دامجست) آذار (مارس) ۱۹٤٤‏ مقال بعنوان (حرب القصاصات). 


الحرض النفسية 


ي 
معسكرات الإيطاليين»ء وإن كان من الصعب الإحصاء بدقة للمستسلمين من الحنود 
الذين توجه إليهم الدعاية ولا تتوافر إحصاءات تبين أسباب استسلامهم . 

وهكذا نجد آن المحرب النفسية في المحرب العالمية الثانية استخدمت سلاح 
الدعاية بوساطة الإإذاعة والنشرات من قبل دول الحور ومن قبل الحلفاء وكانت 
ذات أثر فاعل ومؤثر في نفسية الجنود .. وهو ما تصبو إليه هذه الحرب. 

ثالث : صور من الحرب النفسية ما بعد الحرب العالمية الثانية: 

)١(‏ صور من الحرب النفسية الصهيونية: سنذكر مفصلاً أسلحة الحرب النفسية 
اليهودية في الفصل الثالث من هذه الدراسة .. ما موضوع هذه الفقرة فإننا نعرض 
وبشكل ختصر صوراً من الحرب النفسية التي تشنها الصهيونية العالية على العا 
أجمع بعامة وعلى العرب والمسلمين جخاصة» من قبل اغتصاب فلسطين وحتى 
الوقت الحاضر» فمن هذه الصور: 

)١‏ نشر الأساطير والشائعات الصهيونية وتكرارها بوسائل الإعلام حتى تصبح 
حقائق بزعمهم - مثل الهولوكوست- وما تتحدث عن مذجحة أو حرق ٦١‏ ملايين 
يهودي على أيدي النازية في المحرب العالمية الثانية”"“ وشائعة « أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض»". 

)١‏ تلميع صورة اليهودي» وإظهاره آنه العبقري المتفوق» وأن الجندي 
الإسرائيلي هو الجحندي الذي لا يقهر › وأثبتت الأيام أن اليهودي إنسان كغيره من 
الأناس ليس لديه أي تميزء بل إنه إنسان جبان في المعارك. 

۳) تشويه صورة الإنسان العربي - وهي صورة يرددها الإعلام الغربي كافة 
وليس الصهيوني فحسب» فهم يصورون الإنسان العربي بأنه إنسان منزو ومندفع 
)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: كتاب جارودي « الأساطر المؤسسة لدولة إسرائيل» وصحيفة الاندبندت الإنكليزية في 


۱٦‏ //€°م. 


® 


وراء شهواته» عنجهي لا يقيم وزناً لي مثل» متخلف » جاهل» عاجز عن 
استيعاب مبادئ المساواة» انفعالى» عدوانى» إرهابي» وتهمة الإرهاب هذه تكرست 


الفصل الثاني : نظرة ناريقية 


وفق أسس يحثية علمية تعد أن أصل الإرهاب يعود إلى جماعة « الحشاشين» وأن 
هذه الجماعة هى التى اخترعت الإرهاب. 

(<٤‏ التضليل الإأعلامي.. وآخطر صوره: 

- اليهودية هي قومية (بدليل أن إسرائيل وطن قومي لليهود) ما العروبة فهي 
ديانة (بدليل آن ۸۰× من الأمريكيين يعتقدون آن إيران وباكستان هي دول عربية). 

- أن (إسرائيل) تملك تاريخاً وأنها أسبق من العرب في ملكيتها للأرض.. مع 
العلم أن (إسرائيل) تخفي المخططات التاريخيةء وتمنع المؤرخين من جرد الإطلاع 

٥‏ نشر شائعة اللجوء: أطلق الكيان الصهيوني شائعة مازال يرددها حتى 
اليوم» وقوامها أن الفلسطينيين لم يهربوا من الإبادة في مذابح كفر قاسم وديرياسرن 
إبادة اليهود بعد خروج العرب”. 


(1) صحيفة الأندبندت (مرجع سابق). والحشاشون لقب أطلق على فرقة من غلاة الإسماعيلية هم 
النزاريون الذين استقلوا في قلعة ألموت بقيادة الحسن بن الصباح (١۹٠٠م)‏ اشتهروا بتنظيمهم 
السري وبتدبير الاغتيالات .. حاربوا السلاجقة واشتد نفوذهم بعد اغتيا هم الوزير نظام الملك في 
نیسابور (۹۲٠۱م)‏ .عرف خلفاء الحسن بن الصاح بشيوخ الجبلء اتسع نطاق دعوتهم فبلغ 
بلاد الشام واستولوا على قلاع مصیاف وقدموس (۱١١٤۱۱م)‏ قضى عليهم في فارس هولاکو 
)197م( وفي سورية الظاهر بييبرس سلطان المماليك (۲۷۲٠م).‏ 

(۲) المرجع السابق. 


العرب النفسية 


@ 


)١‏ تفكيك العالم العربي وتزيقهء وبدا هذا واضحاً من الوثيقة التي نشرتها مجلة 
(كيفونيم) التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية» وعنوانها : « إستراتيجية 
إسرائيلية للثمانينات» وقد نشرت باللغة العبرية ويتضمن بعض نصوصها: 

أ. تقسيم العراق وسورية ولبنان ومصر والسودان وال جزيرة العربية إلى دويلات 
طائفية. 

ب. على الرغم من الصورة القاتمة للدول حول إسرائيل وتشكل تحديات 
وأخطار ومشكلات» ولكنها تشكل فرصا عظيمة. 

ج. إن الدول الأبعد عن إسرائيل مثل' ا مغرب وال جزائر والسودان وليبيا سوف 
لا يكون ها وجود بصورتها الحالية. 

د. إن العراق يشكل خطرا على إسرائيل لأنه الأقوى في العام العربيء لذلك 
يجب تقسيمه وتفتيته إلى مقاطعات إقليمية طائفية؛ دولة في البصرة ودولة في بداد 
ودولة في الموصل وهكذا تنفصل المناطق الشيعية عن الشمال السنى الكردي. 

- ه. من غير الممكن أن يبقى الأردن على حالته وتركيبته الحالية لفترة طويلةء 
إن سياسة إسرائيل - إما بالحرب أو بالسلم - يجب أن تؤدي إلى تصفية الحكم 
الأردني الحالي ونقل السلطة إلى الأغلبية الفلسطينية. 

و. إن التعايش والسلام الحقيقي سوف يسودان البلاد فقط إذا فهم العرب بأنه 
لن يكون هم وجود ولا أمن دون التسليم بوجود سيطرة يهودية على المناطق 
الممتدة من النهر إلى البحرء وإن أمنهم وكيانهم سوف يكونان في الأردن فقط. 

۷ تيئيس العرب من أي انتصار على اليهود وعلى الجيش اليهودي الذي لا 
يقهرء وقد صرح بهذا أحد وزراء العدو الصهيوني”" بقوله: « إن واجب إسرائيل 
أن تجعل العرب يائسين تماما من مقدرتهم على التصدي للجيش الإسرائيلي». 


)١(‏ تم ترجة الوثيقة إلى اللغة العربيةء وقدمها الدكتور عصمت سيف الدولة كاحد مستندات دفاعة 
عن المتهمين في قضية تنظيم ثورة مصر عام ۱۹۸۸ م. 

(۲) انظر: إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهير ص ۳١‏ وانظر الدعاية اليهودية في الفصل ٠‏ 
الثالث من هذه الدراسة. 


الفصل الثانو: نظرة تاريفية 


ن 

۸) ومن الصور الأخرى التي ستذكر في الفصل الثالث في قوة الدعاية اليهودية 
بشکل مفصل: 

- إسرائيل تمل حلقة الوصل بين العرب والغرب» وأنها الوحيدة التي تحقق 
مصالح الغرب في الشرق. 

- أن إسرائيل حامية الشرعية والقاضية على الإرهاب في المنطقة. 

- إسرائيل حقيقة حضارية مرتبطة بالغرب. 

ارال دولة عصرية معقدمة نيا 

العرب متخلفون خضاريا وغلميا ونقنيا: 

- تحوير الفكر والثقافة الإسلامية في كتب التعليم داخل الأرض الحتلة. 

- التغلغل داخحل الكنائس النصرانية واستخدامها لتنفيذ مخططاتها. 

- استخدام وسائل اللإعلام المتعددة بشكل متقن. 

- استخدام السينما والأفلام في الحرب النفسية. 

- اعتبار مبدأ معاداة السامية السيف المسلط على كل معارض للصهيونية. 

(۲) صور من الخحرب النفسية بعد الثورة المصرية عام ۲٥۹٠م.‏ 

+ استخدام الدعاية الرمادية. 

- ركزت الحرب النفسية في هذه الفترة على الدعاية.. إما لتمجيد الحاكم أو 
للقضاء على الخصوم » وكانت الإذاعة هي الوسيلة الإعلامية الفاعلة في هذا 
الجال.. وكان تلميع الحكام بالمشاريع الخيالية» والإحصاءات الكاذبةء والأعمال 
البطولية.. الباطلة .. وهدف الدعاية التأثير على سلوك الأفراد وتزييف وعيهم» 
بحيث يصبح الحاكم الفرد الوحيد الملهم في الشعب. 


الحرض النفسية 


ف 


ولعل الإنسان العربي الذي عاصر إذاعة « صوت العرب » في الخمسينات وما 
بعدها ومعلقها المشهور « أحمد سعيد » يدرك الدور الذي قامت به بعض الإذاعات 
العربية من تخدير للعرب والمسلمين. 

- أما الحرب النفسية ضد خصوم الحاكم ومعارضيه فيوضهها 
(مايلزكوبلاند)"“ في كتابه « لعبة الأمم » كيف أن حاكم مصر في تلك الفترة حاول 
القضاء على خحصومه بالدعاية السوداء فلم يفلح » لأن خصومه كانوا يتمتعون 
بسمعة جيدة في جهاد المستعمر الإنكليزي في قناة السويس» وجهادهم اليهود في 
حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ م» وبعد استشارة خبراء الدعاية نصحوه باستعمال 
« الدعاية الرمادية» أو « الدعاية السمر اء » « وهو مدح العدو بقصد التشهير به 
لدى أنصارهم في الرآي العام العربي والمصري» والذي يقوم بالمدح هو عدو البلد 
(إسرائيل) » واستطاع رئيس المخابرات الأمريكية في تلك الفترة إقناع (إسرائيل) 
للقيام بهذا الدور.. وبدآت فعلاً ني مدح القوى المعارضة للحاكم.. وتشويه 
سمعتها داخل الشعب المصري؛ حيث إن ما يمدحه اليهود » إذاً هو عميل هم» 
وشاركت في الدور إذاعة موسكو أيضاً كما يقول المؤلف» لاذا؟. أي أن المؤلف 
لا يعرف دوافع موسكو في هذه الدعاية!! 

(۳) صور من الحرب النفسية في حرب الخليج الأولى" : 

- بدأت هذه الحرب في عام ١۱۹۹م‏ بين قوات التحالف الأمريكية والجيش 
العراقي .. 
(۱) مايلز كوبلاند من رجال المخابرات الأمريكية في مصر بعد ثورة يوليو ۲١۹٠م‏ - ومؤلف أيضاً 

كتاب (لاعب اللعبة). 
(۲) انظر كتاب لعبة الأمم» ص ١٠١٠ء‏ وكتاب: (الدبلوماسية والمكيافيلية في العلاقات العربية 

الأمريكية خلال عشرین عاما ۱۹٤۷‏ - ۲۱۹۹۷) للدكتور محمد صادق. 
WM‏ المرجع السابق. 


الفصل الثاني: نظرة ناريفية 


ومن صور المرب النفسية الأمريكية ضد الجيش العراقي يومها: 

-١‏ استخدام مكبرات الصوت من قبل إحدى الوحدات الصغيرة للقوات 
الأمريكية - أطلقت فيها أصوات الحوامات والذبابات من خلال شرائط مسجلةء 
من أجل الإيجاد للجيش العراقي بأن إمكانيات الوحدة أكبر بكثير من حقيقة الأمر. 

RR os eS 
› من الجيش العراقي‎ <٩۸ شكلا ختلفا» وصلت إلى‎ ٠١ مليون منشور على هيئة‎ 
تقوم بعضها بتهديد الجيش العراقي» وتتوعده في حال عدم الاستسلام » وفي بعضها‎ 
الآخر تذكر الجنود العراقيين بالأهل وأنهم ينتظرون عودتهم. كما كانت بين تلك‎ 
المنشورات واحد على شكل (دينار عراقي) يسهل إخفاؤه لای ي وقد‎ 
a E أكدت القوات الأمريكية‎ 
مجد لديهم الملاذ الآمن""‎ 

- إذاعة شبكة صوت الخليج - وتعد من آهم إنجازات القوات الأمريكية 
ا لخاصة بالعمليات النفسية في حرب الخليج» والتي استمر إرساها - دون انقطاع - 
في الفترة من ۱۹ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۹۱م إلى ۱ نیسان (إبریل) ۹۹۱٠م»‏ 
وكانت الشبكة مكونة من عدة أجهزة إرسال داخل e E‏ 
إلى الإرسال من طائرتین من طراز ۱۳۰ - Vola oo E٣‏ . 

)٤(‏ صور من الحرب النفسية في العراق: 


- بدأ العدوان الأمريكي البريطاني على العراق فجر يوم الخميس /۲٠‏ ۳/ 
۳م 


)١(‏ ومن طرق إسقاط المنشورات (قنبلة المنشورات) والتى يتم إسقاطها من إحدى الطائرات» ثم 
تنفجر القنبلة في الهواء بعد ابتعادها عن الطائرة قليلاًء لتفتح الصندوق الداخلي الحتوي على 
المنشورات» ومن ثم تنتشر إلى مسافات بعيدة. 


المرب النفسية 


@ 


- قبل عرض صور الحرب النفسية التي شنت على الجيش العراقي والشعب 
عامة» نقول مع المفكر الفرنسي جان بودريار : « إن حرب الخليج الثانية انتهت قبل 
أن تبدأ» وكان يقصد بذلك أن الإستراتيجيات الإعلانية الأمريكية اشتغلت على 
البنية النفسية للقيادة والجيش الای انی ی فک ل اه تل رات 
المدافع وتنهمر الصواريخ العابرة على المدن العراقية بلا رحة". 

- ون وسائل الإعلام قامت بدور فاعل في هذه الحرب» في تثبيط معنويات 
القوات العراقية والشعب العراقي» بالإضافة إلى التضليل الإعلامي المركز حيث 
تسوغ الحكومة لشعبها بوصف الحرب على العراق بالحرب « العادلة » و« لا مفر 
منها حفاظاً على الأمن القومي الأمريكي» ومن ثم يسمونها « دفاعية» وتصبح 
« وقائية» من خطر تمل قد يأتي من « أسلحة الدمار الشامل» العراقية المزعومةت 
ثم وصلت إلى الحرب على « الإرهاب» وغيرها من الدعايات التي تتحكم فيها 
الترسانة الإعلامية الأمريكية". 

- ومن التضليل الإعلامي وتزييف الوعي لدى الناس جيعاًء إخفاء المدف 
الحقيقي من الحرب على العراق» وهو تدمير القوة العراقية المتنامية والتي تشكل 
خطرا حقيقياً على الكيان الصهيونيء بعد ضرب المغاعل النووي العراقي من قبل 
الطائرات الصهيونية » حيث أصبح لدى العراق أكثر من سبعين مصنعاً حربيا 
لتصنيع الصواريخ» والمدافع والطائرات دون طيارء بالإإضافة إلى تدمير تاربخ 
وحضارة العراق الإسلامية.. وحتى يكون نموذج العراق العلماني الذي ينوون 
تشكيله هو النموذج المتبع في العام العربي بخاصة .. بعيدا عن الإسلام والشريعة 
الإسلامية. 


)١(‏ انظر: د. محمد أحمد النابلسي - الحرب النفسية في العراق - مركز الدراسات النفسية بيروت/ 
آيار ۳٠٠۲م‏ وكذلك وليد الكردي - سيكولوجية الاحتلال الأمريكي - شبكة الإنترنت 
لاإعلام العربي في > كانون الثاني ٤٠٠٠۲م.‏ 

() المرجع السابق. 


- ومن الصور الملاحظة للحرب النفسية في العراق: 

-١‏ إغراق عناوين المسؤولين العراقيين السياسيين والعسكريين برسائل 
(فاكسات) من قبيل : « نعرف آين أنتم .. اهزيعة ستكون من نصيبكم». 

۲- إسقاط المنشورات عبر الطائرات قبل وأثناء العمليات» تدعو العراقيين إلى 

۳- استخدام الإذاعة وبث الأخبار التي تبث الرعب في النفوس» وذلك لقلة 
وجود أجهزة الإعلام المرئية (التلفاز) والفضائيات ف العراق. 

-٤‏ استخدام الشائعات: مثل شائعة الخيانة التي تلصق بكبار ضباط الجيش 
العراقي» وشائعة استسلام ألوية الجيش . وشائعة المقابر الجماعية وكراهية نظام 
الحكم السابقء وشائعات كثرة استخدمت لإلحاق الهمرية النفسية للجيش والشعب 
العراقي» ويظهر هذا واضحاً في سقوط المدن والقری دون آي قتال حيث کان يعلن 
الجيش الأمريكي عن احتلال المدينة أو القرية ويتم سقوطها فعلاً بعد ذلك دون آي 
مقاومة لانتشار الشائعة بين الناس عن سقوطها قبل ذلك . 

)١(‏ صور من الحرب النفسية ضد الشعب الأفغاي: 

بدأت الحرب النفسية على الشعب الأفغاني قبل بدء الضربات الأمريكيةء 
وبشکل دقیق في ۸/ ۲۰۰۱/۱۰م» ومن صورها: 

-١‏ إسقاط ٠۷٠٠١‏ عبوة من المؤن الغذائية للشعب الأفغانى !! وذلك لأجل 
تأييد الجتمع الدولي» وكذلك الشعب الأفغاني الفقير الجائع» وخطب يومها بوش 
قائلاً : « إن الشعب الأفغاني المقهور سوف يعرف كرم أمريكا وحلفائها عن طريق 
(1( د. محمد أحمد النابلسي - الحرب النفسية في العراق (مرجع سابق) . 


- وانظر مجلة الدفاع - الرياض - الحرب الأمريكية على العراق . عبر تداعيات للعميد الركن 
مطلق بن سام الأزيمع - (العدد ۱۳۲ - في ۳/۱۱/۱٠٠۲م).‏ 


الورب النفسية 


mm 


إسقاط مؤن غذائية وأدوية وتجهيزات لجوعى أفغانستان من الرجال والنساء 
والأطفال أثناء قيام الجيش الأمريكي بضرب الأهداف العسكرية داخل 
آفغانستان» ° 

۲- إسقاط منشورات أمريكية تظهر « أن الولايات المتحدة صديقة للشعب 
الأفغاني كما أنها صديقة لأكثر من مليار مسلم حول العالمي. 

۴- إذاعة برامج إذاعية من طائرات 0مھ صہه)٤‏ ۱۳۰۴ E٥-‏ تحث الشعب 
الأفغاني على دحر الإرهاب والقضاء على طالبان والقاعدة اللتين اتهمتا بجوادث 
١(‏ أيلول) في الولايات المتحدة الأمريكية". 

-٤‏ إعلان الحكومة الأمريكية توفير ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي إعانة للاجئين 
الأفغان لتحسين صورتهاء وإظهارها بصورة الصديق الذي يسعى لإعانة صديقه 
وقت الشدة. 

-٥‏ إسقاط آعداد هائلة من أجهزة الراد (الراديو) للاستماع إلى إذاعة البيانات 
والبرامج الأمريكية بلغة الشعب الأفغاني. 


(۱) من خطب الرئیس بوش الابن عقب الضربات الأولى لأفغانستان. 

(۲) جزء من خطاب بوش الابن أيضاًء كما جاء في تقرير نجلة جينز العسكرية في تصريح لوزير 
الدفاع أنه قدت بالفعل » وقبل الضربات الأمريكية على أفغانستان شن ما يعرف بالعمليات 
النفسية 0s‏ رو٥‏ داخل أفغانستان من خلال إسقاط منشورات آمريكية للشعب الأفغاني (انظر 
د. نادية العوضي - الحرب النفسية ضد الشعب الأفغاني - في ۱۳/ ٠١٠/٠١٠۲م‏ - موقع إسلام 
أون لاين . ). 

(۳) المرجع السابق. 

() إذاعة ( بي بي سي ) البريطانية » في اليوم الثاني للهجوم الأمريكي على آفغانستان (انظر: المرجع 
السابق). 


الفصل الثانف: نظرة ناريفية 


)١(‏ صور من الحرب النفسية الأمريكية الحديثة. 

هذه الصور ليست هي بنت ليلتهاء آي بعد أحداث الحادي عشر من آيلول 
(سبتمير) ١١٠۲م‏ -ولكن هذه الأحداث فعلتها وأسرعت من وتيرتهاء وسنذكر 
بإذن الله إستراتيجية الغرب عامة وأمريكا خاصة في الحرب النفسية ضد الدعوة 
الإسلامية في الفصل الرابع من هذه الدراسة .. أما في هذه الفقرة فإننا نبين بإيجاز 
صور هذه الحرب التي أصبحت مغارساتها واضحة لكل ذي بصيرة .. على سبيل 
المغال وليس على سبيل الحصر وهي: 

-١‏ الحرب على الإسلام تحت عنوان الحرب على الإرهاب .. (تم تفصيل ذلك 
في الفصل الرابع من هذه الدراسة). 

۲- عولمة الرعب .. حرب أمريكا الجديدة. هذه الصورة للحرب النفسية هو 
عنوان لكتاب (ليوسف الأشقر - بيروت ٠*٠٠۲م)‏ حيث يعدها المؤلف « مشروع 
نظام عالمي سياسي - عسكري واقتصادي وثقاني» من ا والواجب إسقاطها 
وإيقافهاء إذ إنها من الماضي المتخلف الذي أصبح خطراء فهي تتسلح بثورة 
الوسائل لتقتحم الحاضر والمستقبل ونحاربها بسلاحها»". 

۳- إرهاب الدولة باستعراض القوة العسكرية» وذلك للهيمنة على الدول 
الأخرى. يقول شالمرز جونسون » في كتابه الجديد (٤٠٠۲م)‏ الذي يحمل عنوان : 
« محنة الإمبراطورية » : « منذ أن قررت الولايات المتحدة ترسيخ تفوقها 
العسكري على العام أصبحت (آي الولايات المتحدة الأمريكية) تقف وحيدة : تثير 
الخوف والكراهية› فاسدة وتنشر الفساد » تفرض « النظام » - بزعمها - باستعمال 
إرهاب الدولة تارة وبالرشوة تارة أخرى» وكذلك غرقت في شعارات إعلامية 
جنونية وزائفة» وبسلوكها هذا فهي تستدعي تكاتف العام د 

(۱) انظر مراجعة للکتاب - موقع : الإسلام الیوم - ۱۲/۲۲/١١٤٠ه.‏ 


(۲) عرض الكتاب : د. محمد عبد المنعم - مجلة الجتمع - العدد ٠١-٠١ - ٠١١۳‏ ربيع الآخر 
0 ھ_(۲۹4/ 6/0 ۲۰°م). 


الحرض النفسية 


- العولة والميمنة على العام (انظر الفصل الرابع) . 

-٥‏ دعم التوجهات الحداثية والعلمانية في العام الإسلامي (انظر الفصل 
الرابع). 

- السيطرة على الإعلام (انظر الفصل الرابع..) . 

۷- الاقتصاد : هذه الصورة من الحرب النفسية تجمع صوراً متعددة منها: 

- الحصار الاقتصادي وما يتبعه من بطالة وفقر في الدول الأخرى. 

- تجميد الأرصدة والممتلكات (لن خالفها). 

- القروض والمساعدات (الرشوة للدول المتعاونة معها). 

- تزوير العملة.. 

= العقرد التجارة اا : 

تعد الحرب الأمريكية على العراق وما سبقها أفضل نموذج للصورة المطلوبة. 

۸- إثارة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة - وهذه تشمل بؤر التوتر في الحدود 
حيث إن الاستعمار قبل أن يرحل عن العام العربي ترك بؤرا متوترة على الحدود 
يثيرها عند اللزوم. 

۹- القضاء على المؤسسات الخيرية في العام الإسلامي بحجة تمويل الإرهاب. 

-١‏ التلاعب بالعقول - حيث يقدم الوعي جاهزاً ومعلباً. 

اكد هذا الأمر بعد حرب الخليج الأولى والثانية » حيث اجتذبت وسائل 
الإعلام الأمريكية الموهوبين للعمل في الإعلام والتضليل » وبصفة ما يشاع من 


)۱( انظر : الحرب النفسية في النظام العالمي الجديد - د. سعد العبيدي - مجلة النباً العدد ٥‏ ذو 
الحجة ۱ه (آذار = ۲۰۰۱ م). 
)۲( المرجم السابق. 


الفصل الثاني: نظرة ناريفية 


التلفزيون الأمريكي أنه منارة ديقراطية ثقافية» وآمام الضغط الإعلامي لا يجد 
الجمهور فسحة للتأمل والتفكير والتحليلء لذلك يقدم إليه الوعي جاهزا - ولكنه 
وعي مبرمج ومعد باتجاه مرسوم'. 

-١‏ استهداف العقل الفاعل للشباب. والشباب في كل أمة هم قوتها الضاربة. 
فصحتهم البدنية والنفسية وسلامة تفكيرهم» فضلاً عن قوة إعانهم وعقيدتهم.. 
تعزيز هذه القوة. 

وإلى هذه القوى محاول العدو الاختراق بوسائل متعددة .. منها الغزو الفكري» 
والتشكيك بالمعتقدات » وإفساد الأخلاق بالمخدرات» والأفلام الجنسية... وغير 
ذلك.. وزاد هذا الاختراق بالقنوات الفضائية المتأمركة في العام العربي 
والإسلامي. 

-۲١‏ عزل الجتمع العربي عن الإسلامي .. تشكل الجتمعات الإسلامية عمقا 
إستراتيجياً للمجتمعات العربية» حيث تتقارب المشاعر وتتحد العقائد والآمال 
والآلام.. وهذا التقارب يزعج النظام العا مي الجديد» وهو غير مرغوب فيهء لذلك 
تركزت الحرب النفسية الأمريكية إلى تكوين أهداف ختلفة وزرع الفتن بين الدول» 
واتباع شاسة قرىق د لعاف ان سو 

-٣‏ تعميم مشاعر الإحباط في الجتمع الإسلامي » ويظهر هذا واضحاً في 
الحروب التي شتتها الولايات المتحدة على أفغانستان والحراق والقوى العسكرية 
التي ترسلها هنا وهناك, والقواعد العسكرية الضخمة التي تبنيها في العام الحربي 
)١(‏ انظر : هربرت شيار - المتلاعبون بالعقول - نشر الجلس الوطني للاقافة والفنون والآداب 

بالکویت - ط ۲ ۱۹۹۹م - وكذلك انظر موقع الإسلام اليوم - قراءة للكتاب في ٠٤١٤/٤/٤‏ 

ھ ۲۰۰۳/1/5( 

(۲) انظر: الحرب النفسية في النظام العالمي الجديد (مرجع سابق). 
(۳) المرجع السابق. 


الحرض النفسية 


والإسلامي » بل في العام أجمع.. كلها هدفها بث الإحباط في المنطقة والشرق 
اللإسلامي » وتيئيسهم من مقاومة محططات الولايات المتحدة في المنطقة. 

-٤‏ الحرب السياسية» وهي مرادفة للحرب النفسية .. وهي تهدف: 

- تدعيم قوة المحعارضة في الدول التي لم تهيمن عليها للوصول إلى الحكم» أو 
إضعاف القوى المنافسة. 

وار الول لاف ن ف اساد 

- الانقلاإبات العسكرية .. حيث تأتي بحكومة ديكتاتورية (على الرغم من 
مناداتها بالديقراطية) لتنفيذ سياستها في المنطقة - والأمثلة كثيرة في هذا المجال. 

-١‏ استخدام المخابرات الجاسوسية: الاستخبارات أو مصلحة الاستخبارات 
أو أجهزة الاستخبارات أو المخابرات: تعني مجموعة الأجهزة والتشكيلات 
والوسائل المستخدمة لحمع المعلومات السياسية والنفسية والاقتصادية والعسكرية 
الخاصة بالعدو وتحليلهاء والعاملة بالوقت نفسه على مكافحة عملية التجسس أو 
التخريب المعادية. 

وكان دور (السي أي إيه) وهو جهاز المخابرات الأمريكي» فاعلاً ني کل 
المحروب التي خاضتها أمريكا في العام الإسلامي (أفغانستان» حرب الخليج الأولىء 
حرب العراق) حيث هي موجودة في العام الإسلامي تحت غطاء مهني قديم» أو 
بصفة رجال أعمال» أو طلاب» أو صحفيين » أو مبشرين » أو أطباء» أو عمال» أو 
خادمات بيوت» أو على شكل سياح أو أساتذة » أو مثلين أو شحاذين» أو شرار 
E 2‏ 
(1) انظر: حسين العسكري النديم - المخططات المطروحة: حرب نفسية لبث الإحباط في المنطقة 

العربية . مجلة البیان - ۲ شوال ۲۳٤١ه.‏ 
(۲) انظر كتاب « لعبة الأمم » ما يلز كوبلاند. 
(۳) د. حنان اخمیس - علم المخابرات الجاسوسية. ۹/ ۱۰/٤٠٠۲م.‏ 


الفصل الثاني : نظرة ناريفية 


-١‏ أساليب (السي آي إيه) في التعذيب النفسي والجسدي: إن ما تناقلته 
وكالات الأنباء والفضائيات من وقائع وصور عن ما حجري في سجن (آبي غريب) 
في العراق» ومن سجن (غوانتانامو) في كوباء لتقشعر منه الأبدان من وسائل 
التعذيب والقتل» مما يندى له جبين الإنسانية إن بقي فيه من ندى.. ونذكر هذه 
الأساليب على سبيل المثال لا الحصر": وكذلك ما حدث من تدنيس القرآن 
الكريم في غوانتانامو وفي دولة يهود لإذلال الل في إهانة أقدس مقدساتهم 
ومع هذا لا يستطيعون فعل شيء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- الاعتقال لمدة طويلة دون محاكمات» وهذا ما يثمر القلق النفسي والذهني 
والشعور بعدم الأمان. 

- أسلوب الإكراه ويهدف إلى إحداث حالة من الانكفاء والضعف والتردي 
النفسي» وفقدان التحكم على الذات وانهيار الشخصية» وفقدان القدرة على 
القيام بأي نشاط فكري غا يؤدي إلى الإحباط التام. 

- الحبس الانفرادي كوسيلة للضغط على الشخص » حتى يتحول السجين إلى 
كراهية الأحياء عامة» وإلى الملوسة والإرهاب والتخيلات. 

- استخدام الوسائل الكهربائية على المنطقة الحساسة من الجسم. 

- الاغتصاب وضرب النساء. 

- التنويم المغناطيسي. 

- الحرق بالنار. 

- استخدام الكلاب .. إلخ. 

وكلٌ هدف المخابرات هو الإذلال وقهر الإرادة» ليس للسجناء فقط بل لكل 
الحكام والجتمع المسلم.. لذلك كان رد الفعل هزيلاء لأن الإحباط سيطر عليهم 
وكذلك التخاذل واليأس نتيجة لكسر الإرادة. 


الحرض النفسية 


۷- الحرب الباردة الثقافية: هذه الصورة للحرب النفسية الأمريكية» هي 
عنوان كتاب » ومؤلفته الباحثة الأمريكية : فرانسيس ستوفر سوندرز. 

يفضح الكتاب زيف الادعاءات التي عاش عليها أجيال الحرب الباردةق 
ولاسيما في عالي الفنون والآداب» حيث يصاب القارئ بالصدمة حين يعلم أن 
رواد الحداثة الغربيين أمثال سارتر وأورويل » ورسل » وستيفن سبذر وغيرهم | 
يكونوا سوى أبواق لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية )C14(‏ الذي استطاع 
صناعة فضائح أدبية وثقافية من خلال تقديم الرشاوي والأموال هؤلاء وغيرهم» 
خدمة للأهداف الأمر يكية المتمثلة بمحاربة المد الشيوعي. 

ويذكر الكتاب الواقع في ٤٥۷‏ صفحة أن عام ١٤۱۹م‏ كان بداية النشاط 
الأمر يكي هذه الحرب الثقافية الباردة » حيث استطاع جهاز (14) إنشاء 
مؤسسات ثقافية ومجلات أدبية لتسويق مخططات الجهاز. 

ويتحدث الكتاب عن رابطة حرية الثقافية التي أنشأها جهاز )٤14(‏ » وكان 
أول مكاتبها في العام العربي» في لبنان ثم في مصرء وعلى سبيل المثال يؤكد الكتاب 
أن مجلة « حوار » العربية الصادرة في القاهرة » وقبلها مجلة « شعر » ۷٥۱۹م»‏ من 
نتاج هذه الرابطة.. بمعنى أن ما أتحفنا به نقاد وشعراء وأدباء ومفكرو ما سمي 
بالحداثة والشعر الجديد المستنير كان زائفا ويعبر عن رؤية أمريكية خالصة.. ويكفي 
أن نعرف أن دعاة « الحداثة » العربية على الطريقة الأمريكية اعتبروا كل استلهام 
للتراث العربي والإسلامي نوعاً من التخلف » وأن الشعر والأدب والفكر ما م 
يحاكي التصورات الخربية هو الجهل بعينه.. ومع الأسف كان الوصول إلى هذه 
الحقائق جاء متأخرا وبلسان غير عربي أيضا. 


(1) ترجة طلعت الشايب - نشر المجلس الأعلى للثقافة - مصر ۲٠٠۲م‏ عرض الكتاب : محمد عبد 
الفتاح - في موقع الإسلام اليوم في ١١‏ ذي الحجة ۲۳٤۱ھ‏ (۳/۲/۱۲٠٠۲م).‏ 


الفصل الثالث.. اسالمة العرب النفسية DG‏ 


النصل الثالث 
أسلحت الحرب التطسيت 


المبحث الأول - أسلحة الحرب النفسية: 
-١‏ الدعاية . 

-٣‏ الشائعة. 
۳- غسيل الدماغ. 
المبحث الثاني - نماذج من الدعاية المعادية: 


-١‏ الدعاية اليهودية. 
۲- الدعاية الشيوعية. 
۳- الدعاية الغربية. 


حح الهرري الف سيق 


المبحث الأول 
أسلحة الحرب النفسية 

قلنا في الفصل الأول" إن الحرب النفسية هي حرب تغيير السلوك ومبدؤها 
هو الشخصيةء لذلك فإن سلاحها هو الكلمات والأفكار من خلال ما يطلق عليه 
حديثا « الدعاية والشائعة وغسيل الدماغ ». 

وقد اطلعنا في الفصل الثاني على أسلحة الحرب النفسية قدا مثل الخداع 
والتخويف والإرهاب» وإثارة الفتن والفرقة بين الجيوش المعادية.. 

بقي أن نعرف: أسلحة الحرب النفسية الحديثة» وهي لا تختلف عن الأسلحة 
القديية من حيث المدف» وإنما تختلف من حيث الأسلوب والوسيلة» فأسلوبها 
أسلوب خطط على أسس علمية دقيقة ومدروسة .. ووسيلتها هي وسائل الإعلام 
الحديثة والمتطورة يوما بعد يوم... لذلك كان خطرها أكبر» وتأثيرها أوسع.. 

وقد اخترت ثلاثة أسلحة من أسلحة الحرب النفسية الحديثة وتعد أخطرها شاا 
وهي : 

أولأ: الدعاية. 

ثانياً: الشائعة. 

ثالثاً: غسيل الدماغ. 

أولا: الدعاية: 

)١(‏ مفهوم الدعاية: إن لكلمة دعاية" مفاهيم ختلفة» وذلك لتغير هذه المغاهيم 
على مدى التاريخ .. وما أدخل عليها من تعديلات.. ويرجح علماء اللغة في 


)١(‏ فقرة تعريف الحرب النفسية. 

(۳) لم أجد هذه الكلمة في كتب اللغة عند المتقدمينء إلا آن أصلها قد ذكره الزخشري في ساس 
البلاغةء مادة (( دعو )) ومنها: دعوت فلانا إذا.ناديته وصحت به» والي ية داعي الله وهم دعاة 
الحق» ودعاة الباطل. = 


الدراسات اللاتينية آن الأب جريجوري هو أول من استخدمها عندما أسس « جعية 
الدعاية المققدسة » عام ۲۲١٠م‏ للقيام بالتبشير فيما وراء البحار"" وإن كان هذا 
المفهوم لا يختلف عن المفهوم الذي استحدثه المعز لدين الله الفاطمي تي مصر ۹1۹ 


- ١۹۷م‏ عندما أسس وظيفة « داعي الدعاة» وسبق به البابا جريجوري بأكثر من 
»( 


الفصل الثالث .. اسلمة الحرض النفسية 


ستة قرون 

والحقيقة آن ورود كلمة « دعاية » بمفهوم الدعوةء كان قبل ذلك بكثيرء وذلك 
عندما ذكرها ية في رسالته إلى هرقل ملك الروم ونص الرسالة كما ورد في 
صحيح البخاري « بسم الله الرحهن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» آما بعد: فإني آدعوك بدعاية الإسلام 
اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین» فان توليت فان عليك إثم الأريسيين وط قإ”ّ 


ول ت 


اهَل الكت تَعَالَوا إل ڪلم سوَاء ب بيتتا وبي رأ عبد ا آله ولا شرك 


بے شیا ا ر آله قل ن تولا فَقولوا هدوا 
بنا لمو () 4 ر مرن" 


= وذكر الأزهري (كتاب تهذيب اللغة) وابن دريد (كتاب جهرة اللغة) أيضا معاني كثيرة لكلمة 
« دعاء» إلا أن الجميع لم يذكروا كلمة «الدعاية» مطلقاً. 
آما المتأخرون مشثل (« أ جمد رضا » عضو الجمع العلمي العربي بدمشق - وصاحب معجم متن 
اللغة فقد ذكرها في مادة (« دعو » - معقباً على معنى الدعاوة « مصدر » وهي نشر الدعوة إلى 
شيء. قال: وهي الدعاية أيضاً وهذه اشتهرت كثراً عند المتأخرين آهل العصرء ويعضدها 

- الحديث الشريف الصحيح السند (ولم يذكر الحديث). إلا أني بعد البحث في كتب السنة وجدت 

حديثين وله الحمد يذكران كلمة الدعاية وسيردان في المتن بإذن الله في فقرة مفهوم الدعاية. 

. ٠١١ الرآي العام وتأثيره بالدعاية والإعلام - عبد القادر حاتم - ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد - باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون. وفي مسلم كتاب 
الجهاد والسير باب: كتب الني ب . 


ص الور الن سق 


وكذلك في رسالة الني بي إلى المقوقس عظيم القبط ونصها يشبه النص 
اد 

وهكذا نستطيع أن نقول أن الدعاية بمفهومها الأصيل وهو الدعوة إلى أمر ماء 
كان الإسلام سابق فيهاء وآنا أعجب كيف ل يفطن رجال اللإعلام المسلمون عندما 
يؤرخون للدعاية هذه الحقيقة. 

ومفهوم الدعاية بمعنى الدعوة لا يختلف عن المفهوم الحديث للدعاية أو 
(البروباجنده) وهي كلمة إنجليزية مشتقة من الفعل ۴۲١28)‏ ومعناه التنشئة 
والتنمية» ومفهومه نشر الآراء والعادات ونقلها من شخص إلى آخر ومن جيل إلى 
ا إلا أن المعاصرين حددوا هذا المصطلح (الدعاية) ووضعوا له الأسس 
والأهداف والوسائل. واصطبغت بعد ذلك بصباغ الأكاذيب لتلميع الأفكار 
والآراء الخبيثة. ومن هنا انحط مفهوم الدعاية: من مفهوم الدعاية القائمة على 
الإقناع والوضوح لادتها إلى مفهوم السيطرة على السلوك» والظفر بتأييد الجماهير 
بأي ثمن وبأي وسيلة» والغموض والإيجاء» وهكذا انقلبت صورة الدعاية من 
صورة جيلة قائمة على الخير والصدق إلى صورة قبيحة قائمة على الشر والخداع 
وعدم الأمانة. ولعل هذه الصورة اكتملت أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


= الأريسيون أو اليريسيون - على اختلاف الروايات - اختلف علماء الحديث واللغة في مدلول 
ههذ الكلمة. والقول المشهور أن الأريسيين: ج أريس وهم الخول والخدم والأكارون . وجاء في 
لسان العرب « الأرسي» الأصل و«الأريس» الأكار نقله عن علب (راجع شرح النووي 
لصحیح مسلم). 

(۱) المواهب اللدنية ج ۳ ص .۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

(۲) الرآي العام وتأثره بالدعاية والأعلام - عبد القادر حاتم ص .٠١١‏ 


الفصل الثالث.. اسلحة المرب الف رر رر 


ويختلف مفهوم الدعاية أيضاً من بلد إلى بلدء إذ تختلط جفهوم التعليم.. ففي 
الاتحاد السوفيتي (قبل سقوطه) يرى الشيوعيون أن التعليم والدعاية شيء واحد 
وليست الدعاية إلا توضيح عميق لكتابات ماركس وأنجلز ولينين. 

وسنرى» بإذن الله فيما بعد الأسلوب الذي استخدمت به الدعاية في كل من 
الشرق والغرب وما كان منه من عواقب وخيمة على الإنسانية ومبادئ الخير 
والصلاح. 

(۲) تعريف الدعاية : عرف العلماء الدعاية تعريفات كثيرة» فعلماء الاجتماع 
والنفس والعلوم السياسية ورجال الإعلام كل قد أدلى بدلوه في هذا الجال؛ فمن 
هذه التعريفات: « الدعاية هي نشر معلومات (حقائق» أو مبادئ أو مجادلات أو 
شائعات أو أنصاف حقائق أو أكاذيب) وفق اتجاه معين من جانب فرد أو جماعة في 
محاولة منظمة للتأثير في الرأي العام» وتغيير اتجاه الأفراد والجماعات باستخدام 
وسائل الإعلام والاتصال با لجماهی». 

وهذا التعريف يشتمل إذا حللناه على: 

- معنى الدعاية : وهو نشر للمعلومات. 

- مادة الدعاية: الحقائق أو المبادئ أو الأكاذيب. 

- هدف الدعاية: تغيبر اتجاه الأفراد والحماعات. 

- وسائل الدعاية: وسائل الإعلام والاتصال بالجماهير من صحافة وإذاعة 


ورائي (تلفزيون) وغبرها.. 


(۲) علم النفس الاجتماعي - د. زهران ص ."۲١‏ 


@ المرب النفسية 

وهناك تعريفات تظهر الدعاية بأنها « فن » بالإضافة إلى آنها عل قال 
بعضهم: « الدعاية هي فن التأثير والممارسة والسيطرة والإلحاح والتغيير والترغيب 
لقبول وجهات النظر أو الآراء أو الأعمال أو السلوك». 

وقال آخر: « يكن تعريف الدعاية بأنها النشاط أو الفن الذي محمل الآخرين 
على سلوك مسلك معين ما كانوا يتخذونه لولا ذلك النشاط »". وما دفع هؤلاء 
إلى القول بان الدعاية فن هو أن القضية ليست قضية نشر معلومات فقط» وعرضها 
بدون اهتمام بالأسلوب الذي يجب أن تبث به الدعاية.. وإلا كان نجاحها مشكوكا 
فيه.. وبإدخال عنصر الفن على الدعاية يتضح أمامنا لماذا نجح بعض الزعماء في 
استمالة الجماهير إليهم ولم ينجح البعض الآخر؟. 

(۳) أنواع الدعاية: قسمت الدعاية « اصطلاحا » من ناحية المصدر والهدف منهاء 
اناما ثلاثة وهي: 

-١‏ الدعاية البيضاء: وهي دعاية معروفة المصدر» محدودة المدف تسعى دائما 
إلى خدمة أهداف نبيلة» وهي تعبر عن الدعاية ا لموجهة للتنوير والإعلام الصادق . 

-٣‏ الدعاية السوداء: وهى غير معروفة المصدر»ء بل تدعى أحيانا آنها تصدر من 
کان شین غر ال هی غات ال و اي ار ا 
حايدة أو على ر منها“ وتكون مقنعة ومستترة خفية حافية الغرض» وتقوم ٠‏ 
على رفع الشعارات البراقة والكلمات الرنانة مثل (الديقراطية والحرية والثورية 
والعدالة) وتطلق الأنغاط والقوالب الجامدة (مثل الدكتاتور والخائن والمستعمرين 
والصهاينة والشيوعيين) وتستعمل التهويل والمبالغة وتتعمد اختيار جانب من 


.٠١۹ الرآي العام وتأثره بالدعاية والإعلام - عبد القادر حاتم - ص‎ )١( 
٠.٩ الدعاية السياسية وأثرها على مستقبل العام - لندلي فريزر - ص‎ )۲( 
.٠١ - ۲۹٩ الإعلام والاتصال با لجماهیر - د. إبراهیم إمام ص‎ )۳( 
۰ .*° المصدر نفسه ص‎ )٤( 


الحقائق يخدم غرضها دون ذكر باقي الحقائقء وتلجا إلى الاختلاق والتشويه وتغيير 
الحقائق والأرقام» وتستخدم الصور (الكاريكاتورية) - التهكم - والسخرية وتعمد 
على التكرار حتى يؤمن الناس بالفكرة وإن كانت ذبا" . 

۳- الدعاية الرمادية (آو السمراء) : وهذا النوع من الدعاية وإن كان معروف 
اللصدرء لكنها ترمي إلى غايات ملتوية ويبدوا أن الأمريكيين قد نبغوا في هذا النوع 
من الدعاية الرمادية منذ الحرب العالمية الثانية". 

وهناك تعريف آخر للدعاية السمراء قاله « مايلز كوبلاند» أحد رجال 
المخابرات الأمريكية ومؤلف كتاب « لعبة الأمم» إذ ميّز هذه الدعاية عن الدعاية 
السوداء والتي غايتها التشهير بالخصوم ومهاجمتهم بشكل مباشر»ء أما الدعاية 
السمراء فهي « التشهير بالخصوم عن طريق مدحهم والثناء عليهم»". وقد كان 
« بول لا ينبرجر» أكبر خبير أمريكي فيها « وكان يعمل أثناء الحرب العالمية الثانية 
باجهزة الإعلام الأمريكية» وكان يذيع باللغة الألمانية ما يظنه الألمان العاديون في 
مصلحة ألانيا ولكن كان هدفه الحقيقي تحطيم الروح المعنوية للشعب الألماني»“ 
«ولا ينبرجر» هذا استعارته الحكومة المصرية بعد عام ٤١۹٠م‏ لمعاونتها في تحطيم 
خصومها من الإخوان المسلمين عن طريق الدعاية السمراء بعد آن عجزت الدعاية 
السوداء في التشهير بهم لما كانت تتمتع به حركة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت 
من هالة البطولة بسبب أعماها الفدائية ضد القوات الإنجليزية في القنال (أي قناة 
السويس) ؤضد الإسرائيليين في فلسطين قبل ذلك» فضلاً عن مقاومتهم 
للشيوعية . 


(1) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص ۳۲۳. 
(۲) الإعلام والاتصال بالجماهیر - إمام - ص .۳٠١‏ 
(۳) لعبة الأمم - مایلز كوبلاند - ص .۳٠۳‏ 

() نفس المصدر - ص .۸٤‏ 

)0( لعبة الأمم - مايلز كوبلاند - ص .۸٤‏ 


@ ص الور النفسیق 


وسنبسط هذا الموضوع» إن شاء الله عندما نتحدث عن الحرب النفسية 
والدعوة الإسلامية وسنظهر بإذن الله الأساليب التي اتبعت في محاولة هدم الإسلام 
والحركة الإسلامية في مصر الأزهر عن طريق الدعاية السوداء والرمادية في عهد 
الثورة (بعد عام ١۹٥٤‏ م). ٠‏ 

ولعل تطبيق الحكومة المصرية بعد عام ٤٠۹٠م‏ الواسع للدعاية الرمادية - 
بالتعاون مع أجهزة الإعلام اليهودية كما يقول كوبلاند"“ أقول هذا السبب لم 
يتطرق صلاح نصر رجل المخابرات المصرية الأول في كتابه (الحرب النفسية) ذي 
ا لجزئين الكبيرين هذا النوع من الدعاية سوى جلة قصيرة وهي: (دعاية رمادية: لا 
توضح أي مصدر) فقط.. بينما ملأ ٠٠‏ خسا وعشرين صفحة من أنواع الدعاية 
الأخرى.. 

وقسئمت الدعاية أيضاً من حيث التوقيت إلى نوعين: 

أ- دعاية إستراتيجية. 

ب- دعاية تكتيكية. 

أ- الدعاية الإستراتيجية: وجه ضد قوات العدو» وضد شعوب العدو» وضد 
المناطق التي يحتلها العدو متناسقة مع تخطيط إستراتيجي» وتوضع بقصد تكملة 
نتائج خططة ينشد تحقيقها على مدى أسابيع أو شهور أو سنوات.. وتدار هذه 
الدعاية دون أن يكون ها تأثير مباشر واضح مرئي» وغرضها إجهاد العدو 
بتغيبرات نفسية (سيكلوجية) بمکن أن تمتد على مدى شهور”". 

ب- دعاية تكتيكية: وهي توجه لمستمعين معينين يذكر أسماؤهم في الغالبية وتعد 
وتنفذ لتعضيد عمليات القتال الحلية. وهى هذا هدفها قصير الأجل وخلال فترة 
زمنية حدودة» على عكس الدعاية الإستر اتیج" 

(1) لعبة الأمم - مايلزكوبلاند ص ٠١١‏ - وانظر الفصل الرابع: الحرب النفسية والدعوة الإسلامية. 
(۲) الحرب النفسية - صلاح نصر -ج ١‏ ص .٤٤١‏ 
(۳) الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 


)٤(‏ وسائل الدعاية: إن وسائل الدعاية هي وسائل الاتصال الجماهيري المختلفة 
من إذاعة ورائي (تلفزيون) وصحيفة وكتاب وغيرها.. إلا أن الوسيلة المهمة في هذا 
الجال هي الإذاعة» حتى إنه أطلق على الحرب الدعائية: حرب الإذاعة.. ورأينا 
دورها في الحرب العالمية الثانية من قبل الخلفاء ودول الحور. 

ومع انتشار وسائل الإعلام سهلت العملية الدعائية ويمكن تحديد وسائل 
الدعاية با يلي: 

-١‏ الوسائل الصوتية أو السمعية: وهي الإذاعة» والخطابة» والشائعات» 
والأناشيد.. إلخ. 

-٣‏ الوسائل المرئية أو البصرية وتشمل الفنون: مثل اللوحات» والنحت» 
والشارات» والألوانء والعلامات التجاريةء والأزياء» والأوسمة» والشعارات.. 

۳- الوسائل الصوتية المرئية وتشمل الرائي (التلفزيون) والأفلام السينمائية.. 
والمسرح .. 

-٤‏ الوسائل المقروءة أو المطبوعة - وتشمل الصحف والمجلات والكتب 
والكتيبات والنشرات واللافتات والملصقات.. 

-٠٥‏ المؤسسات والبعثات: وتشمل المؤسسات الثقافية والرياضية والمستشفيات 
وغيرها وتشمل كذلك البعثات في الخارج. 

-٦‏ الاجتماعات: وتعقد في مناسبات معينة كما في حملات الدعاية الانتخابية. 

۷- الموؤتمرات الصحفية: وتعقد بصفة خاصة في الدعاية السياسية. 

)١(‏ نفسية (سيكلوجية) الدعاية: عرفنا أن الدعاية نشاط أو فن يحمل الآخرين على 
سلوك مسلك معين ما كانوا يتخذونه لولا ذلك النشاط. 


.٠۲٤ علم النفس الاجتماعي (زهران) ص‎ -١ 
.٩1 الرآي العام وتأثيره بالدعاية والإعلام - حاتم - ص‎ -۲ 


المرب النفسية 


@ 

ولكن كيف تعمل الدعاية عملها المؤثر هذا؟ وما هو أسلوبها في هذا الجال؟ 

وهل الدعاية ناجحة دائماً ؟ وما هي أسس الدعاية الناجحة؟ 

وللإجابة عن هذه الأسثلة بإيجاز يمكننا القول : إن من أهم الأساليب التي 
تستخدمها الدعاية : الإيجاء والاستهواء والإقناع "وبرجوعنا إلى معاني هذه 
الكلمات في علم النفس نجد أن: الإيجاء والاستهواء والتلقين « هو قيادة المرء لقبول 
وجهة نظر معينة دون أن يسبق له فحصها فحصاً دقيقاً. والفكرة الموحى بها إليه 
تكون في الغالب كافية كأساس للعمل» فإن يقبل الفكرة ويعمل بمقتضاها دون 
التفكير بالمشروع. فالإيجاء (هو النبه) يدفع حركة سلوك الإنسان على أساس 
تحضير سابق» وهو أيضاً « حاولة التأثير في تفكير الشخص واتجاهاته الوجدانية 
وسلوكه الحركي دون استخدام أساليب الإقناع المنطقية أو أساليب الأمر 
والفحص. 
وكل إنسان» إن كان كثيراً أو قليلاًء قابلاً للإيجاء. وتزداد القابلية لاإيجاء في 
حالات ضعف الذكاء والنقص العقلي عادة» وضعف القدرة على التمييز والنقد 
والتكامل كما تزداد في حالات النوم الصناعي»". 

إذا - فرجل الدعاية لا يعتمد على المنطق » أو الإقناع العقلي» للتأثير في سلوك 
الآخرين.. وههذا السبب تعتمد الدعاية على العاطفة وليس على العقل وأن الغاية 
النهائية للدعاية هي غاية عاطفية بالرغم من حاولتها ارتداء ثوب العقل. 

ولكن ما هي العواطف التي تحاول الدعاية أن تستهويها؟ إنها تحاول استعمال 
جميع العواطف الإنسانية: كالخوف واحترام الذات والتفاخر والطموح وحب 
العائلة... وتستغل هذه العواطف حسب الحاجة والظروف ..وكذلك تستغل 


(1) علم النفس الاجتماعي (زهران) ص .۳۲٤‏ 
)۲( معجم مصطلحات علم النفس - منير وهيبة الخازن مأدة: الإمحاء . الاستهواء . التلقين.. 
(۳) المصدر السابق نفس الادة. 


الفصل الثالث.. اسلحة المرب اتف رر لرل 
الدعاية أحياناً حب الجماعة لمصالحهم الدنيوية وخاصة إذا كانت الجماعة ليست 
على قدر كبير من الوعي وعندها قابلية للإيجحاء الوجداني والانفعال» وقابلية سرعة 
التصديق فتشر هذه الجحماعة ضد خصومها .. 

وني الحقيقة آنه ليس كل .شخص قابلا للإاء والأستهواء والتلقين» فبعض 
الناس یتقبل کل ما یسمع آو يقرا في حین نری البعض لا یکاد یصدق شیئاًء بل 
يجادل ويناقش ويشك.. كما أن قابلية الاستهواء تختلف في الفرد الواحد في أحواله 
المختلفة. ودرجة الوعي هي الميزان في هذاء وكذلك الإيان باللّهء فالإنسان المؤمن 
الواعي لا یجکم حتی یتبین وهذا ما علمنا إیاه الان رل ا 
اموا ِن جاء كم فاق بت فينو أن تيبو فنا هاو قَنْصبِحُوأ عل ما 
د كيين (@ 4 سردم . 

ولکن ما دور الإقناع العقلي في الدعاية؟ 

والواقع قد لا يقتنع الفرد أو الحماعة التي توجه إليها الدعاية عا يقول رجل 
الدعاية بالأساليب السابقة.. هنا يلجأ رجل الدعاية إلى بعض العمليات العقلية مثل 
التسويغ في حالة الظروف القاسية التي لا يكن تحاشيهاء وحين يتوقع معارضة 
الجمهور الذي يوجه إليه دعايتهء فيلجا إلى إقناعه بالعقل أولاً.. 

ويحب آن لا نهمل دور التكرار في الدعاية لِلَفت الأنظار وجذب الاهتمام إلى 
أن تصبح الأكذوبة حقيقة» حتى عند رجل الدعاية نفسهء تطبيقاً للمثل القائل : 
« أكذب ثم إكذب ثم إكذب حتى تصدق نفسك ». 

وني جال الدعاية البيضاءء نجد أنها تعتمد على العاطفة والعقل أيضاً وهذه 
الدعاية تسعى إلى تغيير سلوك الإنسان كلياًء وعاطفته العميقة الجذور. 

ثانياً: الشائعة: 

لقد لاحظ علماء النفس والمهتمون بالحرب النفسية أن الشائعة وسيلة مهمة من 
وسائل الحرب النفسيةء بل هي سلاح من أفتك أسلحتهاء لا هما من خاصية سرعة 


المرب النفسية 


س 


الانتشار؛ فهي تضعف الصف وتقسم الكلمةء وتبلبل نفسية الجماهير» وتفقدها 
ثقتها بجكومتها إن كانت موجهة من العدو» وكذلك تشككها بقدرة جيشها. 

وسنحاول في هذه الدراسة إعطاء فكرة تساعد على فهم الشائعة أولاأًء ومن ثم 
مقاومتهاء والإطلاع على وسائل العدو في استخدامها. 

)١(‏ تعريف الشائعة: يعرف « ألبورت وبوستمان » الشائعة في كتابهما 
« سيكولوجية الشائعة » بأنها : « اصطلاح يطلق على رأي أو موضوع معين 
مطروح كي يؤمن به من يسمعه» وهي تنتقل عادة من شخص إلى آخر عن طريق 
الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدليل». 

ومن هذا التعريف نجد أن الشائعة تتألف من ثلاثة عناصر هي: 

- آنها موضوع معین مطروح بشکل مقصود . 

- هذا الموضوع يتناقله الأفراد. 

- سريان الشائعة لا يجحتاج إلى برهان لتصديقها. 

ومن خلال دراستنا للشائعة سنعرف مقدار دور كل من هذه العناصر الثلاثة في 
تحقيق أهداف الشائعة. 

(۲) أهداف الشائعة: يكن إيجاز أهداف الشائعة با يلي: 

-١‏ تدمير القوى المعنوية للخصم وتفتيتها - وذلك ببث الشقاق والعداء وعدم 
الثقة بين أفراده أو بين قادته مهتدية بمبدأً « فرق تسد ». 

اا رت الغا ق ار وذلك ي فر ا لشن ال ا 

-٣‏ استخدام الشائعة على أنها ستارمن الدخان لإخفاء حقيقة ما. وهذا 
الأسلوب يعتمد على النظرية القائلة: « إن الشائعة يكن أن تُخفى الحقيقة » فيقدم 


أحد الجانبين المتحاربين على تسريب معلومات» وبذلك يصعب على الجانب الآخر 
اكتشاف الأخبار الحقيقية من الأخبار الكاذبة. 

-٤‏ تستخدم الشائعة أيضاً على أنها طعم بقصد إظهار الحقيقة من الجانب 
الآخر. 

-٥‏ وتستخدم أيضا للحط من شان مصادر الأنباء المعادية. 

(۳) تصنيف الشائعات: حاول بعض علماء النفس استخدام معيار الوقت في 
تصنيف الشائعات وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ الشائعات الزاحفة: وهي التى تروج ببطء ويتناوها الناس همسا وبطريقة 
سرية تنتهي في آخر الأمر إلى أن يعرفها الناس جيعا. 

۲- شائعات العنف: وهي التى تتصف بالعنف» وتنتشر بسرعة انتشار النار في 
الهمشيم» وهذا النوع من الشائعات» تصل إلى جماعة كبيرة من الناس في وقت 
قصير.. ومن نط هذا النوع من الشائعات تلك التي تروج عن الكوارث أو 
الاتتصارات أو الهزائم الحربية. 

۳- الشائعات الغائصة: وهي التي تروج أولا ثم تغوص تحت السطح ثم تظهر 
ثانية عندما تتهيا هما الظروف بالظهور وهذا النوع من الشائعات غالبا ما يُروّج ضد 
رجال الحكم في شكل حلات هامسة للنيل من سمعتهم أو التشكيك في نزاهتهم 
وغالباً ما تأحذ شكل الفكاهة أو النكات". 

وحاول البعض الآخر تصنيف الشائعات حسب موضوعها ومن هذه 
الشائعات: 


(1)( علم النفس الاجتماعي - حامد زهران . ص .۳٠١‏ 
(Y)‏ ارجع إلى: علم النفس الاجتماعي - د. حامد زهران ص ۳١١‏ ومجلة العربي العدد ٤‏ مقال: 
کر ا 


CW‏ د الورن النفسة 


-١‏ شائعات الأحلام والأماتي: وتستخدم للتنفيس عن الأماني والحاجات التي 
عند الناس. 

-٣‏ شائعات الخوف: وتنتشر أثناء الأزمات والحروب. 

۳- شائعات الكراهية: وهي تعبر عن شعور الكراهية ودوافع العدوان عند 
الناس”'. وهذا النوع من الشائعات هو الذي أطلق عليه بعض العلماء شائعات 
الدوافع ل 

ومن الدراسة الميدانية للشائعات وأنواعها ونسبة وجودها في الجتمعات» ذلك 
الإحصاء الذي أجري في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٤۱۹م‏ حيث درست 
آلف شائعة فوجد آنها تتوزع كالآتي: 

×٦٦ -١‏ من الشائعات كانت شائعات العداء. 

×۲١ -۲‏ منھا کانت شائعات الخوف. 

۳- ۲× منها كانت شائعات التمنّي. 

-٤‏ ۷× منها كانت شائعات من أنواع ختلفة. 

وقد وجد آن شائعات الخوف والتمتي ما لبثت أن تغيرت طبيعتها باقتراب 
انتصار الحلفاء على دول الحور في الحرب العالمية الثانيةء وكذلك لوحظ أن غالبية 
الشائعات كانت من طبيعة شريرة وتعبر عن عداء ضد هذه الجماعة أو تلك" . 

)٤(‏ نفسية (سيكولوجية) الشائعة: إن الشائعة ظاهرة نفسية ضما دلالة وها معنى» 
وكذلك هما دوافع خاصة دفعت إلى ظهورها وسببت سرعة انتشارها بين الناس» 


)١(‏ مجلة العربي العدد ٩٤‏ جمادى الأول ٠۳۸١‏ (أيلول )۱۹١١‏ مقال: سيكولوجية الإشاعة - د. 
فاخر عاقل. 
(۳) مجلة العربي - العدد ٩٤‏ مقال سيكولوجية الإشاعة - د. فاخر عاقل .٠۱۹۹۹/۱۳۸۲‏ 


الفصل الثالث.. اسلحة المرب اللفررة لر 
وهمذا كله اندفع علماء النفس الاجتماعي إلى دراستها وتبيان العمليات النفسية التي 

فمن حيث الأساس النفسي للشائعة» ثبت علماء النفس من اتباع مدرسة 
الجشتلت" ر«ااهاءعع» أن العمليات النفسية تأخذ بصياغة أشكال متكاملة ويكره 
العقل أن مجد فراغات فهو يعمل دائماً على تكميل الصورة وتماسكهاء غير أن هذا 
التكميل أو ملء الفراغات يتأثر بميولنا واتجاهاتنا وخبراتنا السابقةء فإذا كانت هذه 
الاتجاهات طبيعية نحو القضية أو الشخص الذي تكون عنه الصورة فإن عملية 
التكميل تكون عبذة ومؤيدةء آما إذا كانت هذه الاتجاهات سلبية فإن عملية 
التكميل تنطوي على الكراهية والنفور والتشهيرء» وناخذ مثالا على ذلك؛ تصور 
الإنسان للحرب: « لما كانت الحرب بطبيعتها نكوصاً إلى السلوك البدائي فإن 
الشائعات المتمشية مع هذا السلوك لابد وأن تتسم هي الأخرى بالأخيلة الفظة 
ا 

وما لاشك فيه أن الشائعات تتأثر بخلفياتنا الفكرية والعقدية وأهوائنا ومن 
لمكن أن تتم الشائعة بهاء وأيضاء فإن جو الحرب يساعد على سريان الشائعة 
E‏ 

أما عن ظهور الشائعة وسريانها في الناس فقد أوضحها العام « بيساو » « مبينا 
أن هذه العمليات تتم في ثلاث مراحل: أوهما: إدراك الحادث من جانب شخص أو 


(#) مدرسة « الجشتلت» أو مدرسة « علم النفس الشكلي» . ولفظ « جشتلت » أو الشكلية كلمة 
الانية أصبحت الآن كلمة دولية تفيد معنى الصيخة أو الشكل» ومن آهم القضايا التي تقررها هذه 
المدرسة: 
-١‏ أن الإدراك يكون موجهاً في بادئ الأمر نحو الشكل الكلي لا نحو الأجزاء. 
- خصائص الصيغة هي غير مجموع خصائص أجزائها التي تكونها. 

(1) الإعلام والاتصال بالجماهير - د. إبراهيم إمام ص .٠٠١‏ 


المرب النفسية 


@ 


عدة أشخاص» ويرجع اهتمامهم بالحادث إلى المغزى الاجتماعي هذا الحادث» 
وصداه في نفوسهم» ثم تجري عمليات التنقيح بالحذف والإضافة حتى تتمشى 
العناصر المكونة للشائعة بعضها مع بعض من جهة ومع ثقافة المجتمع من جهة 
أخرى» وعندما يتم التنقيح والتعديل بصورة تجعل الشائعة مستساغة متقبلة سهلة 
الاستيعاب» فإنها تنطلق وتسري بين الجماهير» فكأن المراحل الأساسية لظهور 
الشائعة وسريانها هي الإدراك الانتقائي والتنقيح بالحذف والإضافة والاستيعاب 
النهائي تمشياً مع المعتقدات والأفكار والقيم السائدة في الجتمع»”. 

«ويذهب ألبورت وبوستمان» إلى أن سريان الشائعة يخضع لشرطين أساسيين: 
أما الشرط الأول فينطوي على أهمية الحادث بالنسبة للمتحدث والمستمع .. وآما 
الشرط الثاني فهو الغموض الذي يطوي الحادث ويغلفه. والحق أن الشائعة مزيج 
عجيب من الوقائع والتخيلات ولا يكن بسهولة تحديد العناصر الواقعية وفصلهما 
عن الجوانب الخيالية.. ويؤكد الباحثان أن الشرطين الأساسيين للشائعة وهما 
الأهمية والغموض يرتبطان ارتباطاً كميا على وجه التقريب فيما يبدو بسريان 
الشائعة والمعادلة التي تعبر عن ذلك تصاغ هكذا: 

٠‏ سريان الشائعة = الأهمية × الغموض". 

ونلاحظ أن العلاقة بين الأهمية والخموض هي علاقة ضرب» وهذا يعني أن 
انعدام أحدهما يعني انعدام الآخر أي يجب وجودهما معاً.. والغموض الذي هو 
أحد عناصر سريان الشائعة ينتج عن انعدام وسائل الاتصال» أو فقدان الأخبار 
الموثوقةء أو آمثال ذلك من الأسباب التي تكثر أثناء الحروب» أو في البلاد التي 


(1) الإعلام والاتصال بالجماهير - إبراهيم إمام ص ۳٤١‏ وكذلك ارجع إلى مقال الدكتور فاخر 
عاقل في مجلة العربي (( سيكولوجية الإشاعة » العدد .۱۹٦١/۱۳۸٩ - ٩٤‏ 
(۲) المصدر السابق ص .۲٤۷‏ 


مزقتها الحروب» أو بين الجماعات المعزولة كبعض الفرق الحربية» أو بعض 
الجماعات النائية. كما قد ينأى الغموض على الأخبار وسواها. وهذا السبب 
الآخر نجد الشائعات تكثر في الدول التي تحكمها النظم الاستبدادية.. والتي لا تذيع 
من الأخبار إلا با فيه مصلجتها..وحتى إن الشائعات لتدور في هذه الدول حول 
مواد الغذائية والتى تأتي أهميتها في الدرجة الأولى لاإنسان العادي» وقد يكون 
مضدر الشانعات: وحةة الدولة انها لر بط الان خا ابلقحة اليش والحرى 
الدائم لتأمينهاء ويتم ها بذلك إبعادهم عن الاهتمام بجريتهم وكرامتهم. 
ونتساءل بعد ذلك» آلا نتج الشائعة عن الخوف وعدم الأمان في هذه الحياة؟ 
ما لا شك فيه أن الخوف والقلتق الدائم وعدم الأمان» كل هذه من أسباب سريان 
كثير من الشائعات وخاصة أثناء الحروب .. لذا فالإنسان في هذه الأجواء يفتح 
ا ی ا ا و ن ا ا ا 
العملاء والجواسيس» وعدم الأمان يدفع الإنسان إلى نشر الشائعة والتفتيش عمن 
يشاركه فيها ويقف معه تجاه الخطر المرتقب. 

ونتساءل أيضا : ألا يزول القلق والخوف بوجود الأخبار المتوافرة» وبذلك 
اا ع ا و ا 

فل ان اح عن ها الوال افر ره ها اهاه آلا تين ارم ر 
وسائل الاتصال المختلفة من إذاعة ورائي وصحبفة وكتاب.. إل ٠‏ 

ولكن ومع ذلك ما زالت الشائعة تعمل في الرأي العام.. بل إن وسائل 
الاتصال هذه قد تسهم هي الأخرى في نشر الشائعات وتحريف الأخبار وترديدها 
بصورة مشوهة بعد كثيرأ عن حقيقتها التقليدية. 


() ارجع إلى الإعلام والاتصال با لجماهیر د. إبراهیم إمام ص .۲٠٤‏ 


CD‏ ص الور النفسرة 


وعلة وجود الشائعات وانتشارها حتى لو كانت هناك أخبار متوافرة» هي آن 
للشائعات دلالة تعبيرية أو معاني مجازية كامنة وراء الألفاظ وهذه المعاني ليست 
ا فة کال او د ول ا هان أن ارق ون من اكا 
مع الحقائق الموضوعية ونقيس مدى الصدق بدرجة قربها من الواقع أو بعدها عنه» 
وإن هذه المعاني الجازية الكامنة وراء الألفاظ تنطوي عادة على أحكام تصدر على 
موقف آو شخص أو حدث وهذه الدلالة التعبيرية من أهم الخصائص التقويية 
للشائعة. و« ناقل الشائعة لا يعبر عن الواقع بقدر ما يعبر عن حالة نفسية أو قلق 
انفعالي. وهنا تختلط الوقائع بالأخيلة والدلالات الموضوعية بالمشرات العاطفية 
ولعل هذا التفسير للشائعة هو الذي يعلل سبب انتشار الشائعات حتى عندما تكون 
الأار اف ا 

ويؤيد هذا المحنى الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء 
لرا اة اانه وق هر قرعا انها د فد تن من اندرا أن الات 
الرئيسة لانتشار الشائعات هي أنها تقوم بوظيفة مزدوجة فهي تفسر التوترات 
الانفعالية التى يستشعرها الأفراد وتنفس عنهاء ففي حادثة « بيرل هاربور"» مثلا 
ساعدت الشائعات على تفسير القلق الذي شعر به الناس» ومن ذا الذي لا يقلق 
إذا مُيِحَ اسطول بلادہ مسحاً کما قل آنئذء ثم إن العائلات الى فقدت آبناءَها أو 
مُعيلها تريد أشخاصاً تصب عليهم نقمتهاء ولذلك كان لوم الأقليات متنفسا 
للناس» وهكذا انصبت الشائعات على خيانة بعض الأقليات القومية في الولايات 


(۱) نفس المصدر ص .٠٠۳‏ 
(۲) بيرل هاربور -ميناء ضرب فيه الأسطول الأمريكي من قبل اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية 
وکان ضربه من اأسباب دخول الولايات المتحدة الحرب إل جانب الحلقاء. 


المتحدة (مثل الأقلية الألانية) وأشير إلى جشع اليهود وعلاقتهم بالسوق السوداء 
وغير ذلك . 

(ه) الرأي العام والشائعة: ونتساءل الآن: هل للشائعة هذا الأثر الكبير في الرأي 
العام» وهل يكن أن تكوّن رأياً عاماً في مجتمع من الجتمعات؟. 

لقد تأكد من جحوث العلماء أن الشائعات الكاذبة لا تنتشر إلا في الجتمعات 
الانفعالية التي تتلقى الأمور بالانفعال» والتي لم تبلغ من الوعي درجة كافية ججيث 
تحلل الشائعة وتبين صدقها من كذبها. ويبخاصة إذا استولى على هذه المجتمعات 
حکام مستبدون» هم آنفسهم يستخدمون وسائل الإعلام في نشر الشائعات» 
وتحريف الأخبار وترديدها بصورة مشوهة تبعدها كثيرأ عن حقيقتها.. ولكي يخدع 
هؤلاء شعوبهم يعطون للشائعة صورة معقولة بإرجاعها إلى مصدر مؤثوق (على 
حد زعمهم)» والشعوب المغلوبة على أمرها تصدقهم وتسير وراءهم مغمضة 
الأعين (بخريزة القطيع). 

ویری البعض الآخر « آن جيع الناس في آي مجتمع وني آي زمان متهياون 
لتلقى الشائعة وتصديقها.. لأن الناس ليس لديهم الوقت الكاني الذي يسمح 
مراجعة ما يسمعونه وطرحه على معايير الصدقء فضلاً عن أنه يصعب عليهم 
إثبات تكذيب الشائعة..»". 

ويظهر أن المؤلف اعتمد على هذه المقولة في ترويج الشائعات والدعايات 
الكاذبة ضد الحركة الإسلامية في بلده» خلال ربع قرن من الزمان 1۹٥٤(‏ - 


(1) سمجلة العربي العدد ۱۹١١/۱۳۸١ /۹٤‏ - مقال : سيكولوجية الإشاعة. 

(۲) الحرب النفسية - صلاح نصر ج ۱ ص .۳٤۹‏ 

)#( (غريزة القطيع) تعبر عن الانقياد داخل الحماعة بدون وعي» كقطيع الغنم الذي يسير وراء 
كبيرهم.. وتعبر أيضاً عن تعطل ملكة احاكمة الشخصيةء وغياب حس النقد والتمييزء ويغدو 
الفرد كأنه منوم مغناطيسيا سهل التقليد. 


O‏ صصح الورن النفرسة 


,),) وياس المؤلف ثوب الأخلاق الفاضلة عندما يقول « إن الشائعات 
الختلفة سواء كانت قصيرة العمر أو طويلته» معادية أم مدمرة تعتبر من أخطر 
الأسلحة الفتاكة للمجتمعات البشرية ويمكن أن نشبهها بسم الخنجر المسموم الذي 
ا و اف ا ا مات الاتاد فن عن ا0 غاا ما 
يعصف هذا السلاح بكيان مجتمع أو بأاصول حضاري. 

وثمة جانب آخر من تأثير الشائعة في الجتمعات البشريةء ذلك عندما تتحول 
الشائعة إلى أسطورة خالدة في أذهان الناس لا تعقوت على مر الأزمان. ويضرب لنا 
الدكتور إبراهيم إمام مثالا على ذلك: « أسطورة جوليات وداود» وهي من أمثلة 
استخدام الشائعات في الحرب النفسية يقول: « لأن الأسطورة في حقيقتها ليست 
سوى شائعة خالدة استطاعت أن تحيا على مر العصور لتصبح جزءاً لا يتجزأ من 
تراث الأمة» والمعروف أن إسرائيل تستخدم هذه القصة (أسطورة جوليات وداود) 
في حربها النفسية وتلقنها للصخار منذ نعومة أظفارهم وترويها للعالّم موعزة إلى آن 
داود يمثل إسرائيل والعملاق (جوليات) يثل العرب. وتبين هذه الأسطورة أيضاً 
أهمية العزية الصابة والثقة في النفس والذكاء إلى جانب الاعتقاد الراسخ والإعان 
ال 

ويلاحظ أن الدكتور لم يوفق في اختيار المثال » ونحن نساله - بصفة أن 
الأسطورة في حقيقتها ليست إلا شائعة هل قصة داود وجوليات أسطورة؟ أم أنها 
قصة حقيقية كرت في القرآن الكريم؟ بصرف النظر عن استخدام إسرائيل ها في 
حربها النفسية وني جال التربية والتاريخ. 
(1) الحرب النفسية - صلاح نصر ج ١‏ ص (۷). 
 )۲(‏ الإعلام والاتصال با لجماهیر - إبراهیم إمام - ص .۲٠١۸ - ۲٥٢۷‏ 


(۳) قال تعالی: $ وما برو لٍجالوت وَجُئوده قفاوا ربن فرغ عَلبتا صَرا وَتََّث أَقَدَامَتا وَآنصُرنًا على أَلْقَومٍ 


آلڪفريت چ قروم باڏ ن آنه وَل دَاو٫دٌ‏ الوت 4 رمعه۰۰-٠‏ ...)) وإسرائیل تدعی آن داود = 


الفصل الثالث.. اسلحة الحرن النفسية m~‏ 


وإن ما هو قريب من الأسطورة .. خلع صفات البطولة الخارقة والعظمة على 
الأصدقاء والقادة بشكل يفوق الحقيقة .. وتضخيم أعماهم إلى حد القوة التي لا 
توصف» وبالمقابل لذلك خلع صفات الشياطين على الأعداء ووصفهم بالصفات 
التي حط من شأنهم.. وني النهاية لا يعرف الناسٌ شيثا إلا من خلال التصور الذي 
يُرسم حم.. وإن في التاريخ كثيرا من القصص الخرافية عن الحكام وقادة الحروب 
وغيرهم من الذين يَنسبون إليهم خوارق العادات.. وفي الحقيقة ما أخبارهم إلا 
شائعة تحولت إلى أسطورة في نهاية الأمر . 

)١(‏ مقاومة الشائعات: تكلم كثير من علماء النفس وأساتذة الإعلام ورجاله عن 
الشائعات وسبل مقاومتهاء ولا باس من عرضها أولاً ومن ثم أعرض التصور 
الإسلامي لمقاومة الشائعة والقضاء عليها في مهدها قبل أن يستفحل شرها. 

فیری بعضهم آن مسؤولية مقاومة الشائعات والسيطرة عليها تقع على القيادة 
والأفراد ومكتب الأمن» ومن آهم أساليب مقاومة الشائعات ما يلي : 

-١‏ تعاون الجمهور في الإبلاغ عن الشائعات وتكذيبها وعدم ترديدها. 

-٣‏ تكاتف وسائل الإعلام المختلفة من أجل عرض الحقائق في وقتها وإشاعة 
القة بين المواطنين وتنمية الوعي العام وتحصينه ضد الحساسية النفسية بصفة عامة 


وفك اقات فة اة 


= يشلهم في القصة القرآنية.. مع العلم أن داود عليه السلام لعنهم كما لعنهم عيسى عليه السلام 
« ل لين ڪَفروا من ی إمترويل على لِسَان داد وعیسی آبن مَرَيَمَ لِك ما عَصوأ وڪاو يعدو 4 
ام ومن هذه الآية يتبين آن أصل القصة كما وردت في القرآن واقعة حقيقية - وليست 
أسطورة كما سماها الدكتور إبراهيم إمام لأن القرآن ليس فيه أسأطير. قال تعالى في سورة 
یوسف و( لَقَد کے فی قصصہ ع اوی آلالبب ماکان حدیا یری سد ٠٠‏ آما إذا كانت عند 
اليهود محرفة يغلب عليها الكذب فيمكن تسميتها أسطورة مع التنبيه إلى أن أصلها حقيقي... 
(1) علم النفس الاجتماعي - زهران - ص .۳٠١‏ 


(۷) سد الور النفسة 


۳- التوعية المستمرة لتثبيت الان والثقة بالبلاغات الرسمية عن طريق 
الندوات والحاضرات والمناقشات. 

-٤‏ اقتفاء خط سير الشائعة والوصول إلى جذورهاء وإصدار البيانات 
الصحيحة الصريحة بشأنها والتخطيط الشامل وتكاتف الجمهور. 

وك الق الفا وروما و اة ان لامرن الغمكرية فاط دايا بالرة 
والكتمان وأن العدو يحاول خلق الشائعات عندما لا تتيسر لديه الحقائق. 

-٦‏ تولية الأمر والقيادة لأهل العلم والخبرة والخلق والدين. 

ويستعرض لا الدكتور إبراهيم إمام حاولة الأمريكيين في مقاومة الشائعات 
اول ارت الال الان فافلا رخازلا أكون اما أسخره و ادات 
الشائعات» وفيها تقوم الصحافة بتفنيد كل شائعة والرد عليها وشعارها: (اذكر 
الشائعة واضربها بكل قوة) وأخطر ما تعرضت له عيادات الشائعات» إذاعة 
الأقاصيص الكاذبة والمساهمة في نشر الشائعات على نطاق أوسع ما كان مقدرا 
ها». 

« ومن ناحية أخرى اتجه مكتب الإعلام الحربي الأمريكي )٥-۷-١(‏ برئاسة 
« ليورستن » إلى عاربة الشائعات بالأخبار الصحيحة على أساس أن الشائعات 
تسري في جو من الغموض الناجم عن ندرة الأخبار». 

« ولكن يبدو أن خير وسيلة لمقاومة الشائعات ومواجهة الحرب النفسية هي 
تحصين الشعب عن طريق دعم إيانه بوطنه وآهدافه» وتوعية الجماهير وإيقاظ 
الضمائر؛ وهي مهمة لابد وأن تتظافر على أدائها هيثات التعليم والتربية والثقافة 
والإعلام والتنظيمات السياسية» ذلك أن التعبئة النفسية للجماهير وتمسكها 
بأيديولوجيتها عن إيان واقتناع من أهم الدعائم الضرورية لمواجهة الشائعات 
والحرب النفسية». 


(۱)( الإعلام والاتصال بالجماهير - إمام ص 0 — ° . 


وحن نزى أن الشائعات بُقضى عليها بمساعدة عنصرين مهمين في الدولة وهما 
ارال و 

فيإيجاد الفرد المؤمن بالله حق الإيان» المتخلق باخلاق القرآن» نكون قد آوجدنا 
الإنسان المتميز الذي يزن الأمور ميزان الإسلام. والذي لا يتلقى آي آمر آو قول 
إلا بع دفي وهي ها لقرن اه هال د ا الد اموا إن ادك 
اق بب يوا أن تيبو فما هاو يحوأ على ما لنم شدِيينَ @ 4 
إسبرت ٠١‏ ورأينا آنفاً"“ في الدرس الذي أعطاء الله للجماعة المسلمة في المدينةء في 
حادئة الإفك» إذ علّمها ان لا تلوك بالستتها شائعات دون إنعام نظر وبين ظ ولا 
ٳڏ يتوه طَنَّ اَلْمُويُِونَ وَالْمُوْمِنَتُ انيهم حيرا وَقَالُوا هَدَ فك مين 4 
د ٠‏ وقال تعالى: ‏ وَلَوَلاً اذ سَمِعْتَمُوه فلم ما يَخُونُ لََآ ان تقَڪَلََ دا 
سُبَحَسَكَ هدا ن عَظيم @ يکم آله أن عدوا ليله أَبَدَّا إن کم 
مُوّمِير (© 4 ردد ٠٠٠‏ ولقد انطفات شائعة الإفك بمجرد نزول الآيات في تبرئة 
السيدة عائشة رضي الله عنها. 

- فالطريتق الأول إذا لمقاومة الشائعات هو الإيان الصادق الذي يربى المؤمن 
على منهج فكري يحميه من الشائعات» وهذا يتطلب أيضاً أن يكون المسلم لديه 
وعي كامل بمفاهيم الإسلام وبالأمور التي تجري من حوله في جميع مجالات الحياة. 
ومن هنا يآتي واجب رجال التربية والدعوة في تربية وعي المسلمين بدينهم أولاً وبا 
يجري حومم - آي زيادة وعيهم السياسي الذي يفتقده مسلم اليوم» حتى لا 
تتناهبهم وسائل الإعلام الغربية والشرقية وهم حائرون واقفون على مفترق طرق 
لا يعرفون إلى آين يتجهون. 


)١(‏ في الفصل الثاني. 


(۷) سح ادرب النفسة 

وبالإمان أيضاً نقضي على شائعات الخوف والتى تكثر في الحروب خاصة» 
ومن عاش في جو الحروب يرى بعينيه الملع والخوف الذي يصيب الناس عامةء إلا 
الذين آمنواء فقد ضربوا مثلاً عظيماً في الشجاعة والتضحية» وصدق الله العظيم 
$ آلَذِينَ قال لهم التاس إن آلتاسَ قد جَمَعُواً کہ قَاخَمَرَهہ راه يمسا 
وَقالوأ حسشبتًا الله ونع اويل (@ 4 د سرن ٠‏ . 

- وأما الطريق الثاني للقضاء على الشائعات فهو إيجاد الحكومة الصالحةء التي 
تعمل لصالح الأفراد بإخلاص وصدق وعدالةء وبذلك تنال ثقة الإنسان في هذه 
الدولة لأنها تعطيه حقه فيعطيها واجبه» وبوجود هذه الحكومة الصالخحة تنشر 
الأخبار من وسائل الإعلام المختلفة بصدق وني وقتهاء بحيث لا يبقى جال لانتشار 
الشائعات المختلفة المغرضة» صحيح أنها لا تنعدم بشكل نهائي - وذلك لوجود 
الأوشاب في كل مجتمع - ولكنها نادرة» ولا حكم للنادر. ولاشك أن الشعب 
يحتاج إلى التوعية الدائمة ودعم إيمانه بالله وتبيان أهداف أعدائه» وأساليبهم في 
الدعاية والشائعة حتى لا يتأثر بها. : 

أما في أوقات الحروب » وعند إعلان الجهاد على أعداء الله وأعداء المسلمينء 
فلن تكون هناك أجواء لتقبل الشائعات» كما في الجتمعات غير الإسلاميةء لأن 
الجهاد في الدولة الإسلامية بختلف عن الحروب التي تشنها الدول الأخرى من 
حبك امون والمظهر والاداي فرمن اهاد هر رهن الأسكشار والسرون :أن 
السلم يجاهد وهو ينتظر إحدى الحسنيين» إما النصر وإما الشهادة. 

وني هذه الأوقات بالذات» يكون الجيش المسلم» هو ذاته» حرباً نفسية على 
الأعداء ويخشى بأسه وشجاعته» ويرهب جانبه. 


الفصل اثالث اسلحة المرہ الف راخ سر 

ثالثاً: غسيل الدماغ: 

)١(‏ مفهوم غسيل الدماغ وتعريفه: غسيل الدماغ سلاح من أسلحة الحرب التفسية 
يرمى إلى السيطرة على العقل البشري وتوجيهه بغايات مرسومة بعد أن يجرد من 
مبادئه السابقة.. 

وکان آول من ابتکر اصطلاح غسیل الدماغ صحفي أمریکي یدعی « إدوارد 
هنتر » آلف كتابا عن الموضوع على أثر الحرب الكوريةء إذ لاحظ هذا الصحفي أن 
ثلث أسرى الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذوا اتجاها جديدا ضد وطنهم» 
رانك خت الطاه هي لرل فن اترغها ى تاربخ ارب ال رة وقد فى 
الصحفي بهذا الاصطلاح « الحاولات المخططة أو الأساليب السياسية المتبعة من 
قبل الشيوعيين لإقناع غير الشيوعيين بالإبمان والتسليم مبادئهم وتعاليمهم» ". 

إلا أن اصطلاح « غسيل الدماغ » اتسع معناه» واستعمل في مختلف ميادين 
للحياة من إعلان تجاري» أو دعاية أو اجتماع آو سياسة» ولم يعد قاصرا على 
الشيوعيين - وهم أآول من استخدمه - بل تعداه إلى الشرق والغرب» ليصبح له 
تعريف عام وهو: « كل وسيلة تقنية خططة ترمي إلى تحوير الفكر أو السلوك 
البشري ضد رغبة الإنسان أو إرادته أو سابق ثقافته وتعليمه»". 

وقد أطلق بعضهم على هذه العملية في السيطرة على العقل البشري وتوجيههء 
أسماء أخرى» أعم وأشمل من اصطلاح غسيل الدماغ» من مثل: إعادة تقويم 
الأفكار. أو التحوير الفكري» أو المذهبةء أو الإقناع الخفي . 


(۱) د. فخري الدباغ - غسیل الدماغ - ص ۱۱ و ۱۲ بیروت ۱۹۷۰ . 
(۲) المصدر السابق ص .٠١‏ 
(۳) د. زهران - علم النفس الاجتماعي ص .۳٦۲‏ 


)د ادرب انفسة 

ونصل أخيراً إلى تعريف لاصطلاح غسيل المخ « بأنه عملية تطويع المخ وإعادة 
تشكيل التفكير» وهو عملية تغيير الاتجاهات النفسية ججيث يتم هذا التغيير بطريقة 
التفجير» وهو حاولة توجيه الفكر الإنساني أو العمل الإنساني ضد رغبة الفرد آو 
ضد إرادته أو ضد ما يتفق مع أفكاره ومعتقداته وقيمه» إنه عملية إعادة تعليم ( R٤۴‏ 
-«ioاەء‏ اله ) وهو .عملية تحويل الان أو العقيدة إلى كفر بها ثم إلى الان 
بنقیضها»"'. 

(۲) الأساس النفسي لغسيل الدماغ: لقد استغل المشتغلون بالحرب النفسية دراسات 
علماء النفس لعلم وظائف الأعضاء والجهاز العصبي» والعلاقة بين علم وظائف 
الأعضاء وسيطرتها على المخ.. ويذكر في هذا الال تجارب بافلوف“ على 
الحيوانات» ويستحسن تلخيص اكتشافاته في النقاط الرئيسة الآتية حتى يمكن الربط 
بينها وبين عمليات غسيل الدماغ التي سنذكرها بعد ذلك» والتي طبقها الشيوعيون 
على الأسرى والسجناءء وهاك خلاصة نظرية بافلوف التى استخلصها من تجريبه 
على الكلاب: 1 

)١‏ عند حدوث توترات معينة أو صدمات فإن الكلاب تستجيب تاماً مثل 
الإنسان تبعاً لاختلاف أمزجتها المختلفة الموروثة. 

۲) لا تتوقف ردود فعل الإإنسان والكلب للتوترات العادية على كيانه الموروث 
فقط بل كذلك على المؤثرات البيئية التي يتعرض هماء وهذه المؤثرات تغير تفاصيل 
سلوكه فقط» ولكن لا تغير النمط السلوكي الأساسي. 

۳) تنهار الكلاب كالآدميين وذلك حينما تصبح التوترات أو الصدمات أكثر 
ما ينبغي أو بدرجة لا تستطيع أجهزتها العصبية السيطرة عليها. 


(#) بافلوف: هو عام فسيولوجي روسي - كان غرضه دراسة وظيفة المراكز العصبية في الدماغ. 


)٤‏ يختلف مقدار التوتر الذي يستطيع الإنسان أو الحيوان السيطرة عليه دون آن 
يصاب بالانهيار باختلاف حالته البدنية» كما يمكن تقليل المقاومة وبوسائل أخرى 
مثل: الإجهاد - الحمى - المخدرات والتغيير في وظائف الغدد. 

٥‏ عندما يستثار الحهاز العصي استثارة شاملة» ويحدث له موقف كامل فإننا 
نستطيع أن نميز ثلاث مراحل ختلفة من التغيبرات في السلوك وهذه المراحل هي: 

أ- المرحلة « المتعادلة » حيث يعطي فيها المخ الاستجابات نفسها لكل من 
المشعرات القوية والضعيفة. 

ب- مرحلة التناقض وهي التي يستجيب فيها المخ للمثير الضعيف بشكل أكثر 
إيجابية من المثير القوي. 

ج- مرحلة التناقض الشديد وهي التي تتحول فيها ردود الفعل الشرطية 
والأنماط السلوكية من الموجب إلى السالب أو بالعكس. 

وقد توصل « بافلوف » إلى هذه الاكتشافات عن طريق مراقبة ما بحدث 
للأغاط السلوكية الشرطية في الكلاب حينما يستثار مخ كلب بواسطة توترات أو 
صدمات تفوق قدرته على الاستجابة العادية. 

يقول « وليم سار جنت » وهو أحد أطباء النفس» في اكتشافات بافلوف في هذا 
ا جال « إن تطبيتق اكتشافات بافلوف في الكلاب على آلية أنواع عديدة من التحول 
الديني أو السياسي في الكائنات البشرية توحي بأنه لكي يكون التحويل مؤثرا جب 
أن تستثار انفعالات الشخص حتى يصل إلى درجة شاذة من درجات الغضب أو 
الخوف أو النشوة» فإذا أمكن الاحتفاظ بهذه الحالة أو أمكن زيادة حدتها بوسيلة أو 
بأخرى فقد ينتهي الأمر بالشخص إلى حالة من حالات المسترياء وحينئذ يصبح 
الإنسان أكثر استعدادا لتلقي الإيجاءات التي قد لا يتقبلها في الظروف العادية وقد 
محدث بدلا عن ذلك مرحلة من المراحل: المتعادلة » أو ر المتناقضة » أو رر شديدة 


KAD‏ لحرن ]لز ررق 


التناقض » أو قد يحدث « انهيار امتناعي كامل » يقضي على كل المعتقدات 
السابقة. 

هذه الأحداث يكن آن تكون عاملاً مساعداً في غرس معتقدات وأغاط سلوك 
جديدة» وسوف نلاحظ هذه الظاهرة نفسها في كثير من العلاجات الحديثة في مرض 
الطب النفسي. على أنه يكن إحداث جيع مراحل النشاط الذهني من زيادة الإثارة 
إلى حد الإنهاك الانفعالي والانهيار إلى الاستسلام المهادئ الصامت: إما بوسائل 
سيكولوجية (نفسية) أو باستخدام العقاقير أو بالعلاج بالصدمات الكهربائية أو 
بتخفيض كمية السكر في دم المريض جقنه بالأنسولين» كما تأتي بعض النتائج 
الأفضل في علاج حالات من أمراض الطب النفسي مثل: العصاب”“ أو الذهان" 
بأحداث حالات من حالات « الامتناع الوقائي»" . وهذا يحدث دائماً بالاستمرار 


(1) العصاب : مجموعة من الأمراض النفسية وتحوي : القلق النفسي» والمسترياء والوسواس القهريء 
والإجهادء والاکتتاب النفسي. 
وكان المظنون قدياً أن العصاب مرض يصيب الأعصاب إلا أن علماء النفس اكتشفوا أنه 
اضطرب انفعالي بسبب صراع داخلي وتصدع في الشخصيةء فهو اضطراب في الشخصية وليس 
اضطراباً في الأعصاب. (انظر موسوعة علم النفس والتحليل النفسي الدكتور عبد المنعم الحفني 
- ج ۲ ص ۲٤‏ - مكتبة مدبولي - القاهرة ۱۹۷۸م). 

(۲) الذهان: من الأمراض العقليةء بجعل المصاب به معتوهاً أو مختلط العقل والمريض بالذهان 
لا يعرف آنه مريض» وعادة ما يكون المريض بعيدأ عن الواقع مضطرب الشخصية تحت تأثير 
اعتقادات خاطئة مع تغير في المزاج والوجدان. 
وهناك أنواع كثيرة من الذهان: (المرجع السابق ص ۱۸۳ ج ۲). 

(۳) الامتناع الوقائي : هي الحالة التي إذا تعرض فيها الحيوان لاستثارة شديدة فإنه يصل إلى حالة 
التوقف الكامل للجهاز العصبي فيصبح المخ حينئذ عاجزاً مؤقتاً عن تأدية وظائفه السائدة وهذه 
الاستسلام اهادئ أو يصابون بفقدان الذاكرة أو بعجز يقعدهم عن استعمال أطرافهم أو بنوبات 
من الغيبوبة. 


© 
في فرض التوترات الصناعية على المخ حتى يصل إلى مرحلة نهائية من مراحل 
الانهيار الانفعالي المؤقت والاستسلام المؤقت» ويبدو أنه من الحتمل أن تتبدد بعدها 
بعض الأناط الشاذة الجديدة كما محتمل عودة الأصح والأسلم منها أو غرسها في 
المخ من جديد»“ 

إلا أن ادعاءات بافلوف بان في الإمكان غسل الدماغ وجعله نظيفاً خاليا من 
كل الانطباعات والعلاقات القدية فيها كثير من المغالاة « فالعقل البشري هو غير 
العقل الحيواني» كما أن الشدائد التي سلطها على الكلاب لم تؤد بأ حمعها إلى عين 
النتائح المتوقعةء ولعل الأكثر صحة اعتبار العلاقات والأفكار القدية مطموسة أو 
ثابتة وآنها يمكن أن تعود إلى قوتها وفعاليتها في ظروف مناسبة أخرى»”" 

وأيضاً ما زال كثير من علماء النفس الغربيين ينظرون إلى أبحاث بافلوف نظرة 
مقت» ويرون أن المعتقدات الثقافية تمنح الإنسان بالإضافة إلى خه وجهازه العصبي 
روحاً عقلية مستقلة تساعد على التحكم في سلوكه الأخلاقي وتصبغ عليه قيمته 
الروحية”. 

والخطاً الكبير الذي يقع فيه بافلوف وغيره من علماء النفس الماديين خاصة هو 
قياس الإنسان على الحيوانء مع العلم أن الإنسان متميز عن الحيوان بقواه العقلية 
الي وهبها الله إياه» والله عز وجل خاطب الإنسان بهذه القوى وطلب منه 
استخدامها بالوصول إلى الإمان ‏ إن ف ذلك سقرم يعقوت @) 
ِن فی لِك يروم يََفْكرُونَ @ ) د ٠١‏ : 

ويوم لا يستخدم الإنسان هذه القوى العقلية يهبط إلى مستوى ا قال 
اشا الکافرین ظ ام سب أن اهم يَسَمَعُوتَ e‏ ِن 


الفصل الثالث.. اسلمة الحرب النفسية 


. ٠١/٥٩ ارجع إلى ( الحرب النفسية ») صلاح نص رج ۲ ص‎ )١( 
.٠١۲ فخري الدباغ - غسيل الدماغ - ص‎ )۲( 
.٥۸ صلاح نصر - الحرب ال لنفسية ج ۲ ص‎ (r) 


)د ادرب النفسة 
م إل لأنعم بل صل سببلاً @ 4 مه ٠٠‏ إن شر آلذوآب عند آل 
آلصُمٌ آلبکم لذا لا يَعَقلُونَ ) «سند»». 

هذا بالإضافة إلى القوى الروحية التي هي أساس السلوك الأخلاقي عند 
الإنسان وتتحکم بهذا السلوك» لذا ليس من السهل غسل عقل الإنسان» لأنه ليس 
دماغاً أو جهازاً عصبياً فقط» والتائير مكن عن طريق الاستهواء على اناس يفقدون 

من القوى الروحية الإانية التي تثبّت الإنسان» في أوقات الشدائد» والدليل على 
ذلك أن التأثر ا الكورية» كان فاعلاً في جنود الولايات المتحدة 
الأمريكية وجنود بريطانيا »> فقد انهارت نسبة كبيرة منهم» بينما لم يتراجع أي 
جندي ترکي مسلم آنذاك". 

وإن مؤلف كتاب « غسيل الدماغ » أرجع ثبات الأتراك المسلمين إلى التفافهم 
حول بعضهم مع وجود قيادة متسلسلة من بين الأسرى استطاعت إدارة وتوجيه 
الجموع نحو تحمل البعد والوحدة والعذاب النفسي". 

ولا ندري ممن جاء بهذا التفسير لثبات الجنود الأتراك ولاذا لا يكون الإسلام 
هو سبب الثبات» وإذا كانت القيادة هي السبب ٠‏ ألم تكن للجنود الأمريكان 
والإنكليز قيادة؟ 

(۳) طريقة غسيل الدماغ: 

تتم عملية غسيل المخ على طريقتين : 

ا) الطريقة 


(1) فخري الدباغ - غسيل الدماغ ص ۳۲۲. 
لقد اشترك الجنود الأتراك في الحرب الكورية مع الجيش الأمريكي.. وعن طريق الجنود الأتراك 
دخل الإسلام إلى كوريا في الخمسينات.. 

(۲) المصدر السابق ص ۳۲۹. 


الفصل الثالث.. اسلحة المرب الت رر سر 


ب) الطريقة التربوية المادئة» وهذه يكن أن نسميها التحوير الفكري أو الإقناع 
ا لخفي. ۰ 
أ- الطريقة العنيفة» وهي التي ركز عليها العلماء وشرحوها وبينوها لأنها لصق 
بالاصطلاح» وهي الأساس الذي اعتُمد أولاً في عمليات غسيل المخ في البلاد 
الشيوعيةء والتى هي من ابتكارهم» والمعبرة عن وحشيتهم تجاه الإنسان ا مكرٌم عند 
الله» وعندما يطلع المرء على أسلوبهم هذا وأسلوب تلامذتهم في البلاد الإسلامية 
بعد أن حكموا البلاد والعباد بالحديد والنار» سيعرف hs E E‏ 


ا 


لشان الفرد وعدم إكراهه على آمرط لا إكراه فى آلدِين قد بين اشد مر اف 4 
[البقرة ]۲١١‏ وَلَقَدَ كرما ب بى ءام سء ٠٠‏ وتشمل طريقة غسيل غسيل المخ بهذا 
الأسلوب نقطتين 

- الاعتراف بالكشف عن الأخطاء. 

- إعادة التعليم والتثقيف» أي إعادة تشكيل الفرد في الشكل المطلوب” 

وإيصال الفرد إلى الاعتراف بالأخطاء» والوقوف موقف العداء من ا 
السابقة كلهاء لابد من تعريض الفرد لتوترات شديدة .. وتشمل المراحل الأتية: 

-١‏ عزل الفرد اجتماعيا عزلاً كاملا وحرمانه من أي مثيرات خاصة 
بالموضوعات المطلوب غسيلها (ني مستشفى أو معتقل أو سجن)" وبعد فترة من 
القلق المستمر» وبتطبيق بعض الأساليب الأخرى التي سنذكرها بعد ذلك يبدأ 
الامشجرابة ومن العمل أت بتع الإتتان تلقانا وبدرجة ملمومة تيجة القلق 
والتفكير الطويل فيما يعترف به ويصبح في ياس وتعاسة « وهناك وسيلة معروفة 
استخدمت في السجون السياسية وهي أن يوحي إلى السجين بأن بلاده لم تعد ترفع 


(۱)( محمد عبد القادر حاتم - الرأي العام وتأثره بالدعاية والإعلام (ج ۲ ص .)١٠١‏ 
(۲) د. حامد عبد السلام زهران - علم النفس الاجتماعي - ص .۳١۲‏ 
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ون واا من أجله وآن محبيه وأصدقاءه تخلّوا عنه ما بجعله يشعر بأنه أصبح 
وا اا فينقاد إلى الحاكمة الحزنة مسلوب الإرادة تحت أشد الظروف وطأة 
وعنفا). 

- الضغط الجسماني: ويشمل تعريض الفرد لمؤثرات الجوء والجوع والتعب 
والألم» والأساليب الأخرى مثل الصدمات الكهربائية واستخدام العقاقير المخدرة 
والتعذيب الشديد» وهذه تضعف قدرة الفرد على التحكم في إرادته". وهذه 
الأمور كلها الهدف منها الوصول بالفرد إلى درجة الإعياء والانهيار حتى يكون 
عقله قابلاً لتقبل أي توجيه من المستجوب .. ويشمل الضغط الجسماني إضعاف 
الفرد عن طريق تقليل ساعات نومه أو الحرمان منه» ونقص الغذاء أو الحرمان منه 
وحرمانه من الملابس الكافية المناسبة. واستخدام كل ما من شأنه أن مجعل الفرد في 
حالة اكتئاب شديد غير قادر على القيام باي نشاط» والعمل على اضطراب 
التوجيه لديه بالنسبة لنفسه وذاتيته» وبالنسبة للزمان والمكان» وإشعاره أنه تحت 
ضبط تام» وتعريضه للمرض الجسمي والمرض العقلي وحتى الإشراف على 
الروك“ وجعل الفرد في حالة « يكلم فيها نفسه » أو تظهر لديه أعراض مثل 


(1) صلاح نصر - الحرب النفسية ج ۲ ص ۳۳. 

(۲) حامد زهران - علم النفس الاجتماعي ص .۳٦۲‏ 

)۳( يقول المستشار على جريشة في كتابه - في الزنزانة - يصف ألوان التعذيب التي رآها بنفسه» ومر 
بها في تجربة شخصه : « هنا جحيم من صنع البشرء آلوان لا تخطر على بال» جثث معلقة من 
ارجلهاء مسلوخة من جلدهاء تماما كالذبائح» تتصاعد منها مرخات ثم تخفف إلى آلات» ثم تخفنف 
الأنات إلى أنفاس تتردد» حتى تلفظ الأنفاس» طبعاً السلخ يتم بطريقة مؤلة. . هي الضرب 
السياط ٠.‏ ثلاثة أو أربعة على واحد حى ينسالخ جاده ویتركوه بين الياة والموت» كلاب 
متوحشة تعوى وتهاجم وتقتطع أجزاء حية من الأجساد.. أسلاك الكهرباء تسري في الأ جساد 
وتصيبها برعدة شديدة وتتركها كذلك بين الموت والحياة.. نزع الشعور واقتلاع الأظافر.. 
الحرمان من الطعام ومن الشراب في عز الحر.. زنزانة ها عتبة عالية تملأ بماء باردء ويقذف فيها 
المعذب يومين أو ثلاثةء بلا نومء بلا راحة» بلا جلوس... المبيت مع الكلاب.. » ص ٠١‏ ط 
۷ 


المملوسات والأوهام. وحسب شخصية الفرد وغط انفعالاته ومعتقداته ونقاط قوته 
وضعفه»ء فقد يظهر البعض مضطربين وقد يتغير البعض بشكل ظاهر» وقد يقاوم 
ال 

۳- التهديدات وأعمال العنف: « يتخذ هذا الأسلوب شكلين متناقضين فإما 
آن يكون مباشراً كاستخدام العنف والضرب والركل حتى الموت» وربط السجين 
إلى أسفل بحيث لا يستطيع حراكا ثم يوضع حجر ثقيل فوقه ويترك هكذا لمدة 
طويلة .. إلى غير ذلك من الوسائل غير الإنسانية". 

وإما آن يكون التهديد والعنف بشكل غير مباشر» فمثلاً قد يعامل الفرد معاملة 
ودية طيبةء ويتكرم المستجوب فيعطيه لفافة تبغ وني أثناء الحديث يسمع هذا الفرد 
زميله في الغرفة امجاورة يصرخ من الام لرفضه الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه 
نفسهاء أو أن يوضع عدد من السجناء في زنزانة واحدة وعندما يعود أحد الزملاء 
مخضبا بدمائه كقطعة من اللحم أو تعاد ملابسه في لفافه صغيرة .. يكون هذا كافيا 
للآخرين كصورة من التهديد غير المباشر”. 

-٤‏ الإذلال والضغوط: تعتمد هذه الوسيلة على اتباع كل نظم السجن التي 
تتطلب الخضوع التام مع الإذلال في أسلوب: تناول الطعام والنوم والاغتسال وما 
إلى هذا طبقا لنظم محددةء مع العلم عدم القيام إلا بإذن من الحارس» وإحناء الرأس 
وإبقاء الأعين موجهة إلى الأرض أثناء التحدث إلى الحارس» بالإضافة إلى السب 
والشتم باقذع الألفاظ. 


(۱) حامد زهران - علم النفس الاجتماعي ص .۳٠۳‏ 

(۲) صلاح نصر - الحرب النفسية ج ۲ ص .۳١‏ 

(۳) صلاح نصر -الحرب النفسية ص ١۳ج‏ ۲. 

(4( هذا الأسلوب يتبع في كل السجون السياسيةء إذ أول ما يبدأ بالسجين هو إهانته وإذلاله. 


الحرب النفسية 


س 


-٥‏ الدروس الحماعية: واستخدمت الدروس الجحماعية اليومية في الصين حيث 
كانت تدرس العقيدة الجديدة بواسطة قراءات وعحاضرات تتبعها آسئلة ليثبت كل 
فرد هضمه للدراسات التي يتلقاهاء على أن يتبع هذا بمناقشات يطلب فيها من فرد 
آن يوضح كيف يستنبط الأهداف من مقدمات الدراسات الشيوعية» وكيف يمكنه 
تطبيقها هو بالنسبة لنفسه. ويعتبر النقد المتبادل ونقد النفس جزءا مهما من 
المناقشات التى تجري بين أفراد الجماعة. 

وني هذه الجلسات يارس موظفو السجن والزملاء في زنزانات السجن ضغطا 
مستمراً على السجين لجعله يعيد تقويم ماضيه من وجهة النظر الشيوعية ليتحقة 
من إثمه ويعترف بجريمته""» ولإقناعه بأنه متهم بتهمه خطيرة لكنها غامضة ولابد 
أن يعترف بها ويقرر آنه خخطى ومذنب» وتنمية اللإحساس بالذنب لديه» وآن ما 
يلاقيه من معاملة إغا هو نتيجة لأنه مذنب وليس ظلماً واقعاً عليه. ولتشكيكه في 
أصدقائه وني الحماعات والمؤسسات التي ينتمي إليها ومعاييره السلوكية السابقة 
حتى يتبرأ منهاء وللقضاء على أي ولاء لماضيه» مع دفعه إلى الاعتراف حتى يتم 
شفاۋە. 

- المعاملة اللينة: ثم تبدأ مرحلة اللين والموادة والتساهل والرفق والاعتذار 
عن المعاملة السابقة وإظهار الصداقة» وإتاحة الفرصة آمام الفرد ليلمس ذلك 
(فسجين الزنزانة مخرج إلى الشمس والمواء تحت حراسة مخففة أو دون حراسة» 
والمتضور جوعاً يأكل ويشرب الشاي والقهوةء وتتحول التحقيقات والاستجوابات 
إلى مناقشات» ويتغير إهمال شأنه إلى عناية). 


)0 صلاح نصر - الحرب النفسية - ج ۲ ص ۳۸. 
(۲) حامد زهران - علم النفس الاجتماعي - ص .۳١۳‏ 


الفصل الثالث.. اسلحة المرب النفسية ر 


ومن خلال هذا كله يحمل الفرد على مزيد من الاعتراف وهذا يعتبر إجباراً 
على الاعتراف» لأن الفرد قد أصبح يعرف أنه إذا اعترف فإن المعاملة ستزداد تحسناً 
ویمکنه آن یعیش . وتزداد حاولات « جعل الفرد يتلم » يقول: « کل شيء وي 
شيء » وتزداد الضغوط لكي يعترف . 

- الإقناع والتعليم: ثم يبدا إقناعه عن طريق القابلات الشخصية بوجهة 
النظر والأفكار المراد غرسها. وهذه عملية إعادة تعليم تستخدم فيها كل الأساليب 
الملمكنة حيث يتعلم الفرد أن ينتقد نفسه ويلعن كل ما كان منه. يلي ذلك مرحلة 
اعتراف نهائي. ويحدث تغيير مفهوم الذات لدى الفرد ويستخدم أساليب مثل: 
التنويم الإحائي"" أو الإيحاء النفسي حيث يكون الفرد مائلاً تماماً للإيجاء. 


(1) التنويم الإيجائي أو الاستهواء المخناطيسي وهو نوم اصطناعي محدث بواسطة الإيجاء والسأم 
الناتج من تكرار منبه معين لا بواسطة مادة خدرة» ومع أن النوم المغنطيسي هو نوم جزئي يشبه 
أحياناً النوم الطبيعي في بعض مظاهره رتب أصول علم التنويم الطبيب النمساوي « مسمر » 
وذلك في أواخر القرن الثامن عشر ثم جاء بعده (ليبولت) و(شركو) و(برفهايم) هؤلاء حولوا 
مغنطيسية (مسمر) إلى علم جديد أسموه بالتنويم» وابتدأوا يطبقونه في شفاء الأمراض العصبية 


والنفسية والفكريةء ولا يزال هذا العلم في رقي دائم حتى اليوم. 
(ارجع إلى معجم مصطلحات علم النفس - منير وهيبه الخازن - بيروت ۱140٩‏ ص )٥۹‏ (مادة 
: التنويم أو الاستهواء المغناطيسي). 


(۲) الإيجاء النفسي: هو قيادة المرء لقبول وجهة نظر معينة دون أن يسبق له فحصها فحصاً دقيقاء 
والفكرة الموحي بها إليه تكون في الغالب كافية كأساس للعمل فإن المرء يقبل الفكرة ويعمل 
مقتضاها دون التفكير با مشروع. 
زهتو ايشا عاولة التائي في فكي الخ والاعانه الوجداية ولوك ارك دون انغدام 
أساليب الإقناع المنطقية أو أساليب الأمر والنهي» وكل إنسان قابل للإيحاءء وتزداد القابلية 
للإيجاء في حالات ضعف الذكاء والنقص العقلي عادة وضعف القدرة على التمييز والنقد 
والتكامل كما تزداد في حالات النوم الصناعي. (المرجع السابق ص ٠١١‏ - مادة الإيجاء » 
الاستهواء ء التلقين). 


سسس المرب النفسة 

ثم يتم حو الأفكار المراد حوها تماما. وتقدم بعد ذلك الأفكار الجديدة وحمل 
الفرد على تعلم معايير سلوكية جديدة وأدوار اجتماعية جديدة ومن ثم يتم تحويل 
الفرد إلى فرد جديد. ) 

ب - الطريقة التربوية اهادئة: هذه الطريقة من غسيل الدماغ تتم بأسلوب هادئ» 
لطيف» وتلبس ثوباً جيل براقا يستهوي الألباب» ولكن غايتها نفس الغايات من 
الأسلوب الأول: إخلاء العقل الإنساني من كل الأفكار والمعتقدات السابقة 
وتهيئته لتعلم عقائد وأفكار جديدة.. ومذه الطريقة صور ختلفة نعرض منها ما 
يلي: 

-١‏ الأسلوب التبشيري (او التتصيري): أورد مثالا يبين الأسلوب التبشيري في 
غسيل الدماغ.. وهنا العملية لا تحتاج إلى جهد كبيرء لأنها تتعامل مع أطفالء 
قلوبهم صفحة بيضاء أو كما يقول الغزالي رحه الله « جوهرة خالصة قابلة لكل 
نقش» فهم مهيأون لتلقي أي أفكارء أو عقائد .. من قبل المبشرين» والتوتر النفسي 
الذي يوضع فيه الإأنسان لغسل دماغه.. يستبدل بتوتر اجتماعي نفسي يوضع فيه 
أهالي الأطفال» ما يجعلهم لقمة سائغة للاستجابة إلى ما يطلب منهم بكل راحة 
وهدوء.. 

يقول الدكتور محمد الهواري"" : في أوائل عام ١١۹م‏ كنت أودع أحد الأخوة 
في محطة القطار بمدينة بروكسل في بلجيكاء وبينما نحن في انتظار موعد القطار إذا بنا 
تشاع على الرصيفت: المقابل قطارا :احتفة فة عدة كين من الأطفال: اوعلى 
الرصيف جمع وفير من الأشخاص يوّدعونهم وبينهم عدد لا باس به من الرهبان 
)١(‏ على النفس الاجتماعي - زهران - ص .۳٠٤ - ۳١۳‏ 

(۲) في محاضرة آلقاها في: اللقاء الثالث لمنظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي» المنعقد في الرياض 
بتاریخ ۲۳ شوال ۱۳۹۱/ ٠١‏ أكتوبر ۱۹۷١‏ طبعت الحاضرات في جلد بعنوان : الإعلام 
الإسلامي والعلاقات الإنسانية ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 


الفصل الثالث.. اسلوة الحرن النفسية oo‏ 


والراهبات . لقد لفت نظرنا هذا المشهد العجيب وأردنا استطلاع الأمرء فذهبنا إلى 
الرصيف» وتبين لنا هناك أن الأطفال هم أبناء عائلات إسلامية تعمل في شمال 
فرنسا في عدد من المعامل والمناجم ضمن شروط معيشة سيئة ووضيعة» ويعاني 
أبناؤها نقصاً كبيراً في التغذية والرعاية الصحية» وتنبهت هذا الأمر جعيات تنصبرية 
تعمل في فرنسا ويلجيكاء فأرسلت أفراداً منها للاتصال بهذه العائلات وإقناعها 
بضرورة إرسال أولادها إلى بيوتات نصرانية تستقبلهم وتعتني بتغذيتهم وتقدم هم 
الرعاية والعنايةء وكل وسائل التسلية والترفيه خلال فترة الصيف إلى ما هنالك من 
الأمور التي تترك أكبر الأثر في نفوسهم. وكان الأمر كذلك. 

لقد شاهدت بعيني هؤلاء الأطفال في أحسن حلة في اللباس وأججمل منظر من 
الطلعة وني أيدهم المدايا والحلوى ولذائد الطعام» واغرورقت الدموع في عيون كثير 
منهم أسفا على الفراق» فقد كانت الإقامة مؤثرة في حياتهم وفعلت فيهم فعلتها 
ووصلت إلى غايتها المنشودة» حتى إن هذا المنظر (الإنساني الأليم) أثر في نفوس 

بعض المودعين فلوحوا بأيديهم وأعينهم تفيض من الدمع. 

م تكن هذه الحادثة e SEE‏ مثيلات ها يوم أن هاجر 
عدد كبير من العائلات الألبانية المسلمةء را بدينهم من الشيوعية إلى ديار الغرب» 
فتلقفتهم في بلجيكا الجمعيات التبشيرية لتأمين سكنهم ومعاشهم وتدبير شؤونهم 
والعناية بأطفاهم. 

وكذلك يوم حلت ازة الأرضية بمدينة أغادير في المغرب» جيء بعدد من 
الأطفال اليتامى المسلمين إلى أوروبا وأقاموا أياماً طوالا بين العائلات النصرانية 
باسم الإنسانيةء وتحت الإشراف المباشر للجمعيات التبشيرية النصرانية. واتبعت 
المدارس التبشيرية من روضة الأطفال وحتى الجامعة هذا الأسلوب من غسيل 
الدماغ لسلخ الإنسان المسلم من عقيدته أولاً ثم توجيهه نحو الغرب» وحب الغرب 
وتاريخ الغرب» وعلم الخرب... حتى ولدت عنده عقدة « الخواجا » المعروفة في 
بلادنا الإإسلامية. 


تت اوو اش 


- الأسلوب الإعلامي: يقوم الإعلام المعادي في الخرب والشرق» وإعلام 
تلاميذه بهذه المهمة أيضا من عملية غسيل الدماغ للفرد المسلم ولتحقيق هدفه يسير 
الإعلام المعادي في خطين متوازيين: 

- التعتيم تعتيماً رهيباً على ما يضر مصالحه وينفع غيره. 

- إلقاء الأضواء على ما يخدم مصالحه فقط.. مع التلميع الشديد لأهوائه 
ومآربه البعيدة. 

وبهذا الأسلوب .. تم التعتيم على كل خير وصلاح في الدعوة الإسلامية 
ودورها في امجتمع› ومعارضتها الشديدة للشر آينما كان. 

وبالمقابل تقوم وسائل الإعلام كلها من إذاعة ورائي وصحيفة وكتاب وسينما 
و(فيديو) .. تقوم بإلقاء الأضواء يوميا » وبشكل دائم » على تغريب الجتمع المسلم 
وسلخه من عقيدته بالميوعة والتحلل» والالتصاق بالدنيا وحب الادة والتكالب 
على المال» وعبادة الدرهم والدنيا والمرأةء ويكفي المرء نظرة واحدة على وسائل 
إعلام الكثير من الدول الإسلاميةء والتي هي ظل لوسائل الإعلام الأخرى الشرقية 
والخربية ليرى بنفسه برهان ذلك. 

۳- الأسلوب التربوي التعليمي: وتقوم بهذا الدور الجامعات الغربية 
والشيوعية في بلادهاء فهي تغسل دماغ طلابها - إلا من رحم الله - من كل عقيدة 
سابقة ومن كل سلوك أخلاقي» وكل فكر صادق» لتجعله إنسانا آخر» بعيدا كل 
البعد من آخلاقه ومبادئه ودینه. 

« إن صفوة الأذكياء وخيرة الشباب من أبناء المسلمين يدرسون الثقافة الحعصرية 
ووا وار کا کا کو ف ون اول اولك ى له اة ال 

ويعيشون الانطلاق الأخلاقي والتحلل السلوكي والنظرة المادية المسرفة 
والاتجاهات الإلحادية والسياسية من قومية واشتراكية وليبرالية فيرجع معظمهم 
٠‏ دعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية ونشر قيمها ومفاهيمها وتصوراتها. 


الفصل الثالث.. اسلحة الحرب قةر( 


بل رجع كثير منهم متشبعين بروح الغرب» يتنفسون برئة الغرب ويفكرون 
بعقل الغرب ويرددون في بلادهم صدى أساتذتهم المستشرقين وينشرون أفكارهم 
واا بإيعان عميق وحماسة زائدة ولياقة وبلاغة وبيان» ومن هنا يكون خطر 
هؤلاء أعظم من خطر اساتذتهم». 

« والخطورة البالغة تكمن في آن يتسلم هؤلاء المبتعثون بعد عودتهم مسؤوليات 
التوجيه والتربية والإعلام.. إنهم عندئذ يسلخون أمتهم عن دينهاء ويقومون بعملية 
مسخ لواقعها وقيمها ومثلها »'. 

والأمثلة على ذلك كثرة ین بنا ر ال صر جا ان غ 
دماغه من كل قيمة إسلامية تلقاها قبل ذهابه إلى فرنسا لإتمام دراسته العالية . نادى 
في کتابه « ا الثقافة في مصر » بالأمور الاتية: 

-١‏ الدعوة إلى اتباع مصر للحضارة الغربية خيرها وشرها وقطع ما يربطها 
بقديها وإسلامها. 

- إقامة شؤون الحكم على أساس مدني لا دخل فيه للدين. 

- إخضاع اللغة العربية لسنة التطور . 

هذا نموذج فقط لعملية غسيل المخ في الجامعات الغربية.. ولا حاجة للإطالة في 
هذا الموضوع فقد قتل بجحثاً من قبل رجال الفكر الإسلامي”". 


)١(‏ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ -الابتعاث وحاطره - مجلة - أضواء الشريعة - وهي مجلة 
تصدرها كلية الشريعة في الرياض - العدد الثامن - جادئ الآخرة ۱۳۹۷ ه ص .٥۲۸‏ 
)۲( ارجع إلى : 
أ- المرجع السابق. 
ب- آعلام من الشرق والغرب - محمد عبد الغني حسن - ص ۸. 
ج- الإسلام والحضارة الخربية - محمد محمد حسين. 
د- أباطیل وأسمار - محمود محمد شاکر. 
ه - الاتجاهات الوطنية - محمد محمد حسین ج ۲ / .۲٠٤١‏ 


الحر النفسية 


وما لا شك فيه أن عملية غسيل الدماغ هذه لم تؤثر في كثير من الشباب المسلم 
التمسك بعقيدته ودينه» بل استطاع هذا الشباب أن يؤسس المراكز اللإسلامية في 
أوروبا وأمريكا.. واستطاعوا أن يقوموا بدور التيئيس للغرب» وذلك بإقناعه بأن 
قلعة الإسلام صامدة» وآنه غزاه بعقر داره» بالإضافة إلى دوره في حفظ شباب 
الإسلام في الغرب من الأفكار المدامة والتحلل الخلقي وغير ذلك من المغريات. 

)٤(‏ مقاومة غسيل الدماغ والوقاية منه: كتب كثير من الباحثين عن الوسائل المختلفة 
مقاومة غسيل الدماغ بنوعيه العنيف واللين » وإن كنا نرى أنها وسائل فرعية أثبتت 
عدم جدواها في عام الواقع وباعتراف الباحثين آنفسهم .. أما الأصل فلم يتطرق 
إليه الباحثون إلا القليلء ولم يعطوه اهتمامهم مع العلم آنه وسيلة مهمة لقاومة 
غسيل الدماغ والوقاية منه في آي طرف من الظروف.. 

هذا الأصل ني مقاومة غسيل الدماغ هو : العقيدة ة الصلبة والثبات على الحق.. 
وقد أثبتت ثبتت الوقائع ذلك قدياً وحديثاً . .. فا مؤمنون الصادقون هم الثابتون عند الفتنة 
ولو تعرضوا للقتل والتعذيب والتحريق من قبل الكافرين .. ونرى معا بعض 
النماذج للعقيدة ة الصلبة وهي تمشي على الأرض: 

آ- آصحاب الأخدود » ذكرهم القرآن الكريم » مثالاً للصلابة والثبات على 
الحق $ والسمًاء ڏاتِ الوح @ وَالَوم اعود @ شاه مشود فيل 
اصعرخ آلخَدودِ @ آلتار دات آلوقود @ @ د هر علا قعود 9© 4 الدع ٢‏ 
ويقص الرسول يي قصة أصحاب ادود اا المثل لأصحابه في صبر 
المؤمنين» نقتطع هذا المقطع من آخر القصة التي رواها مسلم في صحیحه: « فأمر 
بالأخدود (آي الملك الكافر) بأفواه السكك فحدّث وآأضرم فيها النيران وقال: من 
پرجع عن دنه فأقحموه ه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صي هما فتقاعست أن تقع فيها فقال هما الغلام ( يا أمه اصبري فإنك على 
الحق)» ۳ 4 


)0 صحیح مسلم بشرح النووي ج 1۸ ص ۱۲۰ ورواه البخاري (فتح الباري ج 1 ص ۱۲۸). 


ب- ونموذج آخر يذكره الرسول ب للمؤمنين الثابتين على الحق: « عن أبي 
عبد الله خاب بن الأرت رضي الله عنه قال: ا إلى رسول الله ية وهو 
مسوسد بُردة له في ظل الكعبة فقلنا: آلا تستنصر لنا آلا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم يُؤخذ الرجل فيحفر لَه في الأرض فيجعل فيهاء ثم يُؤتى بالمنشار فيوضع 
فل امه ل هن و اا ادد ما دون ل وغ ما د 
ذلك عن دينه» والله ليتمَنٌُ الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون»'. 

ولقد ضرب الرسول بل وأصحابه مثالا عظيماً للصبر على الأذى في سبيل 
الله» رغم ما لاقوه من أساليب الإغراء والتخويف والعذاب حتى الموت» ويصور 
نا القرآن الكريم صلابة المؤمنين وئباتهم على الحق في قوله تعاى: ارين قال َم 
آلنّا سن ٳن الئاس قڌ جَمَُوا َم فَاخْمَوهم فَراذَهم إِيمًَا َالو حَنبتا آله 
وعم آلوڪِيل (@ فانقلبوا يعمو م آله وقضلٍ لم يمسم سء وَانَبَعُوا 
رضوانَ آله“ والهٌ ذو فصل طبر 9 € د مرد ت وقال تعالى: « ص 
اَلمُويين َال صَدَفوا مَا عَنهَدُوا الله عليه ف ین فی عد و ن 
يَنتَظِرٌ وَمَا بَدَلُوأ تبَّدِيلاً (@ 4 درب ٠”‏ . 

وهناك نقاط أخرى لازمة لمقاومة غسيل الدماغ بالإضافة إلى ما تقدم» وهي 

-١‏ التماسك الذهني الأصيل » والانعزال العقلي عن كل المؤثرات الجسمية 
الواقعة عليه.. وهنا يظهر الإان كدرع واق من التحوير الفكري. 

۲- عدم بالدعاية الخادعة.. لأن المؤمن لابد له من آن يتثبت من آي 
حبر یسمعه ‏ يتا الین ءَامنْوا إن جاء گم قار e‏ 

(۱) رواه البخاري (فتح الباري ۷/ )٠١١‏ في فضائل أصحاب الني لا وني الأنبياءء وفي الإكراه - 

وآبو داود رقم ۲٠٤۹‏ في الجهاد والنسائي ۸/ ۲٠٤‏ في الزينة. 


الحرت النفسية 


-٣‏ عدم التعاون مع القوى التي تريد غسل دماغه» وتقهره وتقتاده إلى مآربهاء 
لأن المؤمن بحتفظ بكيانه وتفكيره الأصيل » لذلك فإن عدم الاهتمام واللامبالاة 
وعدم الإصغاء اليذّي للعدو خير سلاح ضد غسيل الدماغ. 

-٤‏ شَغْل النفس بأمور أخرى حتى لا يقع تحت تأثير الإيجاء .. مثل قراءة 
القرآن وقراءة الأدعية المأثورة » وتخيل صور مختلفة للمجاهدين والشهداء في 
سبيل الله» وكذلك بذكر الله « ألا بذكر الله تطمئن القلوب ». 

-٥‏ اختلاق الحو المريح : الجو المريح درع واق أمام اهجوم الفكري الرامي إلى 
تفكيك الوحدة الفكرية والانسجام الداخلي للفرد. وعنصر الإيان يعزل المرء عن 
المؤڈ ژر ات والمفبطات والتهديدات الخارجية. 

- الاستعلاء على القوى امعادية: قال تعالى: $ ولا تَهنْوأ وَل روا وشم 
ا إن ثم مُوْمِيِينْ (© ) رد عر ٠‏ فالمؤمن يشعر أنه هو الأعلى دائماً في 
قيمه وتصوراته وعقيدته.. وأن هؤلاء الأعداء ما هم إلا عبدة الأوثان والهوى 
والشيطان .. فكيف يخضع همم؟ وكيف يستجيب لا يزيدون؟ 

هذا الشعور يرفع من الروح العنوية للمرء ويجعله يتفادى الاستسلام 
وحاولات غسل الدماغ. 

۷- القيادة الحيدة التي تقود الجماعات» وتسوسهم » وترعاهم بشكل دائم» هي 
التي تبعث الاطمئنان للأفراد في أوقات الأزمات والحن» والمعارك» وهي التي تعزز 
مقاومة التحوير الفكري للأفراد وتطرد عنهم أي تخاذل أو نكوص 

۸- اكتساب الراحة الجسمية: من وسائل تحوير الأفكار وغسل الدماغ التجويع 
والإرهاق واضطراب النوم وتقليل التدفئة واستبعاد كل راحة.. والفرد المعرض 
لغسیل دماغه وتحویر فکره يستطيع أن يهتبل الراحة الحسمية إذا عرف كيف؟ 
ومتى؟ ولو فترات قصيرة وعليه الابتعاد عن الهموم والقنوط لأنها لوحدها تفقد 


الإنسان من وزنه وتضعفه وكذلك الابتعاد عن الانفعال لأنه يرهق الجسم 
بالإضافة إلى النفس”". 

هذه بعض الوسائل للوقاية ولقاومة غسل الدماغ .. الذي هو منهج من مناهج 
الحاهلية المعاصرة»› وسلاح من أسلحتها في الحرب النفسية» والتی تشنها على من 
بخالفها في فكرها وعقيدتها.. ونعود للسؤال من جديد.. هل نجحت هذه المناهج في 
همل الآخرين على اعتناق مذاهبهم الباطلة.. المخالفة للفطرة والمعادية للإنسانية؟ 
ال ال فى راان ال ا جا ا وو 
E‏ و ر ٢رد‏ و ص٤‏ ج 
ما نفع الاس فيكت فى الأرّض € [الرعد ۷] . 


(۱) د. فخري الدباغ - غسيل الدماغ ص .۳۳١‏ 


الورب النفسية 


الميحث الاي 
غاذج من الدعايات المعادية 

نتناول الآن ثلاثة نماذج من الدعايات المعادية للإسلام والجتمع الإسلاميء 
د 

أل اعات اليرت الضنة 

ثانياً: الدعاية الشيوعية الملحدة. 

ثالثاً: الدعاية الغربية الصليبية. 

ونظرا لخطر هذه الدعايات الثلاث اقتصرنا عليهاء وسنبسط فيها البحث» حتى 
يطلع المسلم على مكامن الخطر فيحذره» ويعرف مصدر الشر فلا يقع فيه. 

والحتقى أن الدعايات الثلاث هذه تثل الثالوث المعادي للإسلام وتقف بتحالف 
شرس على الرغم من تباين أهدافها ضد الإسلام والمسلمين» وتعتبره عدوها 
الأكبرء الذي يجب أن تقضي عليه» حتى تحقق أهدافها في التغرير بالمسلمين أولا 
وابتلاع دار الإسلام ثانياً. 

ثرى هل وعى المسلمون هذه الدعايات حق الوعى» واتخذوا التدابير الكافية 
للوقاية من شرورها؟ هذا السؤال جوابه عند المسلمين » الواعين منهم بشكل 
خاص» الذين يدركون جيدا مدى خطر هذا الثالوث. في هجمته الشرسة على 
الإسلام والمسلمين » وما زاد البلاء بلاءٌ « والحشفُ سوءَ كيلة » آن وسائل الإعلام 
في أكثر البلاد الإسلامية ذاتها ستخدم ضد عقيدة أمتها وبلادهاء وكيف لا 
ومازالت وسائل الإعلام في أكثر العربية والإسلامية عبيدة للإعلام الغربي خاصة 
ولوكالات أنبائه» تنقل عنهم حرفياً الأخبار وتفسيرات الأخبار من وجهة نظرهم 
امنطلقة من مصالحهم الخاصة. 


الفصل الثالذ.. اسلحة المرب التفررة رر 


أولاً: الدعاية اليهودية الصهيونية: 

)١(‏ مراحل الدعاية اليهودية: لا نريد في هذا البحث آن نذهب ا في تحليل 
الدعاية اليهودية وتقويهاء أو تبيان تاريخها القديم مع الإسلام خاصةء وإنما همنا 
الأول أن نشير إشارات سريعة إلى الدعاية اليهودية ومراحلها التي مرت بها بعد 
الثورة الفرنسية عام ۷م وحتى الوقت الحاضرء وكيف أنها كانت تسير في خطة 
دقيقة» لكل مرحلة من المراحل .. فضلا عن بناء هذه الدعاية على أسس مدروسة» 
مستندة على نظريات علم النفس الاجتماعي وتطبيقاته العملية في الأفراد 
والنجتمعات.. 

في الوقت الذي كان فيه المسلمون يغطون في نوم عميق» لم يستيقظوا فيه إلا 
بإعلان « الدولة اليهودية » المزعومة في فلسطين واعتراف الدول بها وعلى رأاس 
هذه الدول روسیا وآمریکا.. 

وإن في إطلاع المسلم اليوم على ماهيّة الدعاية اليهودية وتخطيطها والمرتكزات 
التي تستند عليها والمذاهب التى تسخرها لخدمتها.. يزيد في وعيه لحاضره ومستقبله 
ليدرأ عن نفسه الخطر» ويعد للامر عدته لتحرير أرضه ومقدساته» وردع اليهودية 
العالمية التي تعيش في ظل الدول الكبرى. 

وقد مرت الدعاية اليهودية في س مراحل نوضحها فيما يلي: 

الرحلة الأولى: هذه المرحلة أطللق عليها مرحلة « الدفاع اليهودي » وتبداأ إجالا 
منذ الثورة الفرنسية ۷م وتنتهي في نهاية القرن التاسع عشر» وكانت مرحلة 
أعدت لتكون الأرضية المهياة للدعوة الصهيونية على آنها حركة سياسية قامت على 
أساس استخدام الأدب» وإعادة كتابة التاريخ ليكونا وسيلة من وسائل الدفاع عن 
الطابع اليهودي» وذلك لإحياء الشعور بان اليهودي لا يختلف عن غيره وأن عليه 
أن ينظر إلى الآخرين نظرة المساواة لا نظرة التبعية» ونعرف قيمة هذه المرحلة إذا 


© 
عرفنا وضع اليهودي في الجتمعات التي كان يعيش فيهاء وأنه كان منبوذاً» يشعر 
بالذل والضعف والاحتقار من قبل الآخرين". 

المرحلة الثانية: وتبدأً بالقرن العشرين وحتى بداية الحرب العالمية الثانية» وفيها 
يضع « هرتزل » كتابه عن الدولة اليهوديةء وفيها تصبح الدعاية الوجه الآخر 
للحركة السياسية» إذ تتجه إلى الرأي العام الدولي» وعلى وجه التحديد ذلك الرأي 
العام الذي يستطيع أن يؤثر في القوى المتحكمة في السياسة الدولية بقصد اكتساب 
تلك الشرعية التي هي في أشد الحاجة إليهاء مع القيام بعملية تخدير وتعتيم كاملة 
فة أشداف الركة الصوة ٠‏ 

وني هذه المرحلة تبلور الفكر اليهودي بإيجاد الحركة الصهيونية» وهي الحركة 
السياسية التي تزعمها « هرتزل » ووقفت نفسها على إيجاد وطن لليهود» جتمعون 
فيه» وإن كانت الأفكار الصهيونية» والمؤسسة للمنظمة الصهيونية العالمية» وجدت 
قبل نهاية القرن التاسع عشر عند كل من الحاخام « يهودا القالعي »*“ والحاخام 
« زفي هیرش کالیشر ». 


الحرم النفسية 


.٠* الحرب النفسية في المنطقة العربية - الدكتور حامد ربيع - ص‎ )١( 

(۲) تیودور هرتزل -۱۸٠٦١(‏ ٤٠۱۹م)‏ أول رئيس للمنظمة الصهيونية . 

(۳) ارجع إلى الحرب النفسية في المنطقة العربية - حامد ربيع ص 1١‏ . 

)٤(‏ الحاخام يهودا القالعي (۱۷۹۸ - ۱۸۷۸م) ولد في سيراجيفو عاصمة إقليم الصرب اليوغسلاني 
أصبح حاخاما تشبها بوالده ونشر في ٤۱۸۳م‏ کتاب تحت عنوان (( اسمع يا إسرائيل ) عبر فيه 
عن ضرورة القيام بمجهودات ذاتية للخلاص الذاتي ودعا فيه إلى المجرة الجماعية واتحاد اليهود 
واختيار قادتهم وإلى تكوين ما أسماه (با لجسم اليهودي العا مي ) وهو ما مخض بعد ذلك عن 
المنظمة الصهيونية. 

)0( الحاخام زفي هيرش كاليشر : بولندي . ظل يعمل حاخاما لمدة ٤٠٠‏ سنة ويعد من أوائل الدعاة 
الصهيونيين -٠۷۹١(‏ ٤۱۸۷ء)‏ ولم تخرج دعوة كاليشر عن عملية إضفاء الشرعية الدينية = 


وكانت دعوة القالعي واضحة» إلى الدولة اليهوديةء والعودة إلى الأرض المقدسة 
فكما يقول في رسالته المعنونة باسم « الخلاص الثالث » ۳٤۱۸م‏ ونصه: « مكتوب 
في التوراة : (ارجع يا رب إلى ربوات آلوق إسرائيل ) وقد علق الحاخامون على 
هذا القول في التلمود با يلي: إنها برهان على أن الحضور الإهي يتم في وجود 
اثنين وعشرين الفا من اليهود معا . ثم يستطرد الحاخامون ومع هذا نصلي كل 
يوم: دع عيوننا تشاهد عودتك برحة إلى صهيون (وتقال ثلاث مرات يومياً في 
الصلاة السنامة) ثم سان القالمي + على من صقم الشتور الاي على الأزضن 
والجارة؟ إذا كخطوة أون: لاص فرصتا جب أن تعمل على إعادة افان 
وعشرين الفا إل الأرض القدسة: ورم القالي اسم إسراتل على البهر ةل ى 
الأرض المقدسة فيقول : (نحن شعب يليق بنا أن ندعي إسرائيل في أرض إسرائيل 
فقط)'. 

لذلك يحق لكثير من الباحثين أن يعزوا إليه وإلى معاصريه إبراز الفكرة 
الصهيونية السياسية والرواية التفسيرية هاء في ضرورة الاعتماد على الجهود الذاتية 
لليهود» وني هذه المرحلة وجدت الصهيونية في اللاسامية مجالاً خصباً لكي تؤدي 
دورها في مجالين مختلفين في مدلوها: 

أ-انجال اليهودي: 

-١‏ حاولت أن تؤكد على انفصال اليهود عن بقية الشعوب التي يعيشون بين 
ظهرانيهاء وحاولت دائماً - مستغلة في ذلك الخلفية الدينية والتاريخية - تأكيد نزعة 
الخوف وعدم الثقة في نفوس اليهودء حتى إن كثيرا من المؤرخين يذهبون إلى القول 
فلي اتر العب بر ارجح لى اة راس اله عرد ية ية فار 


القاهرة ۱۹۷۹ص ۲۰ .)۲١-‏ 
)١(‏ الصهيونية وسياسة العنف - ص .۲١‏ 


المرب النفسية 


ص 
أن القادة الصهيونيين تورطوا مع مدبري الحوادث التي تعرض ها اليهود في عام 
۸۱م وحوادث کیشینیف عام ۱۹۰۳م وآنهم أدوا دوراً کبیرا في تأجیج آوار 
الدعوة الاضطهادية المظللة إلى حد تعاونهم الكامل مع مدبري الحوادث التي راح 
ضحيتها العديد من أبناء دنه . 

۲- عملت على إيقاظ الإحساسين النفسيين: مركب العظمة بسبب الشعور 
بالانتماء إلى الشعب المختار. ومركب النقص الناجم عن النظرة العامة لليهودء 
لتعمل على تدعيم الحو الانطوائي لليهود. 

۳- زیفت التاریخ وأوردت الحكايات والأساطبر وأخحذت تؤكد على تيز 
ا لجنس اليهودي» وجعلوا من طبيعة انتماء الأفراد إلى دينهم طبيعة جنسية» وأصبغوا 
على اليهود في كل زمان ومكان صبغة الأمة”. 


)١(‏ حوادث ١۱۸۸م:‏ قامت موجة من الإرهاب عمت روسيا بعد اغتيال القيصر الروسي الكسندر 
الثاني والذي حکم روسیا من ۱۸۸١‏ - ١۱۸۹م‏ وكان ممن اغتالوه ثلاثة من اليهودء فقامت ضد 
اليهود المذابح والاضطهادات المختلفة. 
أما (« كيشينيف » فمدينة روسية وصلت نسبة اليهود فيها عام 1۸1۷م إلى أكثر من مس 
سکانهاء وني عام ۳٠۹٠م‏ قامت مظاهرات وقلاقل ضد اليهود قتل فيها سبعة وأربعين وجرح 
اثنين وتسعين ولم تتدخل الشرطة القيصرية إلى جانب اليهود (المرجع السابق ص ۲۳ و .)١٤‏ 

(۲) واليوم تعود الصهيونية وتقوم بالدور السابق نفسه. فقد ثبت آنها وراء ما يدعي بالنازية الحديثة/ 
وأن هناك بنكاً يهودياً يمول عمليات النازية الحديثةء وآنها وراء كل الحوادث ضد اليهود 
ومؤسساتهم في أوروبا. فالقنبلة التي انفجرت مام الكنيس اليهودي في باريس خلال تشرين أول 
۰مم ثبت آنها من صنع شخص يهودي: ارجع إلى جل الحوادث ۱۳ شباط ۱۹۸١‏ العدد 
۲ مقال بعنوان : الصهيونية تعيد (ر ليلة النجمة » النازية في الانيا . 


)۳( المرجع السابتق ص (من ۲۳ وحتى .)۲١‏ 


الفصل الثالث.. اسلحة الحرف النفسية 


ت 


ب - الجال العالمي: 

-١‏ قامت الصهيونية بتاكيد الذات الصهيونية التي استمدت خصائصها من 
اليهودية» وحاولت حصر اليهود في النطاق الصهيوني» وربطت مصالح اليهود 
بمصالحها وأخذت تنوب عنهم عند حكوماتهم. 


۲- قام « هرتزل » المنظم الأول للصهيونية الحديثة يتكلم باسم يهود العام كله 
خلال محادثاته مع حكوماته الدول الأخرى". 

۳- أعادت الصهيونية كتابة التاريخ اليهودي وصياغته بشكل يتوافق مع 
المدلولات التي ترتكز عليهاء وأوضحت في كثير من كتاباتها أن المساندة في إنشاء 
دولة ا يلي ذلك هو مرحلة البعث القومي لليهود أو كما سماها 
القالعي « الخلاص الثالث » وآن اليهود عندما يغتصبون فلسطين فإنهم يعودون إلى 
أرض الأجدادء حتى إنهم أطلقوا على حرب ۸٤۱۹م‏ تسمية حرب الاستقلال. 


(1) كمافعل مع («( فون باكسيلاف » وزير الداخلية القيصري وذلك للسماح باهجرة اليهودية في 
مطلع القرن العشرين. وكما فعل مع السلطان عبد الحميد الثاني في عام ۱۸۹۸م الذي قابله - 
بتوسط من السفارة الألمانية - وطلب منه السماح باهجرة اليهودية إلى فلسطين وقدم له «رهدية)) 
تقدر بخمسة ملايرن ليرة ذهبية .. وبعد أن استمع السلطان إلى هذا العرض بكل هدوء أمر مرافقه 
أن يطردهم من القصر وأصدر على الفور آمراً جنع هجرة اليهود إلى فلسطين (ارجع إلى (« أسرار 
الانقلاب العثماني » مصطفی طوران ترجمة کمال خوجه ص ١۱ء‏ ۱۷ - ط بیروت ۳۹۸١ه‏ / 
۸ م(. ٠‏ 
وهكذا يكون السلطان عبد الحميد هو السد الأخير ضد تسرب اليهود إلى فلسطين؛ يسجل له 
موافقه (« هرتزل » في يومیاته؛ أجوبته له على عروضه الالية: « إني لست مستعداً أن آتخلى عن 
شبر واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغير فالبلاد ليست ملكي بل هي ملك شعي» وشعي رَوّى 
تربتها بدمائه» فليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب « أيضاً » إن عمل المبضع في بدني لأهون 
علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي» (ارجع إلى « في قضية فلسطين - الحق 
والباطل » نبیل شبیب ص ۳۲ - ط المركز الإسلامي في آخن - الانيا الاتحادية ۱۹۷۸/۱۳۹۸ م. 


المرب النفسية 


@ 


ودعوى أن اليهود يعودون إلى أرض الأجداد دعوى هزيلة تتعارض مع التاريخ 
نفسه» إذ يذهب كثير من العلماء المختصين بتاريخ الشعوب إلى الاعتقاد بأن يهود 
اليوم ليسوا صلا من أحفاد بني إسرائيل الذين بعث إليهم موسى عليه السلام» 
وليسوا من سلالة a‏ 

وني هذه المرحلة تمركزت الصهيونية في « جنيف »» وأنشأت فيها ( آي في هذه 
المرحلة) « لحنة الإعلام العام » عام ۱۹۲۹م في أمريكاء حيث استطاعت هذه 
اللجنة أن تدفع بإرسال نصف مليون برقية إلى البيت الأبيض» وأن تحقق تجمعاً ضم 
ربع مليون يهودي يصيح بالأغنية اليهودية التقليدية : « إذا نسيتك أنت يا بيت 
القدس فلتصب ذراعي اليمنى بالشلل»". 

المرحلة الثالغة: وتمتد هذه المرحلة من بداية الحرب العالمية الثانية وحتى الاعتراف 
الدولي الصريح بشرعية الوجود اليهودي» وبإنشاء ما يسمى بدولة « إسرائيل » 
وهذه المرحلة من أهم المراحل في تاريخ الحركة الصهيونية » لأن الحركة السياسية 
انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث جعلت هدفها إيجاد تيار قوي من 
الرأي العام الأمريكي يقوده مجلس الطوارئ الصهيوني من خلال مسالك معينة؛ 
بحيث تتبنى السياسة الأمريكية مهمة الدفاع عن شرعية إقامة دولة يهودية» وني هذه 
المرحلة تتصف الدعاية اليهودية بأنها داخلية» وتنبع من مواقف داخلية بقصد 


)۱( لزيادة الإطلاع على التاريخ اليهودي يرجع إلى ما يلي: 
-١‏ (ر الصهيونية وسياسة العنف » ص .۲٠/۲٠١‏ 
۴- «« في قضية فلسطين - الحق والباطل .. (مرجع سابق)ء ومن الذين دللوا على أن يهود اليوم 
ليسوا من بني إسرائيل - على سبيل المثال لا الحصر - اليهودي « فريد ريك هرتس» في كتابه 
(ا لجنس والحضارة). و« ريبلي » في کتابه (أجناس اأوروبا) و(«أوجین بتاں) في کتابه 
(الأجناس والتاريخ ) وغيرهم. 
(۲) الحرب النفسية في المنطقة العربية - حامد ربيع - (ص .)1١ - ٦١‏ 


الفصل-الثالث .. اسلمة الحرب النفسية 


التحكم في القوى السياسية الأمريكية. وهنا نلاحظ مدى عمق التخطيط الدعائي 
الصهيوني» فلو أن الحركة الصهيونية جعلت منطلقها الدعائي لندن أو جتنيف 0ا 
كانت استطاعت أن تغزو الرأي العام الأمريكي» السبب في ذلك يعود أساساً إلى 
ذلك المتغير والذي كثيرا ما يخفى على المسؤولين في الإعلام العربي» وهو أن 
الدعاية الداخلية تختلف اختلافا جذريا عن الدعاية الخارجيةء فانتقال الحركة 
الصهيونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية سمح ها أن تجعل منطلقها الاتصالي هو 
نظرية الدعاية الداخلية على عكس ما كان يكن أن بحدث لو قدر ها أن تتمركز في 
جینیف آو لندنء إذ إن دعايتها في تلك اللحظة تصير دعاية خارجيةء والواقع آن 
الحركة الصهيونية منذ بدايتها فهمت هذه الحقيقة» وهي لذلك عندما أرادت أن 
تقوم بدعاية في تركيا ومنذ بداية القرن الحالي أرسلت اثنين من قادتها ومفكريها 
وهم آولا « جاكوبسن » يساعده الزعيم المشهور « جابوتنسكي » للإشراف على 
أجهزة الدعاية الصهيونية ابتداء من (اسطنبول) واستناداً إلى الأقلية اليهودية 
الضخمة التي كانت ولا تزال منتشرة في تلك المنطقة. 


)۱( جابوتنسكي: روسي الأصل من مدينة أوديسا على البحر الأسود - ولد عام ۰م وتوفي عام 
۰م وهو من رواد الصهيونية الأوائلء ونادى بالعنف وبالقتال المسلح حتى تكون لليهود 
دولة في فلسطين . . ومن تلاميذه في سياسته « مناحيم بيجين » (ارجع إلى « الصهيونية وسياسة 
العنف )) زئيف جابوتنسكي وتلاميذه في السياسة الإسرائيلية - إذ إن الكتاب يدور حوله). 

(۲) اقنع « فيكتور جاكوبسن» وهو مندوب المنظمة الصهيونية في العاصمة التركية (« دافيد 
ولفسهون» زعيم المنظمة بتركياء وفعلا وصل جابوتنسكي إلى اسطنبول عام ۱۹٠۹‏ وتشكلت 
اللجنة الصحفية في تركية من كل من (جاكوبسن وهو تشبرغ وجابوتنسكي) وأصبح الأخير 
مشرفا على الوكالة الصحفية الصهيونية التي تصدر في الأستانة والتى تضم الصحف الاتية: 

-١‏ صحيفة « الشباب التركي ») وتصدر باللغة الفرنسية. 
- « الفجر » مجلة أسبوعية وتصدر بالفرنسية أيضاً. 
۳- ججلة أسبوعية باللادنيو (اللغة اليهودية الأسبانية). ج 


الحرب النفسية 


ت 


وني أمريكا تحددت أهداف العمل الدعائي بالنسبة للصهيونية السياسية في أربعة 
أبعاد: 

أ- اكتساب الرأي العام الحلي الأمريكي بحيث يصير قوة مساندة للحركة 
الصهيونية في النطاق الدولي. 

ب- القضاء على آي فرقة داخلية من حيث التعبيرات الدعائيةء أن خلافات 
الأسرة لا جوز آن تخرج من نطاق منزل العائلة أمام الجتمع الخارجي جحيث تظهر 
الحركة الصهيونية قوة واحدة متماسكة لا تنفصم. 

ج- الحركة الدعائية وقد أضحت مركزية» مركزة ومتناسقة فمن الطبيعي أن 
يسهل عليها أن تصير عدوانية مهاجمة استفزازية ولا تكتفي باتخاذ موقف الدفاع عن 
القضية. 

د- وذلك إلى جانب خلق درجة معينة من درجات التضامن مع امجتمع 
اليهودي الأمريكي والحركة الصهيونية أساسها لا فقط الإان بتلك الدعوة بل 
والتعصب في الدفاع عن المبادئ التي مها الد اد 


-٤١ =‏ مجلة أسبوعية باللغة العبرية وتدعى (المبشر ) وكتب فيها جابوتنسكي العديد من المقالات. 
(ارجع إلى الصهيونية وسياسة العنف ص .)٥٤‏ 
وظل في هذا المنصب لمدة عامين. في خلال هذه الفترة أحدث تغييرا كاملا في أسلوب التعامل مع 
القوى اليهودية التركيةء كانت الدعاية الصهيونية تقوم على تضليل رجال (« تركيا الفتاة )) في 
محاولة إقناعهم بأن الصهيونية لا تسعى إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين بل إلى جرد السماح 
هجرة اليهود مجرية (« على العكس من ذلك بدأ جابوتنسكي تعاملا أساسه الدعوة في مفهومها 
الحقيقي: ليس الكذب وإنا الصدق» ليس محاولة الحصول على التأبيد وإغا السعي نحو خلق 
الأنصار» وأعد خحطة بعد ذلك بقصد تنفيذ حركة ثقافية تربط اليهودي بتقاليده الحضارية») 
(ارجع إلى الحرب النفسية في المنطقة العربية - حامد ربيع ص .)٠١٤‏ 

.1٦ الحرب النفسية في المنطقة العربية ص‎ )١( 


والذي يعنينا في هذه المرحلة البحث عن أسباب النجاح الذي حققته الدعاية 
الصهيونية خلال الفترة السابقة على الاعتراف الدولي. 

أيعود النجاح إلى التخطيط الدعائي للصهيونية؟ آم إلى القادة والدعاة الذين 
قادوا هذا التخطيط؟ آم لكليهما معا ؟ 

والواقع أن التخطيط يحتاج إلى قائد ينفذه بأحكام ودقة» وإلا كان حبرا على 
ورق. لقد كانت البداية للعمل الدعائي الصهيوني في أمريكاء دراسة الخلفية 
الاجتماعية له.. ما هي شرائح الجتمع الي تتوجه الدعاية له؟ فهناك: 

أولاً: اليهودي الأمريكي: المدف بخصوصه واحد لا يتعددء هو خلق المؤمن 
المتعصب الذي هو على استعداد لأن يتخلى عن کل شيء ثروته وأسرته بل 
وحياته في سبيل الأرض الموعودة . وإذا كان هذا الهدف هو الحد الأقصى فهناك 
حد أدنى في مواجهة اليهودي الأمريكي: التأيبد المادي والمعنوي الإيجابي والمنتظم 
والمستمر الذي لا ينقطع ولا يتوقف. 

ثانياً: ثم هناك الأمريكي غير اليهودي: وهنا الهدف بختلف» فالدعاية الصهيونية 
تسعى لأن تخلق من أبناء الجتمع الأمريكي غير اليهودي موجات كاملة لتأييد 
القضية أو على الأقل العطف عليها. 

الثا: ولا تنسى الدعاية الصهيونية من هو خارج الجتمع الأمريكي وبصفة 
خاصة مَن آمن بالصهيونية وأضحى بالنسبة للقضية يثل الطابور الخامس في 
الجتمعات الأوروبية» حيث لا يزال لتلك الجتمعات أهميتها وقدرتها في نطاق 
التوازن الدولي ومن تم في صنع القرار السياسي. 

وهكذا نجد الشرائح الاجتماعية التي تتجه إليها الدعاية الصهيونية تتداخل: 
فاليهودي منه الصهيوني وغير الصهيوني» والصهيوني منه اليهودي وغير اليهودي 
وکل هذا لابد آن يفرض تخطيطاً متکاملا. 


)سح الدرب النفسة 

فما هي هذه العقول التي استطاعت أن تحقق هذه العملية؟ 

لقد كان هناك ثلاثة مفكرين قادوا العمل الدعائي الصهيوني في المجتمع 
الأمريكي وهم: نويمان وسيلفر ولوين. ونوجز عمل كل واحد منهم» لنطلع على 
حقيقة الدعاية اليهودية ومسارها الخبيث في كسب الأنصار والمؤيدين.. 

آ- نويمان': قام بتنظيم لجحنة أمريكية لفلسطين كانت تتكون من بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ ومن بعض كبار المسؤولين في الحياة السياسية الأمريكية. 

وهذا يفصح عن حقيقة تصوره للحركة الصهيونية؛ وهو خلق مسالك واضحة 
ومحددة للوصول إلى مراكز القوى. بهذا المعنى استطاع أن يتغلغل في أوساط قادة 
الرأي في الجتمع الأمريكي. 

وني عام ٤١۹٠م‏ أنشا معهد هرتزل ثم مطابع هرتزل وأخيرأ مؤسسة هرتزل 
التي تنشر المجلة الشهرية « ميدستريم» والتي تعد حور الدعاية والدعوة الصهيونية في 
الولايات اللخدة ٠‏ 

ب- سيلفر": هو الرجل الثاني الذي تدين له الدعوة الصهيونية بوضع قواعد 
وأصول التخطيط للعمل الدعائي وما قدمه حقيقة هو قيادته الواضحة التي برزت 


)١(‏ قائد صهيوني وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو طفل» تعلم العبرية ولا يتكلم في بيته إلا 
بهاء ولد عام ۱۸۹۳م ومنذ شبابه الأول اشتهرت عنه الحركية حتى إنه في عام ١١١١م‏ وهو في 
السابعة عشرة من عمره أسس ما يسمى بجمعية الشباب اليهودي» اشترك في المؤتر الصهيوني 
عام ۱۹۲١‏ م» مثل القوى اليهودية الأمريكية في المؤتر الصهيوني بل وانتخب عام ١۱۹۳م‏ عضوا 
في الميئة التنفيذية للصهيونية العالمية» عقب ذلك انتقل إلى القدس حيث رأس ما أسماه «ر الوكالة 
اليهودية للإدارة الاقتصادية )) (انظر المرجع السابق ص 1۸). 

(۲) المرجع السابق ص 1۹. ٠‏ 

(۳) سیلفر : ولد عام ۱۸۹۳م في لتوانيا وتوفي في أمريكا عام ۳١۱۹م»‏ حصل على عدة درجات 
للدكتوراه من أكثر من جامعة غربية. خطيب مفوه» استطاع أن يكتل الرأي العام الأمريكي 
واليهودي للدفاع عن القضية الصهيونية. 


الفصل الثالث.. اسلعة الحرب النفسية 


منذ أن قاد الصراع في أمريكا وخارجها في سبيل الاعتراف بالدولة اليهودية خلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدها. 

ج- لوين : استطاع من خلال نظرياته - وهو عام النفس - أن يقيم البناء 
الكلي المتكامل لمنطق الدعاية الصهيونية - وأن يواجه اليهود غير الصهيونيين 
والمعادية ها.. ويدرسهم دراسة نفسية واجتماعية" واستطاع بعد ذلك أن يواصل 
ما أسماه بفكرة الكراهية الذاتيةء وأن يستخلص منها منطقا دعائيا كان أساسا 
للحملة المخيفة التي تولى مجلس الطوارئ الصهيوني شنها على خصومه من اليهود. 

المرحلة الرابعة: وتمتد قرابة عشرين عاماء وذلك منذ الاعتراف الدولي الصريح 
بشرعية الوجود اليهودي وعلى رأس هذه الدول « روسيا وأمريكا »» وحتى نكبة 
عام ۷٦۱۹م‏ في الخامس من حزيران. وني هذه المرحلة صبغت الدعاية الصهيونية 
بطابع متميز» هذا الطابع هو أنها دعاية سياسية داخلية وخارجية بآن واحد» 
وقدمت هذه الدعاية بصورة ملمعة بجيث استحوذت على إعجاب الرآي العام 
الدولي» وهي بالوقت نفسه خدرت الرآي العام الأمريكي وأقنعته بادعاءات باطلة 
ومن آشهرها تناقضا مع التاريخ» دعواهم التي أطلقوها في العام آنهم جاؤوا إلى 
أرض قاحلة خالية من السكان» أو أن سكانها أهملوها» وعجزوا عن النهوض 


(1) لوين : عام لعلم النفس والاجتماع - أصله ألاني ولد عام ١۱۸۹م‏ وترقى في مناصب العمل 
الجامعي حتى وصل إلى كرسي الأستاذية بجامعة برلين عام ۲ مء,م» في ذلك العام هاجر إلى 
الولايات المتحدة وبدأً حياته في جامعة (« كورنيل » ومنها انتقل إلى معهد (« ماساشرسيتس 
للتكنلوجيا)» حيث أنشا مركز لأبحاث ديناميات الجماعة» ابتداء من عام ۱۹۳۸م بدأ لوين يهتم 
اهتماما خاصا بنظرية الشخصية وعلاقتها بمشاكل الجماعة. 
وكان الالتقاء بين سيلفر ولوين هو نقطة البداية. 

() ارجع إلى المرجع السابق ص (۷۱» ۷۲ء ۷۳ء )۷٤‏ للإطلاع على هذه الدراسة. 


المرب النفسية 


@ 


بها... وأن الصهيونيين جاؤوها رسلا للحضارة.. ليعمروها بعد الخراب ويزرعوها 
بعد البوار ويصنعوها بعد التاعر ". 

وأنهم عادوا إلى بلدهم الأول» فلسطينء البلد الذي ظهر فيه أنبياؤهم 
ووعدتهم به توراتهم» وقام به « هیکلهم» المندثر". 

وقد أدركت اليهودية نها » بعد الحرب العالمية الثانيةء تتعامل مع إنسان يقت 
الحروب والاحتلال والعدوان» ويبحث عن العمران والسلام» فرفعت شعارات 
« إسرائيل المعجزة » «وإسرائيل المسالمة» و« إسرائيل الي تحول الصحراء إلى جنة» 
و«رإسرائيل الساعية لوقاية نفسها دعما للسلام». 

ٹم وضعت « تكتيكاً » صالخا لإخفاء « إستراتيجيتها » التوسعية . مهّدت به 
الطريق» للتأكد من دعم الغرب ما في أي معركة فاصلة على أساس أن دور 
إسرائيل سيكون فقط وقاية نفسها لا الرد على القوة بالقوة» وما زالت تعابير 
الحرب الوقائية التي سادت زمن حرب السويس (١١۱۹م)‏ ترن في آذانناء ومازلنا 
نذكر كيف استقطبت إسرائيل جانباً لا يستهان به من الرأي العام في العا" . 


(۱) يقول عارف العارف في كتابه («الفصل في تاریخ القدس» فصل («القدس کما رأیتها عام ٠۹٤١‏ 
م) (( لقد كان في القدس وحدها يوم احتلال الجزء منها : ٠٠٠‏ مدرسة وأكثر من ٠١‏ مكتبة 
ودارا للكتب» وأكثر من ۲٠٠١‏ جمعية ورابطة أدبية وثقافية ورياضية وخيرية وعشرات 
المستشفيات» وكان فيها العديد من مصانع النسيج والقيشاني والخزف والبلاط والشمع 
والأخشاب» وكانت مركز تجارياً زاهراً فيه أكثر من ثلاثين سوقاً تجارية.. أما الزراعة في فلسطين 
فإن أشجار الزيتون التي غرست قبل خسة آلاف عام أو أكثر لم ينقطع ثمرها إلا بعد احتلال 
اليهود الحديث لفلسطين). 

(۲) ارجع إلى «ر قضية فلسطين - الحق والباطل )) نبيل شبيب ص .٠١‏ 

(۳) تخطيط الإعلام العربي - عقيل هاشم ص .۷١‏ 


وبعد حرب السويس عام ١١۹٠م‏ وضعت اليهودية خطة جديدة في الدعاية 
تتمشى مع خطتها التوسعية القدية» والتي تنتظر الفرصة الملائمة لوضعها موضع 
التنفيذ» فأاخذت الدعاية اليهودية ترفع شعارات فحواها أن العرب مصممون على 
إفنائهاء وكررت هذه الشعارات حتى أصبحت في أذهان الناس حقيقة لا تقبل 
المناقشة» ومن ثم راحت تلوك عبارة « الحرب الدفاعية » متبعة ذلك حملات 
استدرار الدموع لم يسبق هما مثيل ني التاريخ» وذلك بوساطة أفلام « سينمائية » 
غزت بها دور السينماء والرائي (التلفزيون) في العام» على مدى عشرين سنة ولا 
تزال سائرة على هذا المنوال.. هذه الأفلام تصور آلام اليهود واضطهادهم على يد 
الألمان النازيين مثل فيلم « آن فرانك » الذي يدور حول طفلة كتبت مذكراتها عن 
تعذيب النازيين لأسرتهاء وكذلك آفلام تصور العودة إلى أرض الأجداد ر«فلسطين» 
مثل فيلم « الخروج » الذي يدور حول قيام « إسرائيل » الدولة المزعومة.. وأفلام 
تلمع وجه البهود الكالح في نظر النصارى.. وتستهدف إبعاد تهمة قتل المسيح عن 
اليهود وتحميلها للرومان مثل فيلم « بن حور 

وهكذا أخذت الدعاية اليهودية منذ الخمسينات وعن طريق « استوديوهات 
هوليوود»" تنشر العديد من الأفلام لشحذ ذكرة الرأي العام في الغرب حتى لا 
ينسى اليهود ما أصابهم على يد النازيين وغيرهم". 


() جريدة الرياض - العدد ٤١٦۹‏ - مقال « هولكوست بين شحذ الذاكرة واختصار التاريخ - 
مصطفى اليحياوي. 

() مدينة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية. 

(۳) إن اليهودية العالمية استغلت الاضطهاد النازي لليهود ولعدة قوميات أخرى لتمارس على الرأي 
العام الدولي والشعور الإنساني ضخوطاً لا تطاق» تذيقه من أنواع التانيب واللوم على مدى 
ثلاثين سنةء نما جعل الرأي العام الغربي يصيح : نعم أذنبنا وقصرناء نحن مستعدون للتكفير عن 
ذنوبنا فأمرونا ا تريدون ولكم ما تطلبون» وهذا بالضبط ما تريده الصهيونيةء وكانت السينما- 


المرن النفسية 
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وكذلك آخذت الصهيونية تربط بين الاضطهاد النازي لليهود» والاضطهاد 
امزعوم التي تتعرض له الآنء مستغلة أقوال بعض الزعماء العرب» في إلقائها في 
البحر» ثم راحت تتمسح محقوق الإنسان وتنغنى بالمبادئ المثالية وكل ذلك تخديرا 
للراي العام وتفسيراً للعدوان الغاشم الذي أسقط القناع عن وجه اليهودية الحقيقي 
وسياستها التوسعية. 

المرحلة الخامسة: وتبدأ بعد نكبة حزيران ۷١۱۹م»‏ وهذه المرحلة تمثل نقطة 
الانطلاق في حركة تدريية ترمى إلى تحويل « إستراتيجية القتال » إلى « إستراتيجية 
سلمية « أساسها التغلخل النفسي بالإقناع والاتصال المباشر. 

« فسعى اليهود إلى تيئيس العرب من الحصول على آي نصر على اليهودء 
« وعلى الجيش اليهودي الذي لا يقهر.. وهذا ما يتبين من خطب الدوائر الحاكمة 
في «إسرائيل»“ وخاصة خطب « أبا يبان » وزير اا في ذلك العهد وأن 


= ااتهم في التعامل النفسي مع الرآي العام الغربي» ومن أهم الأفلام التي استخدمت لشحذ ذاكرة 
الخرب تى لا يى النهود هو فيم «اهولكوشت الذي يستغرق عرضة تتم ساعات قم 
بشکل مسلسل.. آخرج هذا الفیلم في نیسان عام ۱۹۷۸م وعرض في آمريکاء ثم في الانيا وأخيرا 
في فرنسا (١۱۹۸م)‏ ويحكى الفيلم قصة عائلة المانية يهودية تعيش في برلين ثم يقع تشتيت آفرادها 
ور لها إل وز فر موقا عامة ردا حبك قأفت السلطات الخازية الألاتة جع 
الجاليات اليهودية في معتقلات بنتها هم.. ويتعرض الفيلم في أثناء ذلك إلى آنواع المعاملة السيئة 
التي لقيها اليهود على أيدي النازيين .. والخاية من الفيلم وعرضه الآن بعد مضى أربعين عاما 
على الحرب العالمية الثانية شحذ ذاكرة الرآي العام في الغرب وفي الانيا بشكل خاص ولكي تعيد 
في أذهان الجيل الألماني الجديد ذكرى ما فعله آباؤهم» وحتى لا يعم شعور البراءة من اضطهاد 
اليهودء نفوس هذا الجيل (ارجع إلى المرجع السابق). ٠‏ 

..۳۳۱ د. إبراهيم آمام في («الإعلام والاتصال با لجماهیں) ص‎ )١( 

)۲( کا کل ا مک ار ر وو ی ی و ر 
اعتراف ضمني بأعداء الله أنهم « دولة ).. 


التكتيك اليهودي يقوم على إشاعة الياس والأمل في نفوس العرب» فهو يقول: 
« إن واجب إسرائيل أن تجعل العرب يائسين تماما من مقدرتهم على التصدي 
للجيش الإسرائيلي» . 

« وفي الوقت نفسه تسعى الدعاية اليهودية إلى إشاعة روح الأمل في نفوس 
العرب حول الوصول إلى سلام مع اليهود» وهكذا يكون التلاعب بالألفاظ 
واستخدام «« التكثيك » المتناقض في وقت واحد ») وان احتلال اليهود لأراض 
واسعة (سيناء » الضفة الغربية وهضبة الجولان) أبرز منطقا جديداً في الدعاية وهو 
منطق العلاقات الدولية ولو تتبعنا تطؤر المطالب للعدو اليهودي لبرزت هذه 
الحقيقة لا جال للشك في دلالتهاء وهي تنطوي على المراحل الاآتية: 

-١‏ هي تبداً بالحديث عن المفاوضات المباشرة» وهذا مفهوم منطقي ومتداول 
في نطاق العلاقات الدولية حيث إن كل قتال لابد وأن ينتهي بالجلوس على مائدة 
المغاوضات. 

- وعقب عام (١۱۹۷م)‏ تبدأً تركز حول فكرة الحدود الآمنة فتضعه في هذا 
بموقف العرب من رفض فكرة المفاوضبات» وفكرة الحدود الآمنة ليست جديدة في 
تاريخ العلاقات الدولية. 

۳- وعقب أن أضحت هذه النغمة مستقرة في الأذهان بدأت تظهر « اسطوانة» 
جديدة حول مفهوم السلام وفرض ما تسمیه بالسلام العبري» ورغم آن هذا 
المغهوم» أي مفهوم السلام » هو منطلق بطبيعته لسياسة القوةء لا تتحدث عنه إلا 
الدول المسيطرةء إلا أن جعل هذا المغهوم يتدرج في منطلقات متتابعة ابتداء من 


1( د. إبراهيم إمام في « الإعلام والاتصال بالحماهیر » ص ۳۳۲. 


المرب النفسية 


ف 


ارات افا رووا بمفهوم الحدود الآمنةء لابد يعطى فكرة 
السلام دلالة تختلف عن حقيقتها. 

وعلى المستوى الداخلي» في الأراضي الحتلة (عام ۸م وعام ۱۹7۷م) 
بدأت الدعاية اليهودية تتحدث « بلغات متعددة» نظرا للكثافة السكانية العربية 
والتى باتت تحت سيطرتهاء بحيث تخاطب سكان كل منطقة على حدةء إن المنطق 
واللغة التي تحدث بها الضفة الغربية يختلفان عن منطق ولخة أهالي غزة. ورغم أنها 
تجعل من هذا الحديث وسيلة وقناة لمخاطبة الرأي العام العربي إلا آنها تركز على 
أبعاد مختلفة تبعاً لكل منطقة: فعدم المساواة بين الفلسطينيين وأهالي الأردنء 
ووضوح الفقر والتخلف بالنسبة لأهالي الضفة الغربية لو قورنوا بأبناء الأردن 
تصير منطلقا لحديث تختلف نبراته عندما ننتقل إلى أهالي غزة حيث نجد العزف 
على وتر آخر وهو الإرهاب المصري والعنجهية الفرعونية". 

أما على المستوى الخارجي فإن الدعاية اليهودية أخذت مسار آخر» فهي أولاً: 
تطرح الوجود اليهودي كرائد في الشرق الأوسط» وأنه يعمل على تحقيق الرسالة 
التاريخية الحضاريةء وقيادة الإنسانية المعذبة المتركزة في منطقة شرق البحر الأبيض 
المتوسط. 


() د. حامد ربيع « الحرب النفسية في المنطقة العربية » ص .1١‏ وانظر أيضا «الجيروز اليم بوست» 
بتاریخ ۱۹1۹/1/۲۷ حيث يصرح أبا أيبان وزير خارجية العدو ردا على سؤال عن إمكانية 
الصلح مع العام العربي» وفيه تتضح أن السياسة الخارجية للعدو تقوم أساس اقتناع العرب 
بحقائق متعددة: أولا استحالة هزية العدو اليهودي من جانب العرب» وثانياً: استحالة آي تدخل 
أجني في هذا الصراع » وثالثاً: الاقناع بأنه لا يكن تغيير الوضع القائم إلا من خلال حاولة 
استكشاف شروط السلام (ص ١١١‏ - الهوامش لنفس المصدر). 

(۲) د. حامد ربيع -المرجع السابق ص .٩١‏ 


الفصلك الثالف.. اسلحة المرب التف رر رر 


وهي ثانيً: تحتاج إلى طاقة بشرية من اليهود تملأ بها الأماكن الشاسعة التي 
احتلتهاء وخاصة من يهود « الإمبراطورية الروسية» والذين أخذوا e‏ ف 
موجات متتابعة إلى الأرض الحتلة". 

وهكذا تتضح الأهداف التي يسعى إليها العدو اليهودي من خلال دعايته 
الخارجية كما يلي: 

-١‏ تثبيت الأقدام حيث وصلتء وإقناع العام بان ما وصلت إليه ثل الوضع 
القائم الذي جب حايته. 

- تأكيد أن « إسرائيل » تمثل حلقة الوصل بين العام العربي والعالم الغربي 
وأنها الوحيدة التي تسعى إلى تحقيق مصالح الغرب في الشرق» وعلى الغرب أن 
يتخلى عن فكرة اتصاله المباشر بالعرب لأنه لا يفهمهم» وهي الوحيدة التي 
فهمتهم.. وهذه النتائج (انتصارها في الحرب) خير دليل على صحة هذه الدعوى. 

۳- إبراز « إسرائيل » على أنها وحدها تستطيع حاية الشرعية في المنطقة إذ إنها 
أضحت الإرادة المتحكمة والمسيطرة فيهاء فهي التي تستطيع وضع حد للاضطرابات 
وخلق حالة سلام في المنطقة . وتؤدّب الإرهابيين أينما كانوا (في لبان وغيره) 
وتعلن أن هدفها هو تعقب الثوار ضد النظم العميلة للغرب.. 
-١‏ تقديم « إسرائيل » على أنها حربة منقدمة لحماية المصالح الأمريكيةه 
والمصالح الأمريكية كثيرة جدا في المنطقةء فالمصادر البتروليةء والتحكم في البحر 
الأحر لیس فقط بثرواته بل وبممراته ومواصلاته.. من أولى هذه المصالح. وهذا 
يتضح بارتباطاتها العسكرية والاقتصادية والعسكرية بأثيوبي". 


يهودي وذلك منذ عام ۱ خی شر ٠م‏ (جريدة السياسة ۱۲/۲۲/ .)۱۹۸١‏ 
)۲( المرجع السابق ص ۹. 


سد الور النفسية 
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(۲) المرتكزات الأساسية للتخطيط الدعائي اليهودي: تتضمن المرتكزات المنطقية 
الرئيسة للتخطيط الدعائي اليهودي ما يلي" : 

-١‏ أن « إسرائيل » حقيقة تاريخية: إذ إنها كانت قائمة في أرض فلسطين ثم 
فقدت استقلاماء وأن قيامها عام ۸٤۱۹م‏ كان بثابة إعادة قيام الدولة» وعلى هذا 
الأساس يؤكد أن حرب « ۱۹٤۸‏ م» هي حرب الاستقلال بالنسبة «لإأسرائيل ». 

- في قيام « إسرائيل » تحقيق لنبوءة دينية : يذهب المنطق الدعائي اليهودي إلى 
أن هناك وعدا إيا خحاصا بإعطاء فلسطين لليهود وآن في قيامها تحقيقق لنبوءة دينية. 

-٣‏ هناك ما يسمى بالعنصر اليهودي» وأن هناك أمة يهودية تجمعها صفة 
القومية اليهودية على حد زعم المنطق اليهودي» وعلى أساس هذا الزعم يقتضي 
الأمر أن يهاجر اليهود من ختلف أنغاء العام إلى « إسرائيل ». 

٤‏ - «إسرائيل» حقيقة حضارية مرتبطة بالغرب: عاش كثير من اليهود الغربيين 
في أوروباء وقد تأثر تفكيرهم بالعقلية الغربية» وأسهموا في التطور الحضاري 
الأوروبي لذا يزعم المنطق « الإسرائيلي » أن اليهود هم رواد الحضارة الغربية في 
الشرق الأوسط. 

-٠٥‏ « إسرائيل » تعبر عن العقائد السياسية المعاصرة: يأخذ المنطق الدعائي 
«الإسرائيلي» في اعتباره مستقبلي الرسالة الإعلامية فعندما يتحدث إلى الديقراطي 
. الليبرالي يركز على النظام الحزبي والرقابة الشعبية والحريات الفردية وحمايتها إلخ. 
وعندما يتحدث إلى الاشتراكي يركز على المفكرين اليهود في الجال الاشتراكي 
ونظام المستوطنات الزراعية باعتبارها نموذج للتطبيق الاشتراكي. 


(1) د. حامد ربيع - فلسفة الدعاية الإسرائيلية ص »۷٤‏ ۲۲ء ۸٠‏ - بيروت - مركز الأججاث منظمة 
التحرير الفلسطينية .٠۹۷١‏ 


“١‏ « إسرائيل » تؤمن بالعالية: صبغت الصهيونية دعوتها باسم الصهيونية 
العالمية وهي تزعم أن قيام « إسرائيل » تأكيدا لبد العالمية والقومية اليهودية تطور 
في تحقيق المفهوم العالمي الذي لم يصل إليه أي مجتمع من الجتمعات المعاصرة؟ 

۷- «إسرائيل» تدافع عن المسؤولية التاريخية: اتجه الفكر السياسي الغربي إلى 
رفض تفسير التخلف على أنه نتيجة للاستعمار» إذ يقدم تفسيره على أساس الواقع 
التاريخي» لتحديد مسؤولية كل مجتمع طبقا لما وصل إليه. وقد استغلت « إسرائيل» 
هذا المنطق في تصوير الوضع السائد في الجتمع العربي كمسؤولية تقع عليه لأنه 
اة راد وط نضا في تحديد مسؤولية الجتمع الأوربي عامة والجتمع 
الألماني خاصة بالنسبة للمشكلة اليهودية كمسؤولية جماعية لا يكتفي بربطها بالنظام 
النازي المعادي للسامية. 

۸- « إسرائيل» متقدمة « تكنولوجياً » : تصور « إسرائيل» نفسها على أنها 
دولة عصرية تكنولوجية وترتكز على هذا المنطق تجاه الدول المتخلفة على وجه 
ا 

۹- العام العربي يشل مظاهر التخلف الحضاري والنظامي والثقافي: تصور 
« إسرائيل » الدول العربية نها متخلفة وأن نظام الحكم فيها دكتاتوري يتخذ من 
وجود إسرائيل ذريعة لبناء نظم عسكرية عنصرية رجعية مستغلة» كما تدعى أن 
النظم العربية تعاني فسادا في جهازها المالي والإداريء بالإضافة إلى انتشار الوساطة 
والحسوبية والطائفية في تولي الوظائف. 

-٠١‏ « إسرائيل» جزء لا يتجزآً من الشرق الأوسط: تركز « إسرائيل» على 
نها تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط» وتصور أن وجودها مستقر في المنطقة وأنها 
ليست دخيلة عليهاء وآنها دولة أسيوية ها رسالة بين دول الشرق الأوسط والدول 
النامية. 


الحرم النفسية 


س 


-١‏ «إسرائيل» تمل فكرة النموذج: تذهب إسرائيل أنها تعد نموذجاً للدول 
النامية ما يحتم على هذه الدول آن تستفيد من التجربة الإسرائيلية التي تحقق التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي والثقاني. 

وخلاصة القول أن المنطق الدعائي « الإسرائيلي» يقوم على التشويه والمبالخة 
والكذب والغموض» ورغم ذلك استطاعت أن تؤثر على الرآي العام بفضل ما 
تملكه من الوسائل الدعائية وأساليب تخطيطها وإدارتهاء ما يقتضي دراستها دراسة 
فاحصة". 

(۳) الدعاية اليهودية والإسلام: حاولت الدعاية الصهيونية تصوير الإسلام على أنه 
دين بشري مقتبس من اليهودية» عقيدة وأخلاقاء» وهي بهذا تسير على منهج 
المستشرقين المعادية للإسلام نفسه في القديم والحديث» والذين حاولوا دائماً أن 
يؤسسوا الإسلام على اليهودية والنصرانية وهذا هو أحد دعاة الصهيونية وهو 
الؤرخ « توري » أصدر كتاباً قبل الحرب العالمية الثانية بعنوان « التأسيس اليهودي 
للإسلام » يحاول من خلاله أن يثبت الأصول اليهودية ليس فقط للحضارة 
الإسلامية بل وللتشريعات الحمدية ذاتها » وقد عبر عن المفهوم نفسه «روزنتال» في 
كتابه الأشهر عن الفكر السياسي الإسلامي في خلال العصور الوسطى. وكلاهما 
يصل به الأمر إلى أن يقرر بأن القواعد اليهودية كانت مصدرا تنظيميا للحضارة 
الإسلاميةء وأنه في بعض الأحيان فإن التقاليد اليهودية هي وحدها | تحت ا 
التقاليد الإسلامية الأصيلة". 


(1) الدكتور محمد علي العويني - الإعلام العربي - ص ۲٠۰‏ القاهرة - عام الکتب 1۹۷۹. 

)۲( ارجع إلى ما يتعلق (ر بالاستشراق» في الدعاية الغربية من الفصل الثالث من هذا البحث. 

)۳( الدكتور حامد ربيع الحرب النفسية في المنطقة العربية ص ۷۷ وإن كان المؤلف قد اتخذ هذين 
المؤلفين - وما فيهما من أفكار خطيرة » نوع من التقارب بين اليهودية والإسلام وأن العلاقة بين 
الدين الإسلامي والدين اليهودي (الحالي) علاقة إنسانية ترتفع عن مستوى النزاع أو الصراع بين 
الأجناس.. وذلك ما قبل (۷١۱۹م)‏ .. ونحن لا نوافقه على ذلك.. لأن نظرة واحدة لعنواني 
الكتابين » وإمجاز المؤلف لمضمونهما › تعلمنا مقاصد الكتابين دون تفسير للمضمون. 


. الفصل الثالث.. اسلمة الحرب النفسية 


هذا على المستوى الفكري» حيث مازالت هذه الأفكار المشبوهة عن الإسلام 
هي التي يتزود بها الطلاب في جامعات أوروبا وآمريكا.. 

أما على المستوى الداخلي في إسرائيل › فإن الدعاية اليهودية» تحاول أن تحور 
الشريعة الإسلامية في عقل المسلم» والذي يعيش في الأرض الحتلة (عام ۱۹٤۸‏ - 
1۹۷م( بعملية « غسيل دماغ» للأطفال المسلمين في كتب التعليم خاصة. 
وتغرس في فكرهم مفاهيم خطيرة» تضللهم بها وتبعدهم عن الإسلام شيئ فشيئا 
ومن ثم تربطهم بيهود « دولتهم المسخ » لينسلخوا عن دينهم وعقيدتهم 
وأخلاقهم.. 

ومن كتب التعليم هذه كتاب « آنا مواطن إسرائيلي » تاليف « مصطفی مراد» 
وهو من مبادئ القراءة العربية (الجزء الثالث ) للصف الثالث الابتدائي. وني أسفل 
غلاف الكتاب عبارة « إسرائيل شعب عامل»"" ويتضمن الكتاب سموما يهودية 
لإفساد عقول الأطفالء وفيه تطاول على الدين الإسلامي» فالدرس الرابع مثلا 
بعنوان: « بسم الله الرحمن الرحيم» وتقول كلماته: متى يقول المسلم بسم الله 
الر هن الرحيم؟ إنه يقوها متى بدأ يتناول الطعام حتى تفتح شهيته للطعام (كذا). 

وكتاب « علوم الطبيعة للطلاب العرب» تاليف « ياثير هشوامي» الذي يبدا 
بدرس عن الخمر» الذي يحللها ويُطنب في وصف مزاياهاء وتدخل في روع الطلاب 
أن الخمر حلال وأن الكحول يضفي على المشروب رائحة خاصة وطعما طيبا 
ونكهة متميزة .. وني ص )٠۱۲۲(‏ من الكتاب يتحدث المؤلف عن « معامل عصير 
العنب في البلاد » وخاصة القدية منها التي آقامها « المحسن اللورد روتشيلد». 

وحتى أسئلة الدرس « النموذجية » تحاول أن تلقن الطالب كل المعلومات عن 
الخمور ومذاقاتها.. والكتاب يلتزم في عرضه لأشهر السنة بالأشهر العبرية.. كما 


(۱) انظر جريدة ( القبس » الکویتية العدد ۲٥۳۹‏ تاریخ .۱۹۷۹/٩/۱۱‏ 


( سح المرب النفسة 
أنه يزور التاريخ حينما يتكلم عن شجرة « البطم » إذ يقول: « هذه الشجرة قدسها 
الكنعانيون الذين «استعمروا بلادنا» وأقاموا فيها المذابح لأصنامهم بالقرب من 
أشجار البطم المقدسة وأسمها العبري « إيلاه » أي الآهة». 

هذا في داخحل « فلسطين الحتلة » والجولان والضفة الغربية وغزة... 

أما في الخارج .. حيث تسيطر الصهيونية على وسائل الإعلام الخربية.. وخاصة 
في الولايات المتحدة الأمريكية» فلا تخفى اليهودية وجهها القبيح وراء الأقنعة 
الزائفة. بل إن دعايتها صريحة في مهاجة الإسلام والمسلمين» وإن المتتبع للحملات 
الدعائية ضد الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الأمريكية جد أنها تصور 
العرب والمسلمين شعوبا متوحشة متعطشة لسفك الدماءء وأن الإسلام مجموعة من 
القوانين التسلطية في أحكامها وأنها تدفع معتنقيها إلى التطلع لبسط السيطرة 
السياسية على شؤون الحكم والإدارة وعلى الشعوب الأخرى. 

وهناك مثال واضح على هذا القول وهو المقال الذي نشره كاتب أمريكي 
معروف بيوله وخضوعه للصهيونية يدعي «« جوزیف کرافت » ف عدة صحف 
ومجلات رئيسة أمريكية منها جريدة « واشنطن بوست » و« نيويورك تايعز» و«ستار 
ليدجر» تحت عنوان : « كيف عجز الإسلام عن الإصلاح والتطور وجعل دوره 
قاصرا على شؤون السياسة والحكم» ومقال آخر للكاتب نفسه « الإسلام دين 
تاخر وجمود جعل امجتمع الإسلامي عاجزا عن اللحاق بركب الجتمع الغربي 
الحضاري». 


(1) المرجع السابق - وتنقل الصحيفة صورتين (بالزنكفراف) لغلاف كتاب القراءة وص ٠۲۲‏ من 
كتاب (( علوم الطبيعة» وقد حصل كاتب المقال على الكتابين من بعض يهود الدنغرك والذين 
كانوا في رحلة سياحية إلى (« فلسطين الحتلة ). 
وأن هذين الكتابين يدرسان للطلاب العرب. إذ كتب على الغلاف الأول لكتاب القراءة (رقررت 
إدارة المعارف العربية تدريس هذا الكتاب في مدارسها». 


وأما جريدة « سن تايز » فقد نشرت مقالاً لكاتب صليي ملحد ومأجور 
لخدمة الصهيونية يدعى « وليام غريلي» وعنوان المقال : « الماركسية أفضل من 
الإسلام » يقول فيه: إن الإسلام منذ أن جاء والمسيحية تعاني من تعصب المسلمين 
وعدائهم للمسيحين» وأورد في المقال أمثلة كثيرة عن مقاتلة المسلمين للمسيحيين 
منذ طردوا الروم من سورية وإفريقية وآسية الصغرى وبلاد الأندلس وحتى نهاية 
الحروب الصليبيةء واختتم مقاله قائلا : وهل يكن للمسيحية في هذا العصر من 
التعامل مع المسلمين بأقل ما تعاملت به مع صلاح الدين الأيوبي؟ واتخذ من مقاله 
ذريعة لمزيد من الطعن بالمسلمين فيقول: إن كل من شاهد رجال الدين الإيرانيين 
في ٹورتهم هذه وما قاموا به لابد وآن يحكم بآن الشيوعية أفضل من الإسلام!! 

« وأمثلة أخرى عديدة لمشاهد عَرَّضها التلفزيون الأمريكي للتهجم على 
الرسول الكريم يه ومبادئ الإسلام وأحكام الإسلام الشرعية والقضائية. فقد 
ر ف ر ت ای ع ا رد وا نف اا 
« قراصنة البحار » أظهروا فيه أن العرب والمسلمين هم « قراصنة ولصوص 
الان 

وما لاشك فيه أن هدف الصهيونية العالمية من حلاتها الدعائية والإعلامية هو 
إثارة شعوب العام الغربي بوجه عام» والشعب الأمريكي بوجه خاص لعاداة 
المسلمين والعرب» وذلك لخدمة المصالح « الإسرائيلية» وذلك لكي يستمر 
الصهاينة في تنفيذ مآربهم الخسيسة» ومؤامراتهم الحاقدة في إحكام سيطرتهم على 
عقول الشعب الأمريكي وغسل أدمغته» ومن ثم تسخير هذا الشعب وطاقاته لتأييد 


(1) من بحث قدم إلى موتمر الإعلام الإسلامي الأول المنعقد بجاكرتا من قبل ( أحمد سعد - نيويورك- 
الولايات المتحدة الأمريكية) ونشرته مجلة (« الإرشاد» اليمنية في العدد الثاني والثالث/ ١١٤٠ه‏ 
بعنوان : (« الحملات الإعلامية ضد الإسلام وطرق التصدي ها). 


سد المرب النفسة 
وفاغ ر حكر واا واا اما ر واف اة ا 
إن أمريكا بقيت الدولة الوحيدة المساندة لإسرائيل نتيجة سيطرة الصهيونية ونفوذها 
الإعلامي في آمریک'. 

)٤(‏ الدعاية اليهودية وتسخير النصرانية ها: لقد تمكنت الصهيونية المعروفة بأساليب 
الدهاء والمكر من التغلغل داخحل الكنيسة وني أوساط رجال الدين 
« النصارى» لخدمة أهدافها الدعائية. وقد تمكنت من استخدام أكثر من )٠٠٠٠(‏ 
ثلاث آلاف قسيس بروتستانتي أمريكي تدفع همم الصهيونية مرتبات شهرية ثابتة 
٠‏ مقابل إلقائهم الوعظ في الكنائس ضد الإسلام والمسلمين والعرب. 

هذا بالإضافة إلى سيطرتها على الكنيسة الإنجليكانية في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ إذ إن رؤساء هذه الكئيسة ورجال الدين فيها أعلنوا تأييدهم المطلق 
لإسرائيل» وجعل القدس عاصمة للدولة الصهيونيةء ولا يخفى على جيع المسلمين 
مدى النشاط الديني والدعايات الباطلة التي يقوم بها القسيس « بيلي غراهام» 
رئيس هذه الكنيسة ضد الإسلام والمسلمين خدمة للصهيونية. 

ولإحكام الصهيونية سيطرتها وإخضاعها للمؤسسات النصرانية الدينية» فقد 
أقامت هيئة مشتركة من رجال الدين في العقيدتين النصرانية واليهودية» وتدعى 
حركة « أنصار العقيدة المشتركة »» وأصبح هذه الحركة أكثر من ۷١‏ (سبعين) دائرة 
إقليمية وأكثر من مائتى مجموعة من الصايبية والصهيونية . وقد خصصت 
الصهيونية هذه الحركة ميزانية سنوية مقدارها ستة ملايين ونصف مليون دولار 


(1) المرجع السابق. والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الوحيدة المساندة لليهود في 
فلسطین. اا و ا 
(۲) المرجع السابق . 


وقد انبثق عن هذه الحركة « المؤتعر الوطنى المسيحي اليهودي » من أجل إيجاد 
االات اد ر و و کک ا ا ا 
والمادية لخدمة أهداف الصهيونية في توجيه العقل الأمريكي لمساندة ما تدعى به 
إسرائيل وبكل السبل والوسائل الإعلامية في الداخل والخارج. 

وللأسف العميق » فإن الصهيونية استطاعت آن تطمس على قلوب كثير من 
النصارى في أمريكا وأعمت بصيرتهم وجعلتهم مطية لخدمة مآربها الخسيسة 
فتناسى النصارى أن اليهود ليسوا وحدهم ضحايا الحرب العالمية الثانية في أوروباء 
وأن سكان أوروبا من غير اليهود كانوا هم الآخرين ضحايا هذه الحرب» ولكن 
الإعلام الأمريكي كان يصور أن اليهود هم ضحايا النازية فقط. 

وهكذا استطاع الصهاينة استدرار عطف الشعب الأمريكي وعطف العام عن 
طريقق استخدام النصارى في دعايتهم المضللة. وهذا العطف بالذات كان أهم 
الأسبہاب التي ساندت وأيدت الدولة الصهيونية لإنشائها على حساب الأرض 
الفلسطينية» وعلى جثشث المسلمين في فلسطين دون أن يعباً العام هذه الجريمة 
والعدوان من جانب الصهيونية. 

وللأسف إن قلة الدعاية ووسائل اللإعلام ا والإسلامي ظلت عاجزة عن 
إيصال الحقائق والوقائع للشعب الأمريكي وغيره من الشعوب» وتعريفه بعدالة 
قضايانا وسماحة ديننا وأحكامه الشرعية القوية. 

أما الكنيسة الكاثوليكية» ومقرها الفاتيكان» فقد بقيت تتعرض للضغوط 
اليهودية» ولأساليب الإرهاب حتى رضخت آخيرأً عام ١٠۱۹م‏ وأصدرت بيانها 
في تبرئة اليهود من دم المسيح .. وهذه الوثيقة التي أقرها الفاتيكان تطلب من 
الكاثوليك الاعتراف بالمعنى الديني لدولة إسرائيل بالنسبة إلى اليهود» وأن يفهموا 


سح المرب النفسة 
ويجترموا صلة اليهود بتلك الارض”"'. وأن صلة التبشير والاستعمار واليهودية في 
فلسطين قضية أخرى نتعرض هما في غير هذا الفصلء والذي يكن إيجازه في 
كلمات.. أن الصليبية هي العامل الأول والأخير في إيجاد دولة الصهاينة في فلسطين 
الحتلة"“ ولولا الدعم الدعائي والإعلامي والاقتصادي ممم ما استطاعت أن 
تستأسد على الشعوب العربية والإسلامية. 

)٠٥(‏ مصادر الدعاية اليهودية ووسائلها: هناك عديد من المؤسسات «الإسرائيلية» 
العنية بالدعاية وذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر» ومن هذه المؤسسات: 
وزارة الخارجية» ومكتب الإعلام المركزي» والمكتب الصحفي للحكومة التابعان 
ملكتب رئيس الوزراء» والمتحدث الرسمي باسم الجيش» وجهاز الإذاعة 
الإسرائيلية» ومنصب وزير الدولة للإعلام الذي ألخي» ومراكز الإعلام الإسرائيلي 
في الخارج» والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإسرائيلية في الخارج» والمنظمات 
الصهيونية واليهودية في الخارج وجمعيات الصداقة... إلخ. 

ولأهمية هذه المصادر والوسائل في الدعاية اليهودية» نعطيها بعض التفصيل 
لكي يطلع المسلم على منافذ الدعاية اليهوديةء إلى العام كله .. ويجحكم خطة إعلامه 
ودعایته في سد هذه المنافذ. 


ومن أهم مصادر الدعاية اليهودية ما يلي : 


)١(‏ الدكتور عمر فروخ ومصطفى الخالدي - التبشير والاستعمار (ص .)۲٠١‏ ونشرت الوثيقة 
التاريخية أيضاً جريدة ( النهار » البيروتية بتاريخ )۱۹١١ /٠١ /١١(‏ - الصفحة الأولى وكذلك 
إذاعتها وكالات الأنباء العالمية. 

(۲) ارجع إلى المرجع السابق (ص ۲۵۹۹ء .)۲٣١ ۲۹٦٤ ء۲۹٣۳ ٢۲٣۲ ء۲۹٦۱ ۲٦۰‏ 

(۳) الدكتور محمد علي العويي - الإعلام العربي ص .٠۹۷‏ 

.٠١۱ الدكتور محمد علي العويني - الإعلام العربي - ص‎ )٤( 


الفصل الثالث .. اسلحة الحرب النفسية 


أ- إدارة الإعلام: لا توجد في « إسرائيل » وزارة خاصة بالإعلام» ولكن هناك 
إدارة e‏ تابعة لوزارة الخارجية» كما يوجد وزير بلا وزارة مسؤول عن 
الإعاو وتقوم هذه الإدارة بمتابعة الإعلام ختلطاً بالدعاية في الدول ومنها ا 
الإفريقية.. ومن أعمال هذه الإدارة: 

-١‏ تقوم بدراسات خاصة عن « إسرائيل » تخدم السياسة الإعلامية. 

- تقوم بتوزيع الكتاب السنوي الذي يعده المكتب الصحفي للحكومة بعنوان 
« حقائق عن إسرائيل » كما تنشر مجلة ملونة بلغات مختلفة تحت اسم « إسرائيل » 
وتوزع في إفريقية على الميئات والمؤسسات والأفراد المدرجة أسماؤهم في قوائم 
البعثات الإسرائيلية الدبلوماسية. 

۳- تشارك في المعارض الفنية والثقافية والتجارية في الخارج. 

-٤‏ تقيم الإدارة علاقات وثيقة» مع شبكات التلفزيون الأجنبية وتزودها 
بالأفلام التسجيلية وغيرهاء كما تتصل بمؤسسات السينما في العام لتمدها بشكل 
دوري بشريط الأنباء الإسرائيلي. 

ب- مكتب الإعلام المركزي والمكتب الصحفي للحكومة: ويشكل إدارة واحدة 
مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء . 

ويعني مكتب الإعلام بالدرجة الأولى بنشر المعلومات عن نشاط الحكومة 
ومشكلاتهاء ومنجزات « إسرائيل »» وعلى وجه الخصوص كل ما يتصل بالوحدة 
الثقافية والروحية بين سكان فلسطين الحتلة ولاسيما المهاجرين الجدد. 


(1) آلغي منصب وزير الدولة لالإعلام بسبب الخلافات بينه وبين الأجهزة الأخرى التي تقوم بالعمل 
الإعلامي ودعوة الأول إلى إنشاء وزارة للإعلام نظراً لأن هذا المنصب بلا وزارة . (ارجع إلى 
المرجع السابق ص ۱۹۷) - وانظر أيضاً تحليل عن إلغاء وزارة الإعلام الإسرائيلية - الإدارة 
العامة لاإعلام - جامعة الدول العربية ۳ آذار ۱۹۷١‏ م. 
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ويتفرع عن المكتب قسم الأفلام» والذي عمله كما في إدارة الإعلام» وكذلك 
يتفرع عنه وحدة ماوراء البحار التي تعمل على تقوية العلاقات بين « إسرائيل » 
والميئات اليهودية في الخارج عن طریق تنظيم المؤتمرات والندوات والدراسات 
والرحلات وإرسال الحاضرين والأفلام إلى الخارج. 

أما المكتب الصحفي للحكومة فهو المعبر عن الحكومة للصحافة الحلية 
والأجنبية ويعني بتزويد المراسلين بأنباء الأحداث الجارية» كما ينظم المؤتعرات 
والمقابلات الصحفية للمسؤولين اليهود. 

وهناك علاقة وثيقة بين المكتب الصحفي ومكتب الإعلام المركزي وبين إدارة 
الإعلام بوزازة ا ار جبة من تيت الاسغادة البادلة 

ج- هيئة الإذاعة « الإسرائيلية»: هي هيئة عامة وتتبع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي .. وتذيع با يقدر ٠٠١‏ ساعة أسبوعيا ب ١١‏ لغة» وهناك إذاعات 
خاصة يومية بالعبرية الميسرة والفرنسية والإنجليزية والرومانية والعربية. وهناك 
برامج موجهة لما وراء البحار بعشر لغات با فيها الروسية» وبرنامج أسبوعي موجه 
إلى شمال آمريكا ويعد بالاشتراك مع الوكالة اليهوديةء بالإضافة إلى إذاعة بعض 
0( . 


وهناك عطة تسمی (« صوت صهيون ل يهود المنفى» وتذيع بلغات متعددة 
ومنها الدروس الملقاة بالعبرية والأخبار بالعربية الميسرة » وتعمل هذه الإذاعة على 
مارسة أهدافها من خلال العمل الإذاعي بأشكاله المختلفة. 


)١(‏ د. منذر عنبتاوي - أضواء على الإعلام الإسرائيلي - بيروت - مركز الأججاث الفلسطينية 
حزیران ۱۹۹۸م ص (٦٤۱ء .)۱٤۸‏ 
)۲( د. محمد علي العويني - الإعلام العربي ص .٠٠۳‏ 


وأما خارج ما يسمى بدولة « إسرائيل » فإن أهم نشاط دعائي تقوم به اليهودية 
هو في الولايات المتحدة الأمريكية» إذ تفرض الصهيونية سيطرتها على وسائل 
الإعلام الأمريكي؛ من محطات إذاعية؛ ودور للصحف» وحتى الكتب المدرسية 
والكنائس» وسخرت كثير من رجال الدين النصراني في تنفيذ مآربهاء والحقيقة أن 
الحاولات الصهيونية للسيطرة على توجيه الإعلام الأمريكي ل تكن مجرد ظاهرة 
عفوية أو طبيعية» وإنغا كانت مبنية على خطة مدروسة بغاية من الدعاء والمكرء إذ 
أدركت أن أفضل طريقة لنشر دعايتها الباطلة هي السيطرة على وسائل الإعلام 
ودور الصحف والنشر والطبع» ووجدت في هذه الوسائل أفضل السبل للنفوذ إلى 
عقول الأمريكيين وغسل أدمغتهم» ومن ثم يتهيا للصهاينة توجيه الشؤون السياسية 
لخدمة مصالحهم وأهدافهم الرئيسة» وهي ضمان مساعدة الولايات المتحدة 
ومساندتها «لإسرائيل» سياسا واقتصادياً وعسكرياً. 

وهكذا تنتهج وسائط الإعلام الأمريكي حلة دعائية واسعة بتوجيه الصهيونية 
لإثارة الشعب الأمريكي ضد العرب والمسلمين وقضاياهم» وخاصة القضية 
الفلسطينية عن طريق سيطرتها على وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل» كما 
تھا اقاي اة 

-١‏ محطات الإذاعة (المرئية والمسموعة): وتسيطر الصهيونية على أكبر وأشهر 
ثلاث محطات إذاعية رئيسة في أمريكا والمعروفة باسم محطة (سي . بي . اس) 
وححطة (إن . بي . سي ) وححطة (آي . بي . سي ) وهذه الحطات ها شبكات تغطي 
القارة الأمريكية (الولايات المتحدة وكندا) وها مراسلون في جميع أنحاء العام ما فيه 
العام العربي والإسلامي» بالإضافة إلى مراسليها في القارة الأمريكية نفسها. 
(1) من البحث الذي قدم إلى مؤتر الإعلام الإسلامي الأول المنعقد بجاكرتا بعنوان (« الحملات 


الإعلامية ضد الإسلام وطرق التصدي هها» من قبل - (أحمد سعد - نيويورك - الولايات 
المتحدة) ونشرته مجحلة (« الإرشاد » اليمنية في العددين الثانى والثالث (١١٤٠١ه).‏ 
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ولتقدير مدى سيطرة الصهيونية على هذه الحطات الثلاثة نجد آن إدارتها تخضع 
لعناصر يهودية مباشرة. 

فمحطة (سي . بي . إس ) تحت إدارة اليهودي « وليام بالي » ومحطة ( إي . 
بي . سي ) يديرها يهودي اسمه « لیونارد جونسون» وأما حطة « إن . بي . سي » 
يقوم على إدارتها اليهودي « الفرد سلفرمان » كما أن للصهيونية سيطرة على أكثر 
من )۲٠١(‏ محطة إذاعية أخحرى علية في الخمسين ولاية الأمريكية. 

۲- دور الصحف (الحرائد والجلات) الأمريكية: والصهيونية تسيطر على أكبر 
وأشهر الصحف الأمريكية وهما: نيويورك تايز» واشنطن بوست» الديلي نيوزء 
ونيويورك بوست» كما يسيطر الصهاينة على أشهر مجلتين أسبوعيتين وهما مجلتا: 
الأيم ونيوزويك. بالإضافة إلى أن هناك نفوذا يهودياً على أكثر من )٠٠٠١(‏ الف 
صحيفة ومجلة في جيع الولايات المتحدة» وإن معظم المعلقين والكتاب والحررين 
والمراسلين إما عناصر يهودية وإما أمريكية من ذوي الأقلام المأجورة في خدمة 
الصهيونية. وقد جندت الصهيونية أكثر من آلف صحافي ومراسل آمريكيين لخدمة 
أهدافها إما لأنهم يهود أو من ذوي الأقلام المأجورة» كما ها آلاف المراسلين في 
جيع أنخاء العام. 

۳- الكتب المدرسية: وقد أدت الصهيونية عن طريق استخدام المؤلفين ودور 
الطباعة والنشر الأمريكية دوراً كبيرا في حشو الكتب المقررة للتدريس في مدارس 
أمريكا الابتدائية والثانوية معلومات خاطئة مسممة لأفكار الشعب والطلاب 
الأمريكيين تحمل الضغينة والحقد والطعن في الإسلام ومبادئه السمحة وعن 
شخصية الرسول ية . وخاصة كتب التاريخ وال جغرافية ففيها تشويه كبير ضد 
تاریخ العرب والمسلمين وجغرافية العام العربي الطبيعية» حيث تُظهر أن إسرائيل 


الفصل الثالة.. اسلحة المرب اتف رة سل( 
صاحبة الحتق في فلسطين التي يطلقون عليها في هذه الكتب المدرسية زوراً اسم 
« أرض الميعاد ». 

-٤‏ الكنائس ورجال الدين « النصراني »: وقد مر ذكر كيف استخدمت 
الصهيونية الكنائس ورجال الدين لخدمة أهدافها وتشويه العام الإسلامي» والعقيدة 
الإإسلامية. 

. السينما: سيطرت الصهيونية اشا على « ستدیوهات هولیود » الکری‎ -٥ 
وأنتجت مئات الأًفلام التي تعرض اليهود بصور جيلة أخاذةء وهي تمتلئ في الوقت‎ 
» نفسه بالمواد الدسمة التي تناسب المخططات اليهودية والدعاية لليهود « إسرائيل‎ 
فشبكات الرائي (التلفاز) تعرض بين فترة وأخرى أفلاماً مثل (امجزرة) و(الخروج)‎ 
و(الوصايا العشر) و(برج بابل) و(داود وجوليات) و(شمشون ودليلة) وكلها أفلام‎ 
قد صنعت خصيصا للدعاية لليهود وما تدعي « إسرائيل » وعندما حصل الخلاف‎ 
بين اليهود والرئيس كارتر على إثر توقيعة للبيان الأمريكي السوفياتي» بدأات‎ 
شبكات التلفزيون الأمريكية تكرر عرض فيلمي (اغتيال روزفلت) و(اغتيال‎ 
کندي) وکان اليهود يقولون لکارتر بان هذا هو مصیر کل رئيس آمریکي لا یتبنی‎ 
الأهداف اليهودية..‎ 

بالإضافة إلى تركيز اليهودية على الأفلام الجنسية والبوليسية مثلاً التهدم 
الأخلاق والنظام الأسري» كما آنها 2 التاريخية ميث تعظم التاريخ 
العبري وتحط من قدر تاريخ الأمم الأخرى" 

كما أنهم يركزون بمختلف وسائل الإعلام على عظمة اليهودي كفرد واليهود 
كشعب تار فلا يُفوّتون فرصة دون تعداد اختراعاتهم واكتشافاتهم وأثرهم في 


() مجلة الأمان - العدد ۲١-۷۸‏ رمضان ١٠٠٤٠ه‏ (هل يثور الأمريكيون على التسلط الإعلامي 
اليهودي). 
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التاريخ العا مي» فينسبون لأنفسهم آنهم أول من اكتشف آمريكاء وأنهم أول من 
اكتشف الأدوية الحديثة للعلاج وطورهاء وأن كلمة (فيتامين) وضعها يهودي اسمه 
(اسميرفانك) وآن لقاح الجدري طوره اليهودي (جونس سالك) ... إلخ هذا 
غيض من فيض» من الدعاية اليهودية في بلد واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية» 
وهذا التغلغل اليهودي في وسائل الإعلام الأمريكية حمل وكالة (نوفوستي) الرسمية 
الروسية إلى القول : « الصهاينة يسيطرون على سبعين با مئة من النشرات الدورية 
في أمريكا» كما يسيطرون على ثمانين با مئة من عحطات التلفزيون الأمريكية» /٠۷(‏ 
04۸۰/1 

ول يكتف اليهود باستغلال وسائلهم الإعلامية الخاصة للدعاية لأهدافهم 
وتنفيذ مخططاتهم» ولكنهم حاولوا منذ القديم استغلال وسائل الدعاية الوطنية 
والنصرانية في آمريكاء فنجد المدرسين والحاضرين اليهود ينتشرون في معظم 
المدارس والجامعات الأمريكية» ومهمتهم الأساسية الدعاية لليهود» كما يندس 
اليهود بشكل منظم في كل ناد أو تجمع حزبي أو نقابي لكي يستغلوا وسائله 
الإعلامية للدعاية لقضاياهم.. 

وهكذا استطاعت اليهودية بوسائل إعلامها المنتشرة في أمريكا بشكل خحاص 
والدول الغربية بشكل عام» أن تضلل الشعوب الغربية» حتى أصبحت لا تستطيع 
آن تحدد علاقاتها مع غيرها من الأمم إلا بالشكل والكيف الذي يريده اليهودء 
وحتى أصبحت لا تعرف الكثير عن أوضاعها إلا با تُعَرفها به وسائل الإعلام 
اليهوديةء وحتى أصبحت وسائل الإعلام هذه سيفاً مُسلطاً على عقول الغربيين 
ورقابهم» فلا يستطيع حر أن يعلن رأيه بصراحة أو أن يقول كلمة حق دفاعاً عن 


)١(‏ محجلة الأمان - العدد ۲٠۷۸‏ رمضان ٠٤٠١‏ ه (هل يثور الأمريكيون على التسلط الإعلامي 
اليهودي). 


وطنه وآمته إلا عرض ححطة شرسة تشنها عليه أجهزة الإعلام اليهودية باسم 
معاداته للسامية وكراهيته لليهود""» حتى أيقن الكثيرون أن حرية الرأي في العا - 
الجر - قد ذيحها اليهود على مذبح أطماعهم وأهدافهم بسبب ما فرضوه من 
إرهاب فكري على شعوب الدول الغربية وحكوماتها بشكل عام وآمریکا بشكل 


اھ 


(1) المثال على ذلك الحملة التي تعرض ها «سبيرواغينو)») نائب الرئيس الأمريكي في عهد كارتر 
عندما صرح لصحيفة (واشنطن ستار) : (ر بان نصف عدد الذين يملكون أو يديرون وسائل 
الإعلام الوطنية الأمريكية هم من اليهودء وأنهم مع غيرهم من اليهود المتنفذين خلقوا سياسة 
توصف بأنها كارثة فيما محص شؤون الشرق الأوسط («وقد سبق (لأغنيو) أن وقف عام ۹١۱۹م‏ 
في مدينة (دي موينز) وشد هجوماً عنيفاً على شبكات التلفزيون وعلى بعض المعلقين السياسيين 
متهماً إياهم بإدارة الأخبار والأفكار على نحو عنصري وبالعمل على إخفاء الحقيقة عن 
الجمهور.. وكان رئيس الحمعية الأمريكية لرؤساء وتحرير الملصحف آنذاك (نورمان إيزاكس) وهو 
يهودي - فهاجم تصريحات (اغنيو) واتهمه بالعداء للسامية.. (انظر مجلة الأمان - العد ۷۸- 
۰ رمضان ٩١١٤۱ه).‏ 

(۲) مجلة الأمان - مقال: هل يثور الأمريكيون على التسلط الإعلامي اليهودي - العدد ۷۸ رمضان 


۰ه - بقلم نبیه عبد ربه. 


حح المرب النفسة 


ثانياً: الدعاية الشيوعية: كانت الدعاية الشيوعية في الاتحاد السوفيتى» قبل تفككه 
والقضاء على الحكم الشيوعي» تعتبر من وظائف الدولة المهمة.. لأنها الأداة التي 
يذعن بواسطتها الجمهور لسلطة الدولة المتسلطة على الأفراد» بل على عقوهم 
أيضاًء هذا كان مفهوم الدعاية في هذه البلاد يتماشى مع مفهوم التربية والتعليم. 
ومهمتهما واحدة» إذ بواسطتها تغرس التعاليم الشيوعية في القلوب والعقول منذ 
الصغرء وعليها يتربى الكبار» ومنها ينطلقون في فكرهم وأدبهم وفنهم.. ومن 
خلال هذا البحث سيتوضح لناء بإذن الله تعالى» الدور الخطير هذه الدعاية وما 
قامت به من زرع للمبادئ الإلحادية وخاصة في البلاد الإسلامية التي اغتصبتها 
واعتبرتها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية.. بالإضافة إلى 
البلاد الإسلامية التي اغتصبت في چ القياصرة .. وكذلك الدعاية الموجهة إلى 
الخارج .. إلى البلاد الإسلامية وغيرها وما تنطوي عليه من خداع وتضليل وكذب» 
لاستمالة القلوب الخاوية من الإيمان» والعقول المنحرفةء لإسقاطها في مهاوي 
الهلاك لتصبح لقمة سائغة للروس وأحلامهم القيصرية القدية. 

)١(‏ نشاأة الدعاية الشيوعية: أوجد لينين" الأساس النظري للدعاية الشيوعية قبل 
قيام الثورة في روسيا عام ۷١۱۹م‏ بعشرين عامأًء إذ إنه « طالب رجال الدعاية 
بالتسلح النظري الجيد وبالمعرفة العميقة لتلك المادة التي كانوا يتوجهون بها إلى 
الستمعين» ولم يقتصر على ذلك بل طالبهم أيضاً أن يدرسوا وباهتمام كبر 
الستمعين أنفسهم» وأن يعرفوا مستوى تطورهم واتجاهات اهتماماتهم وحاجاتهم 
ومطالبهم احددة» وفي الوقت نفسه يجب على رجال الدعاية أن يهتموا بعرض المادة 


)١(‏ لينين هو: فلادمير إيليش أوليانوف -۱۸۷١(‏ ١۱۹۲م)‏ قاد الثورة الشيوعية في روسيا عام 
11۷( 


بصورة مبسطة خالية من التعقيد دون اللجوء إلى الابتذال» بل أن يطمحوا إلى رفع 
ری ری م 

وهكذا عرف « لينين » كيف يلعب بالشعب الروسي» ويستخل جيع الظروف 
لمصلحته » وقد ساعده في دعايته الفقر الشديد والبؤس الذي كان خيما على 
الشعب» كما أنه استفاد من بساطة الناس وجهلهم وغفلتهم» وما ساعده على نجاح 
دعايته هو أنه لم يصطدم بعقيدة قوية كانت تتحكم في عقلية الرجل الروسي وتقف 
اتا وو ال ت اة لأن جيع العقائد قد تزلزلت وانهارت. 

وكانت دعاية « لينين » وقوداً للغرائز الجاعحة إذ استغلها أا استغلاء وخاصة 
إذا عرفنا أن الشعب الو قد مل القتال في نهاية الحرب العالمية الأولى» وكان 
تواقا لإنهاء حالة الحرب والتخلص من أوضاعه الاقتصادية» وكانت كلمة « سلم » 
أو « أرض » مببتين إلى نفسه» فأثار بها الملايين من الرجالء وقد وجد الشعب في 
قادة الثورة منفذين له» فتبعهم متنازلاً بسهولة عن حريته الشخصية". 

وبعد الثورة الشيوعية عام ۷١۱۹م‏ وضعت جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة 
الدولةء واحتكرتهاء فكانت أول وسيلة إعلام أمتها الدولة هي الصحافةء وأعدمت 
جميع الصحف المعارضة» ووضعت لذلك نصا دستوريا هو المادة ٠١‏ من دستور 
١‏ وز وی ۸١0۹م‏ ورج التفن مايا لضان حر لی عن الراآی» 
الغت الجخمهوزية الفيدرالية السوفيتية تبعية :الصخافة لرام الال ووضت تحت 
تصرف الفلاحين والعمال الوطنيين جيع الوسائل الفنية والمادية اللازمة لتحرير 


(۱) (( علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية ) ف. كولبانوفسكي . ص ٩‏ (ترجة نزار 
عيون السود). 
)۲( الدعاية السياسية والاستعلام 2 مصطفی الحضاري ص ۱۷۲. 


المرب النفسية 


@ 


الصحف والنشرات والكتب وسائر المطبوعات الأخرى وضمان ذيوعها في سائر 
أنحاء البلادي. 

(۲) أسلوب الدعاية الشيوعية: وضع لينين اترا ا - بزعمه - للدعاية 
الشيوعية» يصل في نهايته إلى غايته الأولى والتي هي نشر الشيوعية بين الناس. وكان 
من الأساليب الأولى في هذا الجال استخدام الإضرابات في التحريض والدعاية 
للشيوعيةء فبوساطة الإضراب يتعرف الناس على مبادئ الشيوعية. ومن المعروف 
أن الإضرابات يتخللها هتافات» ورفع شعارات معينة» وخطب حاهيرية»... وقد 
قال لينين بهذا الخصوص: « لقد طورت الثورة الروسية ولأول مرة» ومقاييس 
واسعة» هذه الطريقة البروليتارية" في التحريض والدعاية وتحريك الجماهير ورص 
صفوفها وجذبها إلى النضال » وتستخدم البروليتاريا الآن هذه الطريقة من جديد 
وبید أكثر صلابة». 

ويبين أحد علماء النفس الماركسيين دور الإضراب في الدعاية الشيوعية بقوله: 
« وهکذا استخدم اللإضراب كطريقة في التحريض والدعايةء إن قوة الدعاية 
البلشفية لم تكن في الكلمة المطبوعة والمقروءة المصادقة فحسب» بل وفي نشاط 
الجماهير المنظم». 

واللإضراب يبدا بالإثارة والتهييج» وهذا وضع لينين القاعدة التي تقول: « إن 
العامل الأساسي للدعاية هو الإثارة والتهييج ن طقات الشعت: 


(1) المرجع السابق ص .٠۸١‏ 

(۲) البروليتاريا : طبقة العمال أو طبقة الصعاليك في التصور الشيوعي. 

(۳) علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية > ص ١١‏ و ٠١‏ (نقلاً عن المؤلفات الكاملة 
لینین ج ۲۱ ص ..)۳٤١‏ 

.٠١ و‎ ١١ المرجع السابق ص‎ )٤( 

.۲۲۲ الإعلام والدعاية - عبد اللطيف حزة ص‎ )٥( 


الفصل الثالة.. اسلحة المرب التف رة ل 


وابتدع نظاماً للدعاية يقوم على طوائف ثلاث وهي: طائفة المنظمين» وطائفة 
الدعاةء وطائفة مثيري القلاقل. 

فالمنظم : يتولى تنظيم الاجتماعات والاحتفالات الحلية وتنظيم الدعاية فيهما. 
ومثير القلاقل: أو المحرض - هو الشخص الذي عنده فكرة واحدة» أو عدد يسير 
من الأفكار يرددها مام عدد قليل من الناس لكي يثبرهم شيئاً فشيئاً. والداعي: 
يتلقى الموضوع الذي تراد الدعاية له» ويضيف إليه كثيرا من عنده ويذيعه على أكبر 
عدد من الناس» وهو في ذلك يخالف الحرض أو مثير القلاقل» في أن احرض يأخذ 
فكرة معينة وينقلها إلى شخص معين أو قليل من الأشخاص بقصد الإثارة» كما 
يفعل مثلاً حلاق القرية أو الحي أو بقال الشارع أو الكواء» أو كما يحدث من 
طالب واحد أو عدد قليل من الطلبة يهتفون بهتاف معين يقصد به إثارة الباقين من 
الطلاب". 

وهكذا يتبين لنا من خلال أسلوب الدعاية الشيوعية» أن العقيدة الشيوعية لا 
تقوم في دعوتها على الإقناع العقلي الموضوعي» وإنما تقوم على التهييج الانفعاليء 
أو الإثارة العاطفيةء والتى يُستغل فيها جهل الناس بالشيوعية وما تتضمنه مبادئها 
من قضاء على حرية الإنسان وكرامته وفطرته» وقضاء على كل العلاقات الإنسانية 
من أسرة وعواطف وأخلاق والتي تعتبرها من رواسب « البروجوازية». 

والدعاية الشيوعية تُردد هذا دون حياء بعد أن تلبسها أثواباً براقة» مذكية هيب 
الأنانية في طبقات العمال والفلاحين» تعد العمال بدكتاتورية البروليتاريا" وتعد 
الفلاحين بالأرض.. واستخلص لينين من الماركسية نظاماً خيالياً للمجتمع الجديد 


)1( الإعلام والدعاية - د. عبد اللطيف حزة - ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 
(۲) البرجوازية: طبقة التجار وكبار الموظفين في الجتمع أو الطبقة الوسطى ق الجتمع. 
)۳( دكتاتورية البروليتاريا: دكتاتورية طبقَة العمال. 


الحرب النفسية 


ص 


الذي تتلاشى فيه الطبقات.. ونادت الشيوعية بالتخلص من الأديان» وعبادة المادة 
ا ف لن ل خو مر لن موا ف الدر اقرع 

ولقد طور دعاة الشيوعية» بعد ذلك» السياسة الدعائية ونغوهاء وأصبح ها 
سمات خاصة» تعرف بهاء في كل الجتمعات» ويتوارثها الشيوعيون» في كل الدول 
والأمم.. وأهم هذه السمات: 

ا از االدؤرت شارات الشترعة رار : تود :تكرش هذه 
الشعارات في الأذهان عن طريق كثرة التكرار والإلحاح والإعادة.. ويتضح هذا من 
طوفان المطبوعات الشيوعية في جل لغات العام والتي طبع بعشرات اللايين من 
النسخ» تحمل الأفكار نفسها وذات العبارات تحت عناوين متغيرة.. 

فكتابات لينين وخطبه طبعت في كل لغات العالم» ونشرت فيها مئات الطبعات 
ووزعت منها عشرات اللايين من النسخ.. بأسعار رمزية لا تصل إلى عشر ثمن 
تکلفتها من ورق ومداد فقط. 

وهذا مثال واحد عن السمة الأولى من سمات الشيوعية» وهي سمة الإكثار 
على الآذان» ليل نهار» وبكل اللغات» وآقل الأسعار بشعارات ومفاهيم الشيوعيةء 
وعبارات لابد وأن ثُرَدّد من قبل البعض» بالمنطق الببغائي من كثرة التكرار الذي لا 
یکل ولا عر" . 

۲- كذلك تتسم الدعاية الشيوعية باستعمال أكبر قدر من البيانات والأرقام 
غير الصحيحة سواء عن نفسها أو عن خصومها. 


)۱( یراجم بوسح » إالدعاية والاستعلام)) د. مصطفى الحفناوي - القاهرة ص ¥۲ 
(۲) الشيوعية والأديان - د. طارق حجى - مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية -ط ۳ 
۰ - ۱۹۸۰ ص ۸۱ - ۸۲. 


الفصل الثالة.. اسلحة الحرض النفسية 


ص 


ولا تتورع الشيوعية عن استعمال أي بيانات أو أرقام بنذ بغض النظر عن نصيبها 
من الصحة» > بهدف ترجيح المفاهيم الشيوعية وتزيين ا التي تطبق 
المذاهب الماركسي. 

ويكفي أن نطالع آعداد مجلة واحدة من الجلات الشيوعية والتى توزعها حكومة 
موسكو في معظم أرجاء العام مثل مجلة « الاتحاد السوفيتي» لنرى كيف يتم حشو 
صفحات الجلة بطوفان من الأرقام عن الحياة في « الاتحاد السوفيتي » وكيف أن 
الحكومة « السوفيتية » التي تسير على النهج الماركسي - توفر لشعوب البلدان 
« السوفيتية » أعلى مستوى غذائي وكسائي في العام» وكيف ينعم فيها باحسن 
رعاية صحية وتأمينات اجتماعية» وكيف يشب الأطفال في أحسن وأرقى ظروف 
معيشية» وكيف يتمتع المواطن عندهم بأعلى درجات الراحة والاستقرار واهناء في 
العام المعاصر» وكيف تخلو حياته من الصراع والظلم والاستغلال!!. 

وبالقدر نفسه من البيانات تحاول آن توضح أن البشر في الجتمعات غير 
الشيوعية» وخاصة في امجتمعات الصناعية الرأسمالية المقدمةء إنما يعيشون في 
جحيم لا يطاق وآنهم يعانون في كل أمر وني كل مجال من محالات الحياة.. 

۳ والدعاية الشيوعية على استعداد لاستعمال أي وسيلة تزين الشيوعية فكراً 
آو ڌ تطبیقاء كما أنها على استعداد - في الوقت نفسه - لاستعمال آي وسيلة لتحقير 
النظم غير الشيوعية» والهجوم على أشخاص المعارضين للشيوعية من أبرز وسائل 
الدعاية الشيوعية» فالشيوعية لا تلجأ فقط للهجوم على التيارات الأخرى وإغا 
تعمد لي الوقت نفسه لتشويه صورة أقطاب هذه التيارات تشويها كاملا بتصويرهم 
كمجموعة من فاسدي الذمم أصحاب الأخلاق المعوجة والنيات السيعة. 


(1) ارجع إلى المرجع السابق ص .۸٤‏ 


المرت النفسية 


س 

« وقد لاحظ فريق كبير من المختصين في دراسة الشيوعية هذه الملاحظة عليها 
ومنهم الكاتب الإنجليزي «كاريوهنت» الذي قال في مقدمة كتابه ( النظرية 
والتطبيق في الشيوعية ): إنه بسبب الدعاية الشيوعية المتدفقة كالسيل» والتي هي 
أقوى أسلحة الشيوعيةء لا يكاد الباحث يعرف من أين يبدأ وبالرد على أن المزاعم 
ا NR SSNS NE EE‏ 
الشريفة وغيبر الشريفة» ني كل مجال» وتقول كل شيء وأي شيء يخدم الدعوة 
للشيوعية أو الشيوعيين» وني كل موضوع» بحيث بجد الباحث نفسه ني مواجهة 
يضم من الأقاويل والمزاعم والبيانات» وني مواجهة سيل جارف من الدعاية يحتاج 
لمراكز متخصصة في الببحث» لإثبات أن السواد الأعظم من هذه الأقاويل والبيانات 
والدعايات هو نسيج خالص من التلفيق والكذب وابتداع ما ليس جقيقي ولا 
بصدق في شيء» حتى لو أوجدت كل دولة جهازأ للبحث ينهض بهذا العبء» فإن 
ما سيخرجه من دراسات مُمَحُصة لبيانات الدعاية الشيوعية لن يقرا من طرف 
الذين وجهت إليهم تلك الدعاية» لأن أولئك يندر بينهم من يقرأ شيئا يعت بصلة 
للبحث العلمي العميق» فعقومم - بالكاد - تتناسب مع تلك الكتيبات المبسطة 
امخلة بامنطق والواقع في آن واحد..". 

وجدير بالذكر» أن الدعاية الشيوعية إنغا توجه أساسا للأجيال الناشئة من 
الشباب» وخاصة للطلاب منهم - وأجهزة الدعاية الشيوعية تعلم جيدا أنها تتعامل 
مع أشخاص يافعين تغلب عليهم العواطف المتاججة بحكم تكوينهم النفسي 
والعضوي غير المستقرء لذا فإنها تجيد معهم الإثارة إلى أبعد حد» مستغلة عدم 
قدرتهم على تمحيص كل قطرة من قطرات هذا الطوفان السيال من البيانات 
والأرقام غير السليمة وغير الصادقة في آن واحد. 


(۱( المرجع السابق ص .Ao — Af‏ 


الفصل الثالذ.. اسلحة المرب الف رة سر 


(۳) وسائل الدعاية الشيوعية: تستخدم الشيوعية في دعايتها جميع وسائل الإعلام 
من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية وسينما وحتى جهاز التربية والتعليم لم يسلم 
منها وأصبح جهاز دعاية .. وسنوجز الكلام عن كل وسيلة من هذه الوسائل حتى 
نكتمل رؤيتنا للدعاية الشيوعية. 

= الصحافة: فلا افا أن الشيوعية بعد الور في عام ۱۹۱۷م آلغت جع 
الة زل الت الا اسيا حح أا أفدت من فل و ار جوا 
وم يسمح بعد ذلك لأي إنسان أن يَحُط أي كلمة بحريةء « وأن من يجاول زعزعة 
هذا النظام - آي النظام الشيوعي - يعد عدوا للشعب ولن يسمح له بآن يتناول 
ورقةء ولن تطأً قدمه عتبة المطابع التي ينشر فيها سمومه» ولن يجد قاعة واحدة أو 
ركنا ني قاعة ليرفع صوته» على حد تعبير صحيفة البرافدا". 

وأعطت الشيوعية أهمية خاصة للصحافة» وجعلتها رکا مهما في بناء الدولة 
وهذا الأمر تعددت الصحف وتنوعت في شكلها ولغاتها وموضوعاتها في المدن 
والأقاليم القريبة والبعيدة» ولكنها جيعاً بقيت أدوات دعاية تتسم بمضمون واحد 
هو الفكر الماركسي الملحد. 

أما عن نظام الصحافةء فإن صحف موسكو الثلاث الكبرى"" هي التي تقو 
بدور الإلحاد والتوجيه للصحافة الإقليمية التى تطيعها طاعة عمياء» والتي تصدر كل 
واحدة بلغة الإقليم الصادرة فيه . ۰ ۰ 


(۱) المرجع السابق ص ۱۸۷ (نقلاً عن البراقدا ۲۲ حزیران (یونیو) ١۱۹۳م)‏ . 
(۲( وهذه الصحف هي: 
~١‏ البرافدا (أو الحقيقة) : لسان حال اللجنة الركزية للحزب الشيوعية وتوزع ٩‏ ملايين نسخة 
بوا 5 لافنا (اى الأشبان : > لسان حال الحكومة وتوزع ‏ 0 اا 
۴- عصبة الشباب الشيوعي وتوزع ٠‏ ,۷ مليون نسخة يوميا. (ارجع إلى كتاب النظم الإذاعية في 
الجتمعات الاشتراكية - د. جيهان رشتى ص .)٠١‏ 
(۳) في عام ۱۹۷١‏ أصبحت الصحف تظهر ب ٥۸‏ لغة مستخدمة داخل ما يسمى بالاتاد 
السوفيتي و۲ لغة أجنبية. (ارجع إلى كتاب : النظم الإذاعية في الجتمعات الاشتراكية - جهان 


العرت النفسرة 


0 
وحتى نأخذ صورة صحيحة لأهمية الصحافة في الدعاية الشيوعيةء نطلع على 
آخر اللإحصائيات للصحافة في الإمبراطورية الروسية ومستعمراتها: 
- في عام ٤۱۹۷م‏ كان يوجد ٦۳۹‏ جريدة يومية و٥0٠۸‏ جريدة غير يومية 
يبلغ إجالي توزيع الصحف اليومية )۸١, ٠۳۳ ,٠٠١(‏ نسخة والصحف غير 
اليومية )٥۹, ٠۸۳ ,٠٠١(‏ نسخة. 


- وي سنة 1۹۷٦‏ م کان يوجد (YA)‏ جريدة مركزية و )۱١١(‏ جريدة في 
الجمهوریات و(۲۹۳) جريدة إقليمية و(۹7) جريدة في المناطق و(١١٦)‏ جريدة في 
المدن وأكثر من سنة آلاف جريدة في المصانع والأحياء. 

- وي سنة ۰ م کانت تظهر في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي: 

٤۹۱١۳ -‏ دورية باللغة الروسية. 

- و٥٠٩‏ دورية باللغات الأخرى المستخدمة داخل البلاد . 

N A E 

مع العلم أن ما ينثر في هذه الصحف تحتكره وكالة « تاس » للأنباءء وحرم 
على أي صحيفة أن تنشر خبراً حلياً إلا إذا استقته من المصادر الرسمية. 

۲- الإذاعة: إن الاهتمام بالإأذاعة المسموعة بصفتها وسيلة من وسائل الدعاية 
الشيوعية كان في بداية الثورة في روسياء وقد استغلت إلى أبعد حد» وعلى أوسع 
نطاق ويشرف عليها لجنة خاصة تتمتع بسلطات كبيرة» وتعمل بإرشاد الحزب 
الشيرعى وتعاون هذه اللجنة/ ٠١١‏ مائة وثلاثون لحنة إقليمية› ولدی روسيا في 


(1( المرجع السابق ص .١‏ 


عام )۴۰۳٤( ۱۹۷٤‏ عطة رسال تستقبل من قبل (۰۰۵ ,۳۰۰ر ۱۱۰) جهاز 
اتفال عد اور 

وحتى تملا الإذاعة آذان الفرد الروسي وامجتمعات التي تقع تحت سيطرة 
حكومة موسكو وضع الشيوعيون نظاما يكن للجميع الاستماع إلى الإذاعة وذلك 
بتزويد المصانع بالأجهزة ومكبرات الصوت الموضوعة في كل زاوية في المدن 
والريف. وبرامج الإذاعة هي الأخبار الرسمية» والخطب والتعليقات السياسية» 
والمحاضرات والأوامر الشيوعيةء ويذاع هذا كله بسبعين لغة.. 

أما الأنباء الخارجية فإنها لا تذاع إلا ا يخدم الفكر الشيوعي. 

وقد بنى الشيوعيون في روسيا الدعاية الإذاعية على أسس علمية مدروسة. 
وهذه الأسس تنطلق من علم النفس الاجتماعي ودراسته للسلوك الفردي 
والجماعي وكيفية التأثير فيه.. وقد بين أحد علماء النفس الشيوعيين" مدى أهمية 
الإذاعة في الدعاية للشيوعية في مقال مطول بعنوان : « التأثير النفسي والاجتماعي 
للدعاية الإذاعية» مصنفاً التأثير العميق للبث الإذاعي في الجالات الآتية: 

- في جال السلوك الفردي والجمعي. 

- في جال الآراء والتصرفات. 

- في جال التعليم والمعرفة. 

- في محال العواطف والانفعالات . 


(1) باللإضافة إلى محطات الإرسال السلكية أو (راديو أو زيل) ووظيفتها نقل ما تتلقاه من الحطات 
المركزية والإقليمية إلى مكبرات الصوت في المنازل أو آماكن التجمع كالمصانع والمزارع وغيرهاء 
ومن ميزة أجهزة الاستقبال هذه المحطات آنها غير قادرة على استقبال الإذاعات الأجنبية .. 


(النظم الإذاعية ص .)٠١١‏ 
(۲) الدعاية السياسية والاستعلام (ص .)١۳‏ 


(۳) وهوب غورفيتشء المقال في كتاب: علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية ص .٠١٤‏ 
(6) المصدر السابق ص .٠١۷‏ 


الحرفض اانفسية 


تن 


ولا بأس من عرض بعض الفقرات من هذا المقال لمعرفة مدى اهتمام الروس 
بالإذاعة والدعاية بواسطتهاء فهي تستخدم أولا لبناء الاشتراكية في الداخل: « إننا 
نستخدمها - آي الإذاعة - من أجل نشر ثقافتنا الاشتراكية في أوساط الحماهير 
الواسعةء وهذا مثال نموذجي على استخدام منجزات التقنية من أجل أهداف بناء 


الاشتراكية». 


وهي تستخدم انيا للدعاية للشيوعية وتحريض الشعوب الأخرى على الثورة 
ضد حكوماتها وارتباطها بالشيوعية الدولية: « ومن أمثلة تأثير البرامج الإذاعية 
على السلوك الجماهيري في الجال السياسي يمكننا ذكر البرامج الإذاعية السوفيتية 
عن الصراع الطبقي في القرية والتحقيقات الإذاعية المنقولة من الساحة الحمراء" 
والبرامج السياسية والاجتماعية المكرسة لثورة أكتوبر» ومشاركة البث الإذاعي في 
نشر حركة أنصار السلام وكذلك البرامج المخصصة لتأييد الشعوب التي تناضل في 
سبیل استقلا ها وحریتها»". 

-٣‏ الإذاعة المرئية (التلفزيون) و(السينما): وهي الوسيلة الثالثة من وسائل 
الدعاية في النظام الشيوعي» وهي الثالئة أيضاً من حيث التقويم النوعي 
والاستخدام الفعلي“ إلا أن « التلفزيون يحتل المركز الأول في جال الدعاية 
للثقافة» أي الدعاية للعقيدة الشيوعيةء وإن كانت هذه الدعاية وبهذه الواسطة - 
محدودة حالياً جدود الإمبراطورية الروسيةء إلا أن هذه الدعاية الداخلية أهميتها في 
الوقت الراهن» لأن الشعب الروسي والشعوب الأخرى الواقعة تحت سيطرته» 


(۱) المصدر السابق ص .٠١۱‏ 

(۲) (رالساحة الحمراء ») ميدان في موسكو العاصمة. 

(۳) المرجع السابق ص .٠٤١‏ 

)٠۳۲( بدا الإرسال المنتظم في موسکو عام ۸٤۱۹م» وحاليا ( وقت نشر الکتاب ) يوجد‎ )٤( 
=  ددعو‎ » جهازا حتی عام ۱۹۷۳م‎ )۱٦۲۰( استدیو تلفزيوني - وعدد آجهزة الإرسال‎ 


عحدودة حالياً جدود الإمبراطورية الروسيةء إلا أن هذه الدعاية الداخلية آهميتها في 
الوقت الراهن» لأن الشعب الروسي والشعوب الأخرى الواقعة تحت سيطرته» 
تبق محصورة داخل الستار الحديدي» وأن وسائط الاتصال الأخرى أخذت 

تتخطى الحدود والقارات» لتصل إليه.. مثل الإذاعة. 

وأن الرائي (التلفزيون) وسيلة اتصال مهمة» بل له أهمية خاصة إذا قورن مع 
وسائل الاتصال الأخرى « وترتبط هذه الأهمية ب ( طبيعة ) الاتصال التلفزيوني 
ور« بثه المباشر » وصورته حیث يتم الاتصال المباشر بين المشاهد والحدث . وهذا 
عامل نفسي مهم» حيث ينشا لدى المشاهد انطباع» بأنه يشارك مباشرة في الحدث 
ويمكنه تقويم أهميته دون تعليقات خارجية من المذيع»" 

ومذه الأهمية للرائي استخدم أكثر من أي وسيلة آخرى» في نشر الأفكار 
الشيوعية» وأن برامج ج الرائي كلها من أخبار ونث تمثيليات وأفلام سينمائية صيغت 
بجيث تخدم الفكر الشيوعية.. 

والأخبار خاصة تعرض بطريفة دعائية بجيث تظهر التأييد للزعماء الشيوعيينء 
مثل التصفيق همم في الحافل الدولية» وتهمل كل إشارة معادية ههم» إلا إذا جاءت 
من دولة غربية» يعد هذا دليل على المؤامرات التي يجحيكها الرأسماليون همم « وهم 
يظهرون الغرب بأقبح صورة في حين يعنون بإبراز الدولة الشيوعية في آبهى صورة 
وأقشب OE‏ 


= اجهزة الاستقبال ٤۹,۲٠٠,٠٠١‏ جهازاً في العام نفسه» وقد استخدمت الأقمار الصناعية في 
نقل برامج التلفزيونيء ويجد حوالي )۳١(‏ محطة أرضية وقد بدأت العمل عام ۱۹۷٤‏ م. 
(ارجع إلى كتاب» النظم الإذاعية في الجتمعات الاشتراكية ص ۸۸ و ۲٩۹و .)١١۳‏ 

)۱( علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية ص .١۷١‏ 

(۲) الإعلام الإذاعي والتلفزيوني - د. إبراهيم إمام ص ٠۹‏ - دار الفكر العربي ۱۹۷۹ القاهرة. 


Ey 


ويلحق بالرائي السينما .. التي كانت سابقة زمنياً عليه» إلا أنه أصبح وسيلة 
آفلامها للدخول إلى كل منزل» بالإضافة إلى نصبه في كل شارع وميدان ومصنع. 
وقد آدت السينما في العهد الأول للنظام الشيوعي في روسيا دورا مهما بعد أن 
مت صناعة السينما وفرضت الرقابة الشديدة عليها. وقد أنشئت وزارة خاصة 
لشؤون السينماء وهذه الوزارة تربي المشتغلين بالسينما وتغذيهم بالمبادئ الشيوعيةء 
اغات ر ن ا ر ا و 
وقد غزت بها سائر البقاع وكانت هما سينما متنقلة غزت فيها الأنحاء النائية في 
سيبريا ومجاهل الغابات. 

وقد وضعت روسيا بعد الحرب الثانية برنامج السنوات الخمس» ومن بين ما 
تضمنته إنشاء ٤٠۷٠١‏ دار جديدة للسينما بالإضافة إلى ما آنشئ من قبل حتى عام 
۰م ما یزید علی ۲۸۰۰۰ دار للسینما..“ وکانت موضوعات الأفلام تدور 
دائما حول الصراع بين الماضي والحاضر فتسفه الماضي وتشوهه وتمجد الحاضر 
في في المنشقبل:: 

ولا استقرت الأمور للثورة الشيوعية» جنحت روسيا في أواخر يام « ستالين »» 
وبناء على تعليماته» لإبراز جد القيصرية وعزها القديم لأن روسيا تأبى أن تكون 
إلا مُستعيرة وتحكم بوصايا بطرس الأكبر". 

-٤‏ التربية والتعليم: عرفنا أن الدعاية تخاطب العواطف لا العقول» وأنها تقوم 
على الإثارة العاطفية لا العقلية.. ولكن هل يمكننا حقا الفصل بين جال المشاعر 
ومجال العقل في نطاق التعليم؟ 


.٠۹۱ الدعاية السياسية والاستعلام - الخضاوي - ص‎ )١( 

(۲) الدعاية السياسية والاستعلام الخضاوي - ص .٠۹۲‏ 

(۳) حتی عام ٤۱۹۷م‏ يوجد )٠٤١(‏ الف داراً للسينما ثابتة وأكثر من )۳١(‏ أستوديو لإنتاج الأفلام. 
( ارجع إلى كتاب : النظم اللإذاعية في المجتمعات الاشتراكية ص .)١١‏ 


فنحن لا نستطيع أن نقصر وسائل التعليم على العقل وحده دون العاطفةء ون 
الغاية من التعليم لم تعد مقصورة على تلقي الحقائق» وإنغا أصبح له مهمة تربوية 
تسعى إلى تشكيل شخصية الطالب وفق ما يريده المربي.. بل إن تعلم الحقائق نفسها 
لا يخلو من التأثير على العواطف» كما هو الحال في تدريس التاريخ الذي يكن أن 
يثير المشاعر أو التحمس للمذاهب التي تؤمن بها الدولة. 

ومن هنا افترق مفهوم الدعاية في الفكر الماركسي عن مفهومها الغربي» وأن 
الدعاية عند الماركسيين يمكن أن تقوم على الإثارة العقلية لا العاطفية - كما هي 
عند علماء النفس الاجتماعي الغربي - وأن الأولى أليق بالأمم المتقدمة من الثانية 
- على حد قول المفكرين الماركسيين - وهمذا كان التعليم في النظم الشيوعية 
يوصف بأنه جهاز دعاية من وجهة نظر الغرب". وباعتبار أن الصغار أكثر 
استعدادا للتاأثر بالدعاية وتقبلها سواء في المدرسة أو في البيت» هذا كان التعليم في 
النظم الشيوعية مشبعاً بالعقيدة الشيوعية الملحدة» ومن أول مراحله» أي من رياض 
الأطفال بتعلم الأطفال حكم ونظريات القادة الشيوعيين» وني مادة التاريخ بشكل 
خاص» يتلقاها الأطفال بالصورة التي يريدها المربون هناك من تلميع للثورة على 
حكم القيصر» وتاريخ لينين وما قام به من الانقلاب الشيوعي.. وكلما انتقل 
الطفل إلى مرحلة أعلى كلما زادت حصيلته من تلك المعلومات بالإضافة إلى ما 
يتلقاها في الشارع والنادي ومن وسائل الدعاية المختلفة إلى أن يصل إلى سن معينة 
فيصبح عضوا في الحزب. 

وقد يتساءل البعض: لاذا نطلق على هذا النوع من التعليم دعاية؟ وهل معنى 
هذا أن كل أنواع التعليم أنواع من الدعاية؟ 


(1) ارجع إلى كتاب الدعاية السياسية وأثرها على مستقبل العا - ص .٠١١‏ 
(۲) الدعاية السياسية والاستعلام - الخضاوي - ص .۲٠١‏ 


سد المرب النفسة 

وني الحقيقة ليس كل أنواع التعليم دعاية.. ويكن أن يكون التعليم لوناً من 
ألوان الدعاية مادام يستخدم طرق الدعاية» كالكلام المكتوب والمنطوق» ويجاول 
امال اغراف الك ران ا لمر اللعارات السطة وغرها. ويكوؤن القصك من 
التعليم ليس تعويداً لتلاميذ البحث بأنفسهم» بل أن يكون القصد فيه إنشاء عقولا 
متشابهة مطيعة لما تستمع إليه وما تتعلمه» وباختصار إيجاد أفراد في قوالب واحدة 
من الفكر والاتجاهء وهذا هو ما قصده « ستالين » حين يقول: « إننا نريد عقولا 
متشابهة» فيجب أن نصل إلى هذه العقول خلق طراز جديد من النشء» وطراز 
جديد أيضاً من الرأي العام» وذلك عن طريق نشر المبادئ الشيوعية لغاية واحدة 
هي جعل عقول الناس متشابهة إلى أكبر حد ممكن. ونحن الرابجون من وراء ذلك 
وبتكون العقول المتشابهة يصبح أمر الدعاية سهلا علينا للخاية» أو بعبارة أخرى 
يكفي أن نقنع عقلاً واحداً مبادثنا لكي نقنع كل العقول الأخرى بنفس المبادئ»". 

)٤(‏ الدعاية الشيوعية والإسلام: مهما حاولت الدعاية الشيوعية تلميع وجه 
الشيوعية وتزيينه بمختلف الأصباغ حتى يحلو للناظرين.. وحتى يخدع به المغفلونء 
فإن هذا الوجه زالت عنه الأصباغ» وظهر على حقيقته عدوا للأديان جيعا 
وللإسلام بشكل خاص.. وهذا الموقف ظهر جليا منذ قيام الثورة الشيوعية عام 
۷ م» إن کان بوسائل الدعاية بكل ما أوتيت من خبث وخداع» أو كان بالقضاء 
على شعائر العبادة ومراكز الثقافة الإسلامية وتحويلها إلى أماكن همو في البلاد 
الإسلامية التي بسطت نفوذها عليها في آسيا الوسطى» ما يشهد به القاصي والداني 
والقريب والبعيد ولا يحتاج إلى دليل.. 

واليوم كشفت الشيوعية عن وجهها القبيح أيضاً في عدائها للإسلام والمسلمين 
في دعمها لليهودية العالمية.. وتمكينها في فلسطين» ومدها بالعنصر البشري الذي لا 
غنى عنه لليهود لتنفيذ خططاتهم في التوسع على حساب ديار الإسلام. حتى وصل 


.۲۲١ الإعلام والدعاية - عبد اللطيف حزة ص‎ )١( 


عداؤها للإسلام بالاحتلال العسكري لأفغانستان وما جرى فيه من تقتيل وتشريد 
الآلاف من المسلمين. 

وني هذه الفقرة من البحث أبين الموقف الرسمي للشيوعية من الإسلام ومن ثم 
طرق الدعاية الشيوعية ومراحلها في حربها المستمرة ضد الإسلام» في البلاد 
الإسلامية الواقعة تحت نفوذها وخارج هذه البلاد. 

أ- الموقف الرس مي للشيوعية من الإسلام: لقد وقف الشيوعيون الروس» منذ البدايةء 
ا عَقَديًا معاديًا للإسلام» وهم م يكتموا موقفهم الرسمي» وقد أوضحوا هذا 
الموقف في هذا المقطع المأخوذ من الموسوعة الرسمية الكبرى المطبوعة عام ۳٥۹٠م‏ 
حيث تقول: « لقد لعب الإسلام دائما كما لعب غيره من الأديان دوراً رجعياً على 
اعتبار آنه سلاح في أيدي الطبقة المستغلةء وأداة للاضطهاد الروحي للعمال الذين 
يستعملهم المستعمرون الأجانب لإخضاع شعوب الشرق»”'. 

ب- طرق الدعاية الشيوعية ضد الإسلام: استخدم الشيوعيون وسائل متعددة ف 
حاربة الإسلام» فبعد أعمال العنف والوحشية التي ارتكبتها السلطات الروسية ما 
بین عام ۱۹۱٩۹‏ و ۱۹۲۱م في تركستان وغيرها نما آثار المسلمين وقامت حروب 
طاحنة» وجدت حكومة موسكو أن تبدل سياستها المعادية لاوسلام» فأصبحت 
متقلبة ومرنة وحذرة بالوقت نفسه» إلا أن موسكو ظلت مصممة على القضاء على 
الدين الإسلامي» وبدآت باستخدام المسلمين أنفسهم من الذين والوا الشيوعية 
وأصبحوا من مفكريها والداعين إليهاء ومن هؤلاء الشيوعيين المسلمين الأوائل 
« سلطان غالییف»» وقد کان له تأثیر کبیر على مصير المسلمين في روسیاء وقد 
سيطر بمساعدة جهاز من الرفاق»ء سيطرة مطلقة على الحياة السياسية والثقافية على 


(0( المسلمون في الاتحاد السوفيتي (مرجع سابق ) ص ۴۴۱. . 
(۲( واسمه الكامل: مير سيد سلطان غالييف من بلاد (« فولفا الوسطى التترية»). 


المرب النفسية 


ف 


ما دعيت بالحمهورية التترية ما بين عام ۰ ۱۹۳9م واستمر هکذا حتی عام 
۸م حيث حلت عليه غضبة الحزب للمرة الأولى. 

ويمكننا تقسيم الدعاية الشيوعية ضد الإسلام وفقاً لطرقها المختلفة إلى مراحل 
زمنية كما يلي: -١‏ المرحلة الأول ما بین عام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۸ م. 

۲- المرحلة الثاني ما بین عام ۱۹۲۸ - ۱٤۹٠م‏ 

۳- المرحلة الثالثة ما بين عام ۱۹٤١‏ وحتى الوقت الحاضر. 

-١‏ المرحلة الأولى: نشر « سلطان غالييف» مقالا مهما في مجلة « ن ن 
فيه طرق الدعاية ضد الإسلام» وذلك باتباع سياسة النفس الطويل للقضاء على 
الإسلام» ويرسم في المقال الخطوط التوجيهية لمذه السياسة التي ترمي إلى إبعاد 
السلمين عن دينهم بمراحل تدريجية لا تثير صداما أو مقاومة قد تتخذ شكل حرب 
وطنية» ويرى سلطان غالييف « إن مكافحة الدين أمر لازم للشيوعيين لأن 
الإسلام» مثل غيره من الأديان» سيظل عقبة في طريق بناء الاشتراكية» غير أن هذا 
الكفاح جب أن يسير برصانة وحكمة» لأن الإسلام وهو آخر الأديان الكبرىء 
أقواها وأكثرها عدالةء حتى من إللسرجية » وأن تعاليمه تدخل في عمق حياة 
الملسلمين الاجتماعية وتحمل عناصر تقدمية من الصعب القضاء عليها». 

وقد أسهم بعض الرهبان النصارى» بعد أن لبسوا مسوح الشيوعية» في هذه 
الحرب الدعائية ضد الإسلام» ولبسهم ثياب الشيوعية لابد منه إذا أرادوا أن يبقى 
هذا الحقد الصليي ضد الإسلام» وهذا ما قرره زعماء الشيوعية أنفسهم من أن 


0( ارجع إلى كتاب (( المسلمون في الاتحاد السوفيتي» ص ۱۷۹ حيث تفصيل أكثر. 

(۲) مقال تحت عنوان: («طرق الدعاية ضد الدين في الأوساط الإسلامية» بتاریخ .٠۹۲۱/۱۲/۱٤‏ 
وني ۲۳/ ۱۹۲۱/۱۲ (المرجع السابق ص .)١۲٤‏ 

(۳) المرجع السابق ص .۲۲٤‏ 


الفصل الثالث.. اسلحة الحرب النفسية 


فريق من المبشرين « النصارى خلعوا ثوب الكهنوت وانضموا إلى الشيوعية - لغاية 
في أنفسهم - لتابعة العمل الذي بدأوه في ظل الكنيسة الأرثوذكسية في القرن 
التاسع عشر.. وقد حاولت الدولة الشيوعية إبعاد ظن المسلمين عن نفسها - وهي 
تشن حربا على الإسلام من أنها تفعل ذلك استمرارا للحملة الصليبية هذه إلا أن 
صرف المسلمين عن هذا التفكير كان مستحيلاء وذلك لا لقوه سابقا من الرهبان 
أنفسهم من العداء والحقد » فكيف إذا أضافوا إلى حقدهم الصليي حقاً إلخحادياً 
4 

ورآت بعد ذلك السلطات الشيوعية» بالاتفاق مع سلطان « غالييف » أنه لابد 
ها للقضاء على الإسلام» من اجتناب البدء بالدعاية للإلحاد لأن ذلك ينفر عامة 
الملسلمينء المتمسكين بشدة بدينهم» من الإلحاد". وبالمقابل دعا «سلطان غالييف» 
هذا ورفاقه رجال السلطة إلى الحذر الشديدء وأن يقدروا أعمالهم ضد الدين تقديرا 
دقيقا يلائم وضع كل فريق من الناس» وقد صنف (غالييف هذا ) الشعوب 
الإسلامية في روسياء من حيث تقبلها للدعاية في كل منطقة» بحسب مستواها الثقاني 
وقوة تنظيم علماء الدين فيها.. حتى تكون خططهم حكمة في القضاء على الإسلام 
فیها». 

وفعلا نفذت حكومة موسكو دعوة (غالييف) في طريقة معارب الإسلام بادئ 
الأمرء ولکن ما إن مضت سنوات حتی هاجته بطريق غير مباشر وذلك بالقضاء 
على المؤسسات الإسلامية الرئيسية الثلاث وهي: 

-١‏ الأوقاف: التي كانت تضمن القوة الاقتصادية للعلماء. 


() المرجع السابق ص .۲۲٤‏ 
)( المرجع السابق ص .۲۲١‏ 


المرب اانفسية 


۲- الحاكم الشرعية: التي تمنح الإسلام السيطرة على حياة المسلمين الخاصة. 

۳- التعليم الديني الإسلامي. 

وقد شنت هذه الحملات الثلاثة في وقت واحد. 

المرحلة الثانية: من الدعاية الشيوعية ضد الإسلام ما بین عام ۱۹۲۴۲ و 1۹۲۸م 
بعد أن حققت حكومة موسكو هدفها في مكافحة الإسلام من غير أن تثير آي 
مقاومة شعبية أصبح في الإمكان تنفيذ المرحلة التالية» وهو إبجاد مجتمع شيوعي بعيد 
كل البعد عن الإسلام» ولقد كان العنف هو وسيلة الشيوعية في بداية هذه المرحلة 
لتنفيذ مآربها.. وبْدئ بتنفيذ مشروع السنوات الخمس» وحلة مجابهة الإسلام بكل 
الوسائل التى تملكها الدولةء من وسائل اتصال ختلفةء إعلامية وتعليمية» وقد شنت 
الحملة في قت واحد من قبل جميع مؤسسات الدولة.. وبدأت الحملة الدعائية 
بحيث لا تمس جوهر الدين» وتتوجه للعادات والتقاليد فقط. 

ومثال ذلك « إن الدعاة ( للإلحاد ) اختاروا في آذربيجان» آن يکون هدفهم 
مراسيم الموت» ومراسيم عاشوراء» التي يحتفل بها الشيعة بذكرى مقتل الإمام 
الحسين في كربلاء.. فاتخذ الشيوعيون هذه الذكرى وسيلة لحملة شديدة استمرت 
من سنة ۱۹۲۴- ۱۹۲۸ ولكنها ل تأت بثمرة». 

ثم شنت الحملة الدعائية على العلماء» واتهمهم الشيوعيون بأشنع الاتهامات» 
وذلك حتى يحطوا من قدرهم في نظر المسلمين» وعندما يسقط قذر العام في نظر 
اللسلم العادي» يكون هذا داعيا إلى عدم اتباعه في فكره وعقيدته» وهذا هو هدف 
الشيوعيين البعيد» يقول مؤلف كتاب « المسلمون في الاتحاد السوفيتي : (ر واتخذ 


(۱) المرجع السابق ص .۲۲٢‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۳۸. 


الشيوعيون رجال الدين المسلمين"" هدفا لحملتهم أيضاً ونعتوهم بطفيليات الجتمع» 
وكانت الدعاية الرسمية تسعى في بداية الأمرء إلى الحط من أقدار علماء الدين فقط 
ي نطاق علمهم وتتهمهم بأنهم أئمة غير صالحين ثم تطورت حلة التحقيرء زویداً 
ا وصار علماء الدين يتهمون بعد سنة ١۹۲٠م‏ بالرشوة والسرقة والاجرام 
او ا 

المرحلة الفاللة: تمتد بين عام ۱۹۲۸ - .۱۹٤١١‏ في هذه المرحلة طورت السلطات 
الشيوعية الحاقدة حلتها الدعائية على الإسلام بعد عام ۱۹۲۸م وانتقلت إلى 
المواجهة المباشرة ومهاجمة الإسلام في جوهره وصميمه» « وبدأت حلة مكثفة 
a N aS‏ 
المناطق» سواء المخاطبون رقيقي الإسلام مثل البدو آم كانوا من حضر تركستان 
وجبال داغستان المتمسكين بشدة بعقيدتهم» ولوق علماء الدين والمؤمنون لا 
كطفيليات في جسم امجتمع فقط بل وأعداء للثورة اش أو آنهم أنشط الممثلين 
للثورة المضادة »“ 

واعتبروا بعد سنة ١۱۹۳م‏ جواسيس لليابان أو الألمان. وفي الوقت نفسه منعت 
سلطات موسکو فرضين من فروض الإسلام الخمسة وهما الحج وآداء الزكاة 
وهاجمت الفرض الثالث وهو الصيام في رمضان وأخيرا شنت السلطات حلة 
لإغلاق المساجدء فأغلق أكثرها وأصبحت بناء على طلب العمال (الشيوعيين) 
وافى ودرا للا ور ولك 


(۱)( المرجع السابق ص ۲۳۸. 
(۲) المرجع السابق ص ۲۳۸. 
(۳) المرجع السابق ص ۲۳۸. 


المرب النفسية 


وكانت نتيجة هذه الحملة الملحدة الحاقدةء أنه لم يبق سنة ١٤۱۹م‏ من جميع 
المساجد والبالغ عددها ۲۹۲۷۹ مسجدا إلا ٠١١١‏ مسجدا مفتوحا للعبادة كما 
قالت الصيحفة السوفيتية (سوفيت نيوز) بتاريخ ٦‏ یار ۲٤۱۹م"‏ مع العلم أن 
هذه المساجد المفتوحة» هي مفتوحة اسما آي آنها لم تهدم بعد» ولكن لا يستطيع 
أحد أن يصلي فيها ولا تفتح إلا لزيارة الرجال الرسميين المسلمين الذين يأتون من 
ا لخارج ليتخذها الشيوعيون سبلا إلى الدعاية". 

المرحلة الرابعة: الدعاية الشيوعية ضد اللإسلام: بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 
الوقت الحاضر:" وهنا تدخل مرحلة مكافحة الإسلام على الصعيد العقيدي 
(الأيديولوجي) وليس على الصعيد الإداري أو العسكري كما في المراحل السابقة. 

والدافع ذا الأسلوب من الدعايةء هو أن الإسلام م يهزم أبداً في البلاد 
الإسلامية الواقعة تحت نير الاستعمار الشيوعي» وإن كان ظاهر الأمر استتباب 
الأمر للسلطة الشيوعية» وهذا ما صرح به أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الأوزبكستاني إذ يقول: « إن انتصار الاشتراكية في بلادنا لا يعني قط 
زؤا قايا ٠ E‏ 

ولكافحة الإسلام (عَقديا) تستعين السلطات الشيوعية بسلسلتين من الحجج» 
أولاهما تصلح لكافحة كل الأديان ا السواء» وهي حجج معروفة لا تحتاج إلى 
بسط وئلخص بان الإسلام مثل غيره من الأديان: « أفيون الشعوب » وينطوي 
على « أيديولوجية » رجعية ومناهضة للعلم» ويعطي فكرة مضحكة وكاذبة عن 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳۹. 

(۲) المرجع السابق هامش المترجم إحسان حقي ص ۲۳۹. 

(۳) المقصود بالوقت الحاضر وقت إعداد الرسالة الجامعية عام ۱٤٤٩۲‏ هھ (۱۹۸۲م). 

)4( ملن تقريبن يزوف إل اللجننة الركزية للحزب الشيوعي الأوزيكي TT‏ 
(نقلاً عن جريدة برافد افوسینکا - طشقند ٠۹٥۲/۲/۲۲‏ . 


الفصل الثالث.. اسلمة العرة اتف سسس ل 


الجتمع» ويطبع المرء بطابع الاستسلام والخنوع ويصرفه عن العمل الثوري» وكذلك 
فإن الإسلام مثل غيره من الأديان سلاح بيد الطبقة المستغلة من الرأسماليين 
وال جوا 

وهذه الحجج الواهية والمنثورة في عديد من الكتب الشيوعيةء لا تحتاج إلى رد 
لأنها مخالفة لأبسط قواعد الحجج المنطقية» بل مخالفة للواقع والتاريخ « .. وأن 
الإسلام م يكن في يوم من الأيام أفيوناً للشعوب» بل كان ولا يزال دافعاً للحياة 
والحركة ي. $ يتا لين ءَامَنُوأ جيبو يه وَللرسُول إا دعام لما 
يم ) دم 

وأما الحجج الأخرى فهي موجهة خصيصاً للوسلام» وهي تکرر ما يقوله 
الصليبيون والمستشرقون اليهود.. فهي تعرض الإسلام على اعتبار أنه « دين بدائي 
مضحك وخليط عجيب من العقائد المسيحية واليهودية والوثنية ». 

« وقد وضع أسسه مثل الإقطاعية التجارية في مكة لكي يبرر دينياً هلات 
النهب والسلب التي يقوم بها أرستقراطيو العرب»". 

« والإسلام دين غريب عنا فرض على شعوب آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس بالحديد والنار» وظل الإسلام يعمل خلال قرون في خدمة الإمبريالية 
العربية والإيرانية والأفغانية والتركية وهو اليوم في خدمة الإمبريالية الإنكليزية 
والأمريكية". وكلام كثير غير هذا نما يدفع الإنسان المنصف إلى التقزز» ويثير 
السخرية لقائليه.. ومن الثابت تاريخياء آن تاریخ الأنبیاء يؤکد بوضوح بطلان هذه 


(1) المسلمون في الاتحاد السوفيتي - ص .۲۷١‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۲۷١‏ ( من تقرير قدمه « باغيروفب» السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب 

الشيوعي في أذربيجان إلى المؤتر الثقافي الذي عقد في باکوفي ۱۹١۰ /۷ /۱٤‏ م). 

)۳( من مقسال نشر في جريدة (قيزل أوزبكستان) باللغة الأوزبكية في طشقند بتاریخ ٠١١۲/٤/٤‏ 
بعنوان (( عن الإسلام وحركاته الرجعية) امرجم السابق ص .)۲۷١‏ 


الحرض النفسية 


الافتراءات الماركسية عن الدين» فالدين ن يكن أبداً من ابتداع الأقوياء الأثرياء 
لتسكين المظلومين وتخدير الضعفاء وإماء الفقراء» فما من نبي إلا ولقي أعتى 
صفوف المعارضين والعداء من الأغنياء والأقوياء» وما من ني إلا دعا لا يۇخ من 
هؤلاء الأغنياءء لا لما يعطيهم ويزيدهم» ولقد بينا ذلك في باب « نظرة تارنخية»"› 
وتبين لنا موقف الكبراء » والمترفين من الشعوب المختلفة تجاه الأنبياء على مر 
التاريخ > وكيف كان موقف كراء قريش. وأثرياء مكة» وأغنياء العرب تاه الني 
محمد إل » وما لقيه منهم من صنوف الالام والمعارضة لأنه ية ما أرسل ليؤيدهم 
ویکرس سلطانهم وسلطان أموالهم - كما يدعي الماركسيون - وإنما أرسل يلا 
ليعالج مفاسدهم ويحد من سلطانهم» وينصر المعذبين والمظلومين في الأرض. 

والقرآن الكريم يذكر - في مواضع عديدة - أنه ما من نبي أرسل إلا وكان 
المترفون والأغنياء والكبراء له أعداء ولدعوته من ألد الخصوم. 

قال تعالی : ظ ومآ رسلا فی ربو ن تیر إلا قال مُرفُومَآ إا با أل 
ب4 کفرُون © 4 سا ١‏ وقال تعالی: * إا ردن ان َلك فيه امنا رفا 
سفوا فا فَحَقّ َا لفون رتا دما @ ) «ره ٠٠‏ 

ولم ينس الماركسيون» القرآن الكريم» ولم ينج من حقد الشيوعيين فجاؤوا أيضا 
بهذيان» ٺم يقل به عاقل أو منصف.. والقرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه»ء وآياته تنطق بالعدل والمساواة.. فقالوا: « إن القرآن يمر بالظلم 
وعدم المساواةء وأنه يمدح خنوع المرآة» وآن التشريع الإسلامي عبارة عن مجموعة 
من القوانين هي آفظع ما عرف الانسان من ظلم» ". 


)١(‏ الفصل الثاني من هذا البحث. 
)۲( من تقرير (د باغيروف» المذكور سابقاً - (ارجع إلى المسلمون في الاتحاد السوفيتي - ص .)۲۷١‏ 


الفصل الثال.. اسلجة المرب اتف رة 

ومكافحة الإسلام ونشر الإلحاد عملياء يقعان على عاتق منظمة تعرف باسم 
« جمعية نشر المعلومات السياسية » أنشثت بعد الحرب العالمية الثانية» وهي التي 
تقوم بحملات الدعاية ضد الإسلا» ومرکزها الرئيس في « موسکو » وها فروع في 
سائر الجمهوريات» وتحت تصرف هذه المنظمة كل وسائل الإعلام المختلفة» وحتى 
يمكن إعطاء صورة واضحة لعمل هذه المنظمة لابد من إلقاء نظرة على بعض 
أعماهاء فمثلا: نجد الفرع القازاقي هذه المنظمة والذي يشرف على نشاط خسة 
عشر فرعا إقليميا و ۲٠۹‏ مائتى وتسعة فرعا في المدن والقرى وعلى ۸٠١‏ ثمانمائة 
وخمس عشرة مكتباً للدعاية .. نظم خلال ثلاث سنوات )۱۹٤۸ - ۱۹٤٩(‏ : 
۸ عاضرة منها ۲٠٠٠٠١‏ عاضرة ضد الإسلام. 

وألقت المنظمة في أوزبكستان سنة ١١۱۹م‏ أكثر من ٠١,٠٠١‏ عشرة آلاف 
محاضرة ضد الإسلام . وفي سنة ۳١۱۹م‏ ألقت المنظمة ذاتها في (تركمانستان) أكثر 
من ٥‏ خمسة آلاف حاضرة ضد الإسلام. 

يضاف إلى الجهود العامة جهود خاصة إذ يقصد أفراد المنظمة الملحدون منازل 
المسلمين ورون آهلها إلى الاستماع إلى أقوالهم ضد الإسلام. 

أما في مجال الکتب فقد طبعت المنظمة خلال ۱۹۰۰ - ۱۹۵۷م ۸٤‏ أربع 
وثمانين كتابا ضد الإسلام في ۸٠١,٠٠١‏ نسخة وزعتها في المناطق الإسلامية. 

وبعد موت (ستالين) اشتدت الخطة على الإسلام » فقد شر خلال عام 
(۲ - ١۱۹م)‏ ۲۹ كتاباً ونشرة ضد الإسلام أو موجهة إلى المسلمين" وإن 
الجهود مازالت كبيرة في مكافحة الإسلام» وما ذكرت هنا على سبيل الال لا 
ال 


)۱( المرجعم السابق ص ۷ . 


سد الورب النفسة 


وعلى الرغم من هذا الإحصاء المذهل» فإن السلطات الشيوعية تعتبر أن 
الأعمال الجارية في مكافحة الإإسلام غير كافية» فالصحافة تشتكي كل يوم من عدم 
مبالاة الطبقة المغقفة المسلمة بالأعمال المعادية للمسلمين» لا بل نفرتهم من هذه 
الأعمال» كما أن الصحافة تشتكي من انحطاط نوعية الدعاية الملحدة وعدم 
جدواها» على الرغم من تطوير أسلوب دعايتهم» وانتقاها من مرحلة كفاح 
الإسلام بشكل عنيف ولاذع إلى ما تسميه السلطات الشيوعية ب (الكفاح العلمي ) 
و(الكفاح الأيديولوجي). 

ويرجع بعض الكتاب عدم جدوى الدعاية الشيوعية إلى أن الكتب الحديثة 
مكتوبة بأيدي جاعة من (البيروقراطيين) الحرومين من التفكير السليم وهم ما 
انفكوا منذ سنوات يعيدون على مسامع القارئ بعض الأفكار الساذجة» فثمرة 
جهودهم هي إدعاء فارغ وإجهاد معأء وتبعث على ملل لا يطاق". 

هذا عن الدعاية الشيوعية في البلدان الشيوعيةء ما الدعاية الشيوعية في البلدان 
غير الشيوعية» فنجد آنها منذ قيام الدولة الشيوعية وحتى عام ١٥۹٠م‏ كان 
الشيوعيون في البلدان العربية خاصة يرددون كالببغاوات ما يقوله أسيادهم في 
الكرملين « فأخذوا يرفعون نفس الأولوية وينهجون ذات النهج الذي تنهجه 
الشيوعية الحاكمةء فهاجموا الدين بضراوة ووصفوه بالرجعية والتخلف واتهموه 
بمحاباة الظلم والظالمين والاستغلال والمستغلين» وبأنه محض اداة في يد أولئك 
وهؤلاء لتقنين الظلم وتبرير الاستغلال»". ) 


(۱) المرجع السابق ص ۲۷۸. 
(۲) الشيوعية والأدیان - د. طارق حجي ص ۳٦‏ - ط ۳ جمادی الأولی ۰۰٤٠ھ‏ - آبریل ۱۹۸۰ م. 
(من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية). 


الفصل الثالذ.. اسلة المرب ااتف رر ر( 


وأما بعد عام ٠١‏ م» فقد بُدئ بمرحلة جديدة من الدعاية الشيوعية في البلدان 
العربية خاصة.. وذلك أن الشيوعيين الروس بدأوا أول تعامل جدي مع البلاد 
العربية بعد صفقة السلاح المصرية «التشيكوسلوفاكية» والتي كانت تشيكوسلوفاكية 
واجهة للروس ليس إلا . « لقد فتح حاكم مصر وقتذاك أمام الدب الروسي 
الشيوعي ثغرة واسعة لم حلم بها من قبلء وما أن ولج الدب منها حتى ألفى أمامه 
عوالم جديدة كانت أبوابها بالأمس القريب موصدة» وهي عوالم زاخرة بالثروات 
الطبيعيةء - لأبعد مدى - لنتجات العصر المصنعةء وما هي إلا شهور وسنوات 
معدودة حتى كانت القدم الروسية قد وصلت لبقاع عديدة في إفريقية واسيا 
وأمریكا الوسطى»”'. 

وأدرك الشيوعيون الروس أن الوجه الشيوعي القديم لن يقبل» وخاصة وأن 
هذه الشعوب مازالت تتمسك بالدين» وهنا أدركوا أنه لابد هم من لباس قناع 
جديد» غير معاد للدين في ظاهره» » وبدأت كتابات الشيوعيين تبشر بتغير موقف 
الشيوعية والشيوعيين من الدينء فالشيوعية مذهب سياسي واقتصادي والدين 
عقيدة فقط» ولا مجال للمقارنة بينهما!! كما أن الشيوعية أو الاشتراكية - لا فارق 
في الحقيقة - لا تتعارض مع الدين الحقيقي! وأن جوهر الدين هو في حقيقته جوهر 
الاشتراكية!! وأن هناك العديد من نقاط الالتقاء بين الدين ا لحقيقي» « وبين 
الاشتراكية. 

وبدآأت الصحف اليسارية العربية تتحدث عن اشتراكية الإمام علي بن أبي 
طالب وأبي ذر الغفاري» وتظَرت إلى الحوادث التاريخية الإسلامية بمنظار ماركسي. 
والغاية الأخيرة للشيوعية هي تشويه الإسلام - عقيدة - وتارخاً - ورجالاً - 


(۱) المرجع السابق ص ۳۷. 


صصص الور الز سیق 


بالإضافة إلى الهجوم الشرس على دعاة الإسلام وحلته» واتهامهم جيعاً بالعمالة 
للغرب» وبالانحياز للطبقة المسيطرةء وبالعداوة للإصلاح الاجتماعي الذي تنادي به 
الاشتراكية - على حد زعمهم - إلخ من تلك العبارات المعروفة والتي درج 
الشي ويون ى كل مان > على اروها ٠‏ ركا هي غادة الشيوعين في تشوية 
الأفراد والجماعات .. ليخلو هم الجو فيبيضوا ويفرخوا..»". 

وثيقة مهمة تفضح حقيقة النيات الشيوعية تجاه الدين: - لعلنا نتعرف على حقيقة 
الموقف الشيوعي - ظاهرا وباطناً - من الدين - والإسلام بشكل خاص - بطالعة 
تلك الوثيقة الشيوعية المهمة التي تفضح سرهم وسريرتهم في هذا الصدد. 

« فمنذ حوالي خمس عشرة سنة أعدت الجهات المعنية في الاتحاد السوفيتي 
محاربة الدين وثيقة تضمنت توجيهات للشيوعيين في سائر أرجاء العام التي مازال 
للدين بها قدسيته ونفوذه وتأثرره على نفوس الشعوب» وبالذات في البقاع 
الإسلامية. وقد تسربت تلك الوثيقة إلى أيد غير شيوعية» فتلقفتها وترجتها 
ونشرتهاء ومنها مجلة « كلمة الحق » في عددها الصادر في شهر حرم من سنة ٠١۸۷‏ 
ه « أبريل ۷١۱۹م‏ » والوثيقة التي أحيطت بقدر هائل من السرية في الاتحاد 
السوفيتي» إلا آنها تسربت رغم ذلك ولا تحتاج لأي تعليق أو شرح فهي تظهر - 
بنفسها وبوضوح تام - جوانب التكتيك الشيوعي الراهن في التعامل مع الدين 
والمؤمنين به في وقتنا هذاء ولاسيما في البقاع الإسلامية والمسيحية (النصرانية) في 
العام الثالث". 

وتقول الوثيقة المهمة - إلى أبعد حدود الأهمية - في مستهلها: « برغم مرور 
خمسين سنة تقريبا على الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبرغم الضربات العنيفة التي 
(۱) ارجع إلى المرجع السابق .. إذ یتوسع في هذه النقطة ص (۳۹ ١٤ء .)٤١ ء٤١ ٠٤۱‏ 


(۳) المرجع السابق ص .٤۹‏ 


وجهتها أضخم قوة اشتراكية في العام إلى الإسلام» فإن الرفاق الذين يراقبون حركة 
الدين في الاتحاد السوفيتى» صرحوا كما تذكر مجلة « العلم والدين » الروسية في 
عددها الصادر في أول يناير سنة ٤۹م‏ با نصه: « ننا نواجه في الاتحاد السوفيتي 
تحديات داخلية في المناطق الإسلامية وكأن مبادئ لينين لم تتشربها دماء المسلمين». 

« وبرغم القوى اليقظة التي تحارب الدين فإن الإسلام ما يزال يرسل إشعاعا 
وما يزال يتفجر قوة بدليل أن ملايينا من الجيل الجديد في المناطق الإسلامية يعتنقون 
الإسلام» ويجاهرون بتعاليمه مع آن قادة الشعوب ومفكري المذهب لا يغيب عنهم 
حطر يقظة الإسلام في المناطق الإسلامية بالاتحاد السوفيتي إذ ذكرت « دائرة معارف 
الثقافة الشيوعية» أن الإسلام أخطر الأديان الرجعيةء ويبذل « أي الإسلام » 
أقصی جهده ليكون في خدمة المستغلين والإقطاعيين والرأسماليينء ويقدم كل 
العون للاستغلال. وهو دين جامد حقود على الحضارة والتقدم» وخصم عنيد 
للاشتراكية» ويناهض الحركات التحررية». 

« ومن هذا المخطط أن يتخذ الإسلام نفسه أداة هدم الإسلام نفسه وقد قررنا 
ما يلي: 

-١‏ مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه» والمهادنة لأَجّل حتى نضمن أيضاً السيطرة 
ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية. 

۲- تشويه سمعة رجال الدين والحكام المتدينين واتهامهم بالعمالة للاستعمار 
والصهيونية. 

۴- تعميم دراسة الاشتراكية في جيع المعاهد والكليات والمدارس في جيع 
المراحل... ومزاحمة الإسلام وحاصرته حتى لا يصبح قوة تهدد الاشتراكية. 

وتقول الوثيقة: 


)١(‏ أرقام الفقرات هذه حسب وجودها في الوثيقة الأصلية. 


الحرب اأنفسية 


ي 
-٠‏ الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفاً والعمل 

الدائم بيقظة حو آي انبعاث ديني» والضرب بعنف لا رحمة فيه لكل من يدعو إلى 

الدين ولو آدى إلى الموت. 

۷- ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء الجتمعات» ولذا وجب 
أن نحاصره من كل الجهات وني كل مكان» وإلصاق التهم به وتنفير الناس منه 
بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة الإسلام. 

۸- تشجيع الكتاب الملحدين وإعطائهم الحرية كلها في مهاجمة الدين والشعور 
الديني والضمير الديني والعبقرية الدينية» والتركيز في الأذهان أن الإسلام انتهى 
عصره» وهذا هو الواقع» ولم يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي الصوم 
والصلاة والحج وعقود الزواج والطلاق وستخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية. 
أما الصوم والصلاة فلا أثر هما في الحياة الواقعية ولا خطر منهماء آما الحج فمقيد 
بظروف الدولة» ويمكن استخدام الحجح في نشر الدعوة الاشتراكية بين الحجاج 
القادمين من جميع الأقطار الإسلامية والحصول على معلومات دقيقة عن تحركات 
الإسلام لنستعد للقضاء عليها. 

۹4- قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعا تاماء وإحلال الرابطة الاشتراكية 
محل الرابطة الإسلامية التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية. 

-١‏ إن فصم روابط الدين وعو الدين لا يتمان بهدم المساجد والكنائس» لأن 
الدين يكمن في الضميرء والمعابد مظهر من مظاهر الدين الخارجيةء والمطلوب هو 
هدم الضمير الديني ولن يصبح صعباً هدم الدين في ضمير المؤمنين به بعد أن 
نجحنا في جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية» ونجحنا في تعميم ما يهدم 
الدين من القصص والمسرحيات والحاضرات والصحف والأخبار والمؤلفات» والتي . 
تروج للإلحاد وتدعو إليه» وتهزا بالدين ورجاله وتدعو للعلم وحده وجعله الإله 
المسيطر. 


-١‏ مزاحمة الوعي الديني بالوعي العلمي» وطرد الوعي الديني بالوعي 
العلمي. 

-۲١‏ خداع الجماهير بان يزعم همم أن المسيح اشتراكي وإمام الاشتراكية فهو 
فقير ومن أسرة فقيرة» وأتباعه فقراء كادحون» ودعا إلى عاربة الأغنياء » وهكذا 
مكنا من استخدام المسيح نفسه لتثبيت الاشتراكية لدى المسيحيين. 

ونقول عن محمد آنه إمام الاشتراكيين فهو فقير وتبعه فقراء وحارب الأغنياء 
الحتكرين والإقطاعيين والمرابين والرأسماليينء وثار عليهم» وعلى هذا النحو جب 
أن نصور الأنبياء والرسل» ونبعد القداسات الروحية والوحي والمعجزات عنهم 
بقدر الإمكان لنجعلهم بشرا عاديين حتى يسهل علينا القضاء على المالة التي 
أوجدوها لأنفسهم وأوجدها همم أتباعهم المهووسون. 

۳- في القرآن والتوراة والأناجيل قصص» ولئلا نصطدم بشعور الجماهير 
الديني ونثيرهم على الاشتراكيةء جب أن نفسر تلك القصص الدينية تفسيرا ماديا 
اشتراكيا» فقصة يوسف - على سبيل المثال - يكن تفسيرها تفسبرا ماديا تاريخيأء 
وما فيها من جزئيات يمكن أن نفيد منها في تعبئة الشعور العام ضد الرأسماليين 
والإقطاعيين والنساء الشريفات والحكام الرجعيين . 

١‏ - إخضاع جيع القوى الدينية للنظام الاشتراكي» وتجريد هذه القوى تدريياً 
من وجدانها.. إلخ. 

-٠‏ إشغال الجماهير بالشعارات الاشتراكية وعدم ترك الفرصة هم للتفكي 
وإشغاهم بالأناشيد الحماسية والوطنية» والأغاني الوطنية» والشؤون العسكرية 
والتنظيمات الحزبيةء والحاضرات المذهبيةء والوعود المستمرة برفع الإنتاج ومستوى 
المعيشة» وإلقاء مسؤولية التأخر والانهيار الاقتصادي والجوع والفقر والمرض على 
الرجعية والاستعمار والصهيونية والإقطاع ورجال الدين. 


الحرض النفسية 


ص 


-١‏ تحطيم القيم الدينية والروحية بإظهار ما فيها من خلل وعيوب وتخدير 
للقوى الناهضة. 

۷- اتاف الدائم ليل نهار وصباح مساء بالثورة» وأن الثورة هي المنقذ الأول 
والأخير للشعوب من حطامها الرجعيين» واهتاف للاشتراكية بأنها هي الجنة 
الموعود بها جماهير الشعوب الكادحة. 

۸- نشر الأفكار الإلحادية» بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الديني والعقيدة 
الدينية وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي. 

۹- لا باس من استخدام الدين هدم الدين» ولا باس من آداء الزعماء 
الاشتراكيين بعض الفرائض الدينية الحماعية للتضليل والخداع على آلا يطول زمن 
ذلك» لأن القوى الثورية يجب ألا تظهر غير ما تبطن إلا بقدر» ويجب أن تختصر 
الوقت والطريق لتضرب ضربتهاء فالثورة قبل كل شيء» هدم للقيم والمواريث 
الدينية حميعا. 

-١‏ الإعلام بآن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين المزيف الذي 
يعتنقه الناس لجحهلهم» والدين الصحيح هو الاشتراكيةء والدين الزائف هو الأفيون 
الذي يخدر الشعوب لتنساق وتسخر لخدمة طبقة معينة» وإلصاق كل عيوب 
الدراويش وخطايا رجال الدين بالدين نفسه» وترويج الإلحاد وإثبات أن الدين 
خرافةء» والخرافة تكمن في الدين الزائف لا بالدين الصحيح الذي هو الاشتراكية. 

-١‏ تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مآربها وتحقيق غاياتها 
بالدين الصحيح» والدين الثوري» والدين المتطور» دين المستقبل حتى يتم جريد 
الإسلام الذي جاء به محمد من خصائصه ومعالمه» والاحتفاظ منه بالاسم فقط لأن 
العرب إلا القلیل مسلمون بطبیعتهم» فلیکونوا الآن مسلمین اسماء اشتراکیین فعلا 
حتی يذوب الإسلام لفظا كما ذاب معنى. 


وتقول الوثيقة: 

-٥‏ الاهتمام بالإسلام مقصود منه - ولا - استخدام الإسلام في تحطيم 
الإسلام - وثانيا - استخدام الإسلام للدخول إلى شعوب العام الإسلامي. ومع 
أن القوى الرجعية في العام العربي والإسلامي قوى يقظة إلا أن الخطة التي اتخذناها 
ستضعف هذه القوى حتى بجردها من عناصر احتفاظها مقوماتها فتذوب على مر 
الأيام. 

-١‏ وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية وتنقيته من الشوائب» وتحت شعار 
الإسلام يتم القضاء عليه بأن نستبدل به الاشتراكية. 

وتفصح الوثيقة عن أسرار رهيبة فتقول: « وني الحيط العربي كله يعمل أنصارنا 
بجد» وقد استطاعوا آن يثبوا إلى المناصب الرئيسة في الوزارات والاإدارات الحكومية 
والشركات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية» ووفقوا حسب تعليماتنا للسيطرة 
التي وإن كانت فردية إلا أن توفيقهم للوصول إلى تلك المناصب يعد من الأعمال 
الناجحة» كما آن لقاء الأفراد بعضهم مع بعض بعل اللقاءات في صورة اللقاء 
الجماعي. « ولئن كان من المتعذر جدا توقيت التحرك الثوري إلا أن التمهيد له 
ينتهي في وقت غير بعيد» ويزداد على مر الأيام عدد أنصارنا الذين يتولون المناصب 
ذات الأثر الفاعل في خلق الجو الصالح للتحرك الثوري وحسب تعليماتنا هم 
جعلوا من الوزراء والمسؤولين الذين لا يشك في إخلاصهم للنظام الرجعي الحاكم 
المعادي للاشتراكية واجهة يقفون وراءهاء ويعملون تحت ستارها ما يريدون في أمن 
وطمأنينة مع اليقظة والحذر دون أن تحوم حوهم الشكوك لأنهم يتسترون بأولئك 
المسؤولين. 

وآنصارنا منبثون في كل الوزارات والإدارات والقطاعات الحكومية والعسكرية 
والشعبية والرسمية والأهلية» واتسعت دائرة نفوذهم التى تزداد اتساعاً ويزداد 


تغلغلهم على مر الأيام». 


الحرب النفسية 


@ 
كانت تلك بعض كلمات الوثيقة التي تفضح حقيقة آراء الشيوعيين ونياتهم 
تجاه الإسلام» وهي حقيقة لا تحتاج منا للتدليل عليهاء فما من دارس للشيوعية 
ومتابع لأصوها ولسيرتها في جال التطبيتق والنشاط العلمي إلا ويدرك إدراكاً كاملا 
تلك الحقيقة بكل أبعادها» ولكن ركون الشيوعيين للأقنعة وأخذهم في السنوات 
الأخيرة في إعلان غير ما يضمرون» واسترسالهم في الكذب والبهتان مع الإعادة 
والزيادة المعهودة في فنون الدعاية الشيوعية» ما هو إلا لخداع من ليس هم دراية 


وتعمق في معرفة حقيقة الشيوعية". 


.(or E EACEV ET f0) : امرجم السابق ص‎ (۱ 


الفصل الثال.. اسلحة المرب اتف رة لن 

ثالفاً: الدعاية الغربية: 

تمهيد: أعني بالدعاية الخربية: الدعاية المنطلقة من وسائل الإعلام الخربية في أوربا 
والولايات ال الأمريكية» والتي مازال شبح الحروب الصليبية يطاردها... 
والحقد على الإسلام والمسلمين أساس بنائها... والكذب » والخداع » والتشويه 
وتحريف الحقائق.. ديدنها .. مهما لبست من أثواب الحقيقة والموضوعية وغيرها 
من الأثواب البراقةء والتي تغري السذج والبسطاء من أنعام الجتمعات الإسلامية. 

وما ينبغخي معرفته» أن الدعاية بمفهومها الحديث والعصري من نتاج العقلية 
الغربية» نظرياً وتطبيقيا .. ولن أتعرض للدعاية وآنواعها والأسس النفسية التي 
تستند عليها .. لأن ذلك مر معنا في أول هذا الفصل .. ولكن ما أهتم به في هذه 
الفقرة من البحث هو الأسس الأخلاقية هذه الدعائية» ودوافعها وموقفها من 
الإسلام وامجتمع الإسلامي.. ومراحلها قبل الحروب الصليبية وبعدها وثمار هذه 
الدعاية وما جنت وحصدت في الجتمعات الغربية» والجتمعات الإسلامية.. 

- في الجتمعات الغربية حيث شوهت صورة الإسلام» دين التوحيد والعدالة 
والحرية.. وحولته إلى صورة بغيضة ينفر منها كل إنسان. 

- وفي امجتمعات الإسلامية حيث ربت التلاميذ الأوفياء ها وللمدنية الغربية.. 
فانقلبوا أعداء لدينهم ومجتمعهم.. ورسل فساد في بلادهم.. 

)١(‏ أسس الدعاية الغربية: قامت الدعاية الغربية على أسس أهمها: 

- أن جميع الوسائل والأساليب الدعائية تعتبر جيدة ومقبولة وصحيحة إذا ما 
أدت إلى التنفيذ الناجح للمهمة المطلوبة. 

- يجب على رجل الدعاية أن يعتمد في عمله» قبل آي شيء آخر» على الخرافة 
والآراء الباطلة» وأن يستغل بصورة مكثفة الانفعالات البشرية ويتوجه بادئ ذي 
بدء إلى عواطف الناس لا إلى عقوهم. 


المرب النفسية 


س 


- آما الأساس الأول» فقد مر بيانه» حين عرفنا الحرب النفسية» وتطرقنا إلى 
الدعاية بصفتها إحدى أسلحة الحرب النفسية في وقت الحرب وفي وقت السلم 
أيضاً.. وأنها تستخدم كل الوسائل الممكنة في سبيل التأثير على سلوك الآخرينء 
دون النظر إلى قيمتها الأخلاقية أو قبو ما من قبل الشرائع السماوية. وهي بهذا 
تسير على منهج « الغاية تبرر الوسيلة » المقولة الميكيافيلية المشهورة. 

- وآما قضية الصدق' في الدعاية الغربيةء فنجده في راي (لندلي فريزر) 
و«الدعائي الغربي العا لمي" » إذ يقول: « الدعايةء تقف من الصدق موقفاً محايدا 
فما هي إلا طريقة أو مجموعة من الطرق الفنية التي تهدف إلى تحقيق هدف معين» 
هو حمل الجمهور الذي توجه إليه على تغيير موقفه وسلوكه» ونحن لا نستطيع 
القول» كمبدا مسلم به» أن التزام الصدق يكون أبعد أثرا في تحقيق ذلك الهدف". 

آي أن الدعاية لا تلتزم بالصدق إلا إذا كان بحقق أهدافها... ويقول : « إن 
القائمين بالدعاية قد لا يلتزمون الصدق ماداموا على ثقة من أن الجمهور المحني لا 
تتوافر له وسائل التحقق ما يقولون»". 

ويقول أيضاً: « إن القائم بالدعاية قد يستمر في عدم التزام الصدق لو وجه 
أقواله إلى أشخاص كبار السن يكنهم الإطلاع على مصادر أخرى للمعلومات» 
مادام يهدف إلى أمل حيوي عزيزء وهنا يقال « إِنٌ الخاية تبرر الوسيلة ». 


)١(‏ هذا الوصف» وصفه به (« أمين شاكر » » مقدم كتاب فريزر (« الدعاية السياسية وأثرها على 
مستقبل العام )) ترجة عبد السلام شحاته » ط. القاهرة - .۱۹٦١‏ - منشورات جعية الوعي 
القومي. 

(۲) المرجع السابق ص .١٠١١‏ 

(۳) المرجع السابق ص .٠١١‏ 

٠١١۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 


وهذه الأقوال واضحةء لا تحتاج إلى بيان» بل إن الأفعال توضحها أكثر» ذلك 
أن الجتمعات الأخرى» والإسلامية بشكل خاص» لاقت من وسائل الدعاية 
الغربيةء الويلات» ومازالت تلاقي على يد تلاميذ ما في تشويه العقائد والثقاقات» 
وسنتعرض إلى هذا في حينه بإذن الله... 

ويكن الآن أن نخلص إلى القول: إن الدعاية الغربية اتخذت الكذب والخداع» 
وتحريف الحقائق» ونشر الشائعات المغرضة» وإثارة مشاعر الرعب» والاستغلال 
وتلفيق مختلف أنواع الموادء الثقافية والسياسية» المشابهة للمواد الحقيقية» « وفبركة » 
الأخبار بحيث تخدم مصالحهاء بالإضافة إلى أنها « تطعم الأخبار بالشائعات في 
براعة شيطانية» بحيث يصعب التمييز بين العناصر الحقيقية والعناصر المختلفة 
مادامت جيعها تنتظم في بناء واحد متجانس ومنطقي في ظاهره»'. 

(۲) الدعاية الغربية والإسلام : وإن المرء ليسأل: هل موقف الدعاية الغربية من 
الإسلام يقوم على هذه الأسس نفسها؟ .. ونستطيع أن نجيب بقناعة تامة: نعم » 
بل أكثر من ذلك نقول: إنها قد تقف موقفاً حايداً تجاه العقائد الأخرى» ما إذا ذكر 
الإسلام» تبدل الموقف تاماً! وأصبح موقف كره عميق الجذورء يقوم في الأكثرء 
على صور من التعصب الشديد . 

وهذا الموقف نجده عند أكثر المستشرقين خاصة» وعند رجال الإعلام وحتى 
عند الفرد الغربي العادي» الذي سمّمت أفكاره من قبل هؤلاء.. 

ويسال المرء أيضا: لماذا هذا الموقف من الإسلام؟ يجيب « محمد أسد» على هذا 
السؤال» وهو الغربي الأصل» والعارف المطلع على حقيقة موقفهم بقوله: « إن 


(1) « العلا والاتصال بالجماهیر ) إبراهیم إمام ص .۲۷١‏ 
)( ارجع إلل: الإسلام على مفترق الطرق - عجمد أسد - دار العلم للملایین . بیروت - ط ۹ 
1۹۷7٩‏ ( ص „(or‏ 


CW‏ ك س الور النفسة 


الحروب الصليبية هي التي عَيّنت في المقام الأول والمقام الأهم موقف أوروبة من 
الإسلام لبضعة قرون تتلو» ويبين في تحليل عميق» كيف تكون هذا الموقف في عقل 
الأوروبي وعاطفته: « لقد كانت الحروب الصليبية في ذلك حاسمة لأنها حدثت في 
أثناء طفولة آوروباء في العهد الذي كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد آخحذت 
تعرض نفسهاء وکانت لا تزال في طور تشكلهاء والشعوب كالأفرادء إذا اعتبرنا أن 
المؤثرات الصنيفة التى تحدث في أوائل الطفولة تظل مستمرة ظاهراً أو باطناً مدى 
اة الال وشل تلك الوترات غفررة عفرا عفيقا حي إن لا هكن انارت 
العقلية في الدور المتاخر من الحياة - والمتسم بالتفكير» أكثر من أقسامه بالعاطفة - 
أن تمحوها إلا بصعوبة» ثم يندر أن تزول آثارها تماما... وهكذا كان شأن الحروب 
الماة فاا ادت انا هن أعق لار واا فق ية لقعت 


الأوروبي»” ۱ ٤‏ 
(۳) مراحل الدعاية الغربية ضد الإسلام: يمكننا تقسيم الدعاية الغربية ضد الإسلام 


المرحلة الأولى : قبل الحروب الصليبية : وذلك للتهيئة ها. 

المرحلة الثانية: بعد الحروب الصليبية : واتخذت شكلين : 

آ- الاستشراق . ب- التبشبر. 

المرحلة الثالثة: في الوقت الحاضر» أسلوبها ووسائلها. 

المرحلة الأولى: الدعاية الغربية ضد الإسلام قبل الحروب الصليبية: امتدت هذه المرحلة إلى 
ما يقارب مائة عام قبل الحروب الصليبية بشكل فعلي» والذي تولى كبر هذه 
)١(‏ المرجع السابق ص ٥١‏ و .٥١‏ 


(۲) أول من دعا إلى الحروب الصليبية هو البابا سلفستر الثاني سنة ١٠٠٠م‏ (في رواية صاحب كتاب 
«( حاضر العام الإإسلامي ) وسنة مء في رواية أحمد رضا بك صاحب كتاب الفيبة = 


الفصلك الثالث.. اسلوة الحرتث اانفسية سل 


الدعاية البابوات والرهبان» والکتاب والمفكرون والرحالة.. والتجار» وزوار بيت 
المقدس وغيرهم « وقد انتشرت الدعاية وذلك بإثارة البغخض والمخاوف من 
الأعداء والتحمس ل 

وإن زوار بيت المقدس (المقادسة)"" والتجار والرحالةء كانت دعايتهم ضد 
الإسلام تأتي بشكل غير مباشرء وذلك خلال ما یثرونه من رموز» وإيحاءات وکان 

فقد كان الرهبان عند أوبتهم لدورهم بعد تأدية فريضة الزيارة للبيت المقدس 
ينقلون لأبناء جنسهم ما اطلعوا عليه في الشرق الإسلامي» فكان أول شعور يلم إذ 
ذاك بآبائهم القديسين هو الاستغراب الذي يتولاهم حين يعلمون سرعة انتشار 
الدين الإسلامي» ويزيدهم رعبا واستغرابا أن تلك الأمصار القاصية عنهم والحيطة 
ببلاد القدس مهد الدين المسيحي يسكنها العرب (آي الكافرون برأيهم). 


= الأدبية للسياسة الغربية في الشرق - ترجمة محمد بورقيبة ومحمد الصادق الزمرلي - دار بوسلامة 
۷ ¬- تونس ص )٠١‏ . ولکنه لم يوفق» ثم البابا خريفوريوس سنة ١۷٠٠م‏ لكنها تأخرت 
حوالي عشرين سنة حتى سنة ۹۷٠٠م.‏ 

(1) من كئاب النصارى ومفكريهم الذين حرضوا على الحروب الصليبية: سانيشوا ومارينوء بيين 
دیبواء جیليوم دي نوجاري» ریوند لول بتراك.. 
وني كتاب تاريخ البابوات تأليف السيد فرناند هايوارد بيان كيف ألب البابوات ملوك أوروبا 
لحرب المسلمين وكيف حاولوا بأنفسهم قيادة هذه الحروب الصليبية. 
راجع « حاضر العام الإسلامي » تأليف لوثورب ستودارد - ترجمة عجاج نويهص . وعلق عليه 
تعليقات مستفيضة الأمیر شكيب أرسلان - دار الفكر - الطبعة الثالغة ۱۳۹۱ - ۹۷۱٠م‏ 
ص ۲۱۸ . 

(۲) الدعاية السياسية - لندلي فريزر ص .٠١‏ 

(۳) انظر كتاب (الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق ) ص .٠٤‏ 

۰ .٠١ ء٥٤ المصدر السابق ص‎ )٤( 


( ۷ د ادرب النفسة 

وهم يتصورون أن الخطر الحقيقي في نظرهم مقره الشرق» ويتخيلونه في صورة 
زحف المسلمين عليهم.. فقد كان ما ينقله المقادسة من الروايات منبها لنازع 
الكنيسة التي كانت موجهة حنقها وعنايتها على مسلمي الشرق. 

« ونما کان يدفع النصاری في توجیه قار عر اشرق وجود تراث ثمين ذي 
شهرة دينية عظيمة خلفه الحواريون وبقي حفوظاً بمدينة أوشليم» > هناك يوجد قر 
المسيح» حسب اعتقادهم» وكيف لا يعتريهم أشد الحنق والاغتياظ حين تحدثهم 
أنفسهم بالعار الذي يلحقهم من استبقاء ذلك القبر المقدس في قبضة الذين 
یعتبرونهم کافرین؟ هذا من موجبات تحديثهم بالشرق» وزد أن اليونان كانوا 
يؤججون نار الغيظ ويذيعون كل آنواع الأكاذيب لاستنهاض العام المسيحي ودفعه 
إلى الإجهاز على الترك ». 

ثم بعد ذلك بدأت الحملة الدعائية المباشرة ضد الإسلام بوساطة البابوات 
والرهبان» بعد آن كشف البابا سلفستر الثاني عن آرائه عام ٩۹۹م‏ في الحرب 
الصليبية التي يجب آن تشن على المسلمين في الشرق.. ولم يهتم بهذه الآراء عظما 
الكنيسة والملوك حينغذ»". 

إلا أن الأحقاد ضد المسلمين في الشرق» بقيت كامنة في قلوب نصارى الغرب 
حتی جاء البابا « آوربان الثاني » الذي التقى مع « بطرس الناسك.»" عند عودته 


)۱( المصدر السابق ص .1٤‏ والترك بعرف الأوربيين هم المسلمون .. لأن الأتراك المسلمين هم الذين 
طرقوا آبواب أوروبا عدة مرات بعد فتح القسطنطينية.. 

(۲) المصدر السابق ص ٠٥‏ 

(۳) بطرس الناسك أو (الراهب) : أحد قدماء الجنود اعتنق الرهبانية على أثر ما أصابه من المكاره 
الزوجية. قال في حقه المؤرخ الفرنسي ميشلي أنه کان يلقب (‹ بكو كو الراهب». 
وقد ألصق به كلمة (كوكو) التي تشبه من حيث النطق كلمة أخرى لا يليق التلفظ بها صراحة 
لأنها تطلق على من کانت زوجته تخدعه من حيث تمکین غيره من نفسها. 


الفصل الثالةث.. اسلحة الور النفسية 


@ 


من زيارة بيت المقدس» وني عام ١۹٠٠م‏ عقد هذا البابا جلسا حضره جيع أساقفة 
العام النصرانى الذي قرر الدعوة إلى الحرب المقدسة وتشكيل إرسالية نحاولة 
5 )0 
کلف نت ادن ٠‏ 
النفوس»› وأيقظ الأحقادء وحرض لقتال الملسلمين (آعداء الله برآیه)» ووعدهم 
با لجنة» وما قاله في هذه الخطبة الدعائية المؤثرة: « اذهبوا وقاتلوا أعداء اللهء يالعار 
المسيحيين › إن أعداءهم یزالوا من عهد بعید ناصبین سرادقات نفوذهم على 
سورية وأرمينيةء بل ارتكبوا ما هو أدهى من ذلك وأَمَرّ إذ إنهم اختلسوا قبر المسيح 
ذلك العهد العخب لإجاتام* ٠‏ 

وقد قوبل الخطاب بهتاف کانت مظاهره البكاء والزفير» فقام الحاضرون 
بأاسرهم وخروا سجداً على قدمي الخطيب. وبهذه التمثيلية المؤثرة بدأت الحملة 
الدعائية بقيادة البابا والرهبان ومنهم » بطرس الناسك» الذي أخحذ جوب البلاد 
الأوروبية ويحرض الناس على حرب المسلمين.. وطردهم من البلاد التي وعدهم 
E‏ 
في الشرق» حتى يهيجوا النفوس» وتتمكن منها ملامح الانتقام. 

ووجد دعاة الحرب الصليبية أن لا وسيلة لإثارة لواعج التعصب النصراني 
أنجع من ذكر القساوات التي يقاسيها زوار بيت المقدس من قبل المسلمينء ولذلك 
)1( المرجع السابق ص : 1١ - 1٥‏ . 
(۲) ارجع إلى المصدر السابى ص -٠٦‏ 1۷ للإطلاع على بقية الخطبة.. 
(۳) قال ميلي في تارخه نقلاً عن الراهب فلوري: « من التغرير والتضليل بل من العبث بعاني 


الألفاظ أن ندعو بلاد فلسطين إرثاً للمولى أو آنها هي الأرض التي وعد بها أمتهء فإنه لا يوجد 
في كتب الدين ما يشير بأن الله مر المسيحيين بتشييد المدينة المقدسة)). المرجع السابق ص ۷۲. 


۷ سح المرب النفسة 
ترى الرواة لا ينقلون إلا آنين النصارى تحت الشتائم والمعاملات الجافيةء وقد 
نقلت هذه القصص من قرن إلى قرن» وكل ناقل يلبسها ما استطاع من الضخامة 
حتى أصبحت خرافة تحكي أساطير الأولين. 

واستغل « بطرس الناسك» هذه الأساطيرء وأخذ يتنقل من مكان إلى آخر في 
أوروباء فكان يرعد ويبرق في خطبه التي كانت تلتهب حاسة وإثارة على المسلمين» 
فتثير أحقادهم» وتوقظ نار العداء الكامن في نفوسهم» بالإضافة إلى أن الكنيسة 
ضمنت للمقاتلين لتخليص ضريح المسيح..حفظ آموالهم وغفران ذنوبهم والسعادة 
الأبدية في الآخرة". 

وهكذا استجاب نصارى أوروبا لدعوة البابا وبطرس الناسك» ويؤكد 
المؤرخون الأوروبيون أن دوافع القتال متعددة وختلفة ولكنها أبعد ما تكون عن 
الدين والأخلاق". قال الراهب انكتيل في تاريخه: « قليل من الصليبيين كانت هم 


Daa 
. غايات دينية حقيقية»‎ 


(1) وقد رد على دعاة الصليبية مسيولافيس في تاريخه قائلا: « فبفضل ما يبدو على العرب من 
عواطف التسامح كان المسيحيون القاطنون بأورشليم في راحة وهناء بالنسبة لغيرهم» وهناك عدة 
كتابات تشهد أن كنائسهم ومستشفياتهم كانت زاهرة يانعة ويتصرف أربابها في ثروات طائلةء فلا 
سبيل والحالة هذه للتصديق بصحة ما تحاول الكنيسة إيهامنا إياه من أن الزوار من المسيحيين 
يعاملون هناك بالجفاء )) المرجع السابق ص : .۷٤‏ 

(۲) المرجع السابق ص .۷١‏ 

(۴) كتب الراهب فلوري مبينا الفئات المقاتلة في الحروب الصليبية يقول: (( إن حرب الصليب 
انتهزها غريقوا الذمة فرصة للتخلص من ديونهم» والأشقياء للتخلص مما قضت به عليهم 
جرائمهم من العقاب» والرهبان المجاحون لتغيير حالتهم والانصراف عن ديورهم» والنساء 
التائهات للاستمرار بأكثر حرية على التهتك والخناء» ومن هنا يتصور المرء ما كان عليه 
الصليبيون من اضطراب الحال وار تخاء حبل الأخلاق» . المرجع السابق ۷۷. 

.۷۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 


الفصل الثالث .. اسلمة الحرب اانفسية 


Kw 
وفعلا كان فاقدوا الذمة كالقتلة والفجار واللصوص والنهبة - وهم الذين‎ 

وجه مم البابا (أوربان الثاني) خطابه - يصرحون بأآنهم يريدون من انخراطهم في 
سلك الصليبيين غسل جرائمهم في دماء المسلمين» فما يرثى له - حسبما لاحظه 
فولر - أن يشاهد الإنسان أخبث أعضاد الشيطان ينقلبون مجاهدين في سبيل 


0( 
لله)) . 


ونحن هنا لا نريد أن نؤرخ للحروب الصليبية» وما جنت على العام الإسلامي» 
بل على العام كله من ويلات» وما رافقها من وحشية لا توصف من شناعتها'. 


.۷۸ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) ل يرو التاريخ أن قوما بلغوا من الوحشية ما بلغه الصليبيون الذين لبسوا ثوب العقيدة» ورفعوا 
الصليب شعاراً هم فقد روت « آن كونين » ابنة إمبراطور القسطنطينية المسيحي : (ر أن ألذ 
ملاهيهم - أي الصليبيين - أن يقتلوا جيع الأطفال المسلمين الذين يصادفونهم ويصاونهم نارا 
ثم يأكلوا لحومهم» هذه الرواية أيدها المؤرخ الإنكليزي (ميلس ) أيضاً قائلا: إن الصليبيين 
يأكلون لحم البشرء ففي بلدة إنطاكية ذبح (بهموند) أحد قواد الجيش زمرة من أسرى الأتراك» 
وشواهم أمام الناس» ثم دعا الحاضرين صائحا بوجوب إقناع الجوع من الموجود». إن سيرة 
بهموند المتوحشة وهو حفيد ملك فرنسا (فيليب الأول ) تنبئ عن درجة التوحش التي كان عليها 
من هم دونه منزلة من حيث التربية والأخلاق. وهم السواد الأعظم» وآيد هذا أيضاً المؤرخان 
الفرنسيان لافيس ولوشان. 
وقد کتب احد شهود العیان وهو (روبیر لوموان) : «« أن رجالنا كانوا بجوبون الشوارع ويجهزون 
على الأطفال والشيوخ» وذلك في مدينة إنطاكية التي تكن الصليبيون من فتحها عساعدة أحد 
الأرمن القاطنين فيها وقتلوا عشرة آلاف تركي وأحرقوا المساجد ثم أجهزوا على البقية من أهل 
المدينة في اليوم الثاني. 
ارجع إلى المرجع السابق ص ۷۹ء ١‏ وما بعدها للإطلاع أكثر على وحشية الصليبيين... 


wD‏ س الور التفسرة 


امرحلة الثانية - الدعاية الغربية بعد الحروب الصليبية: بعد أن حُررت أرض الإسلام 
من رجس الصليبيين» وطُهرت من أدرانهم على يد نور الدين الشهيد مود بن 
زنكي» ثم على يد صلاح الدين الأيوبي.. يقن الغرب بعدهاء أنه لن يستطيع غلبة 
المسلمين» مهما ضعفوا حتى ينال أولاً من عقيدتهم وفكرهم. 

وقد ظهرت أخيرأً وثيقة خطيرة تلقي الضوء على تحول الصايبيين من الغزو 
العسكري إلى الغزو الفكري» وهذه الوثيقة تتضمن وصية (القديس) لويس التاسع 
ملك فرنسا ۱۲۱١(‏ - ١۲۷٠م)‏ وقائد الحملتين الصليبيتين السابعة والثامنة التي 
انتهت بالفشل واهزية» ووقوعه في أسر المصريين في مدينة المنصورة عام ١٠٠٠م»‏ 
وقد بذل الملك لويس التاسع هذا فدية عظيمة للخلاص من الأسرء وبعد أن عاد 
إلى فرنسا أيقن أن لا سبيل إلى النصر والتغلب على المسلمين عن طريق القوة 
الحربيةء لأن تدينهم بالإسلام يدفعهم للمقاومة والجهاد وبذل النفس في سبيل الله 
لحماية ديار الإسلام.. وأنه لابد من سبيل آخرء وهو تحويل التفكير الإسلامي 
وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكري» بأن يقوم العلماء الأوروبيون بدراسة 
الحضارة الإسلامية ليأخذوا منها السلاح الذي يغزون به (الفكر) الإسلامي.. 

وهكذا تحولت المعركة من ميدان السلاح إلى معركة في ميدان العقيدة والفكر 
بهدف تزييف عقيدة المسلمين الراسخة التي تحمل طابع الجهاد وتدفع المؤمنين إلى 
الاستشهاد.. وهكذا أنتجت الحروب الصليبية ما يدعي بالاستشراق والتبشيرء 
الذي كان طابع وسيلتهما الدعاية الكاذبةء المنطلقة من الروح العدائية التي توارثها 
الغرب من الصليبية.. 

ويسأل المرء هل كان عمل المستشرقين والمبشرين لونا من ألوان الدعاية؟ 


(۱( الإسلام في وجه التغريب - آنور الجندي - ص ۷»› ۸. 


الفصل الثالة.. اسلوة الحرب النفسية - 


وجواب هذا السؤال سیبدو جلياً من خلال تفصیلنا لا قام به کل منهما ما عد 
غزوا فكريا وعقديا وخلقياء مازلنا نكتوي بنار هذا الغزو في ديار الإإسلام. 

|- التبشير: أما ما يتعالتق بالمبشرين» فإن الدعوة التى قام بها المبشرون التابعون 
للكنيسة الكاثوليكية في القرن التالي على حركة الإصلاح أطلق عليها « دعاية لنشر 
الدين » . ونستطيع أن نقول بأن الكلمة استخدمت لأول مرة بمعناها الحديث في 
تلك المناسبة». 

وقد وصف « لندلي فريزر » دعوة المبشرين بأنها دعاية قائلاً: « وأوجدت 
الح لرا جديا من الدعات ققد نشت جهرة رجاها واتاعها للعمل على 
نشرها في أرجاء الأرض وكان ذلك نهجا جديداً في الدعوة الدينية وي الدعاية على 
خت وا 

وكانت الروح الصليبية هي الحرك للمبشر للعمل على نشر النصرانيةء لننظر إلى 
أحدهم وهو يقول معبراً عن هذه الروح: « ويأتي المبشر تحت علم الصليب يحلم 
بالماضي» وينظر إلى المستقبل وهو يصغي إلى الريح التي تصفر من بعيد» من شواطئ 
رومية ومن شواطى فرنسية» وليس من آحد يستطيع أن يمنع تلك الريح من أن تعيد 
على أذهاننا قوما بالأمس وصرخة أسلافنا (الصليبيين) من قبل : إن الله 


(( 
یریدها» . 


وهناك أهداف سياسية آأخرى» محاول المبشرون إخفاءهاء ولكن الحقيقة لا تلبث 
أن تظهر في فلتات آلسنتهم. 
(1) الدعاية السياسية - لندلي فريزر - ص .٠٤‏ 
(۲) المرجع نفسه ص .٠۹‏ 
(۳) (« حينما جاء الصليبيون إلى الشرق كانوا يرددون صرخة واحدة: (ر إن الله يريدها» أي أن الله 
هو الذي أراد الحروب الصليبية). 
- ارجع إلى کتاب التبشیر والاستعمار - ص ۴۳۸. 


الور النفسية 


@ 


يقول القس سيمون : « إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السمر (كذا) 
وتساعدهم على التملص من السيطرة الأوروبيةء ولذلك كان التبشير عاملاً مهما 
في كسر شوكة هذه الحركة. ذلك لأن التبشير يعمل على إظهار الأوروبيين في نور 
جدید جذاب» وعلى سلب الحركة الإسلامية من عنصري القوة والتمركز الذين 
هما فيها: إذا كانت الوحدة الإسلامية تكتلاً ضد الاستعمار الأوروبي» ثم استطاع 
المبشرون آن يظهروا الأوربيين في غير مظهر المستعمرء فإن الوحدة الإسلامية حينئذ 
تفقد حجة من حججها وسبباً من أسباب وجودهاء من أجل ذلك قالوا يجب أن 
حول بالتبشير مجاري التفكير في الوحدة الإسلامية حتى تستطيع النصرانية أن 


تتغلغ| في اا e‏ 
وهذا يظهر خطر الوحدة الإسلامية على الغرب» وأن القوة التى تكمن في 
الإسلام هي التي تخيف آوروبة . 


« وهكذا كان التبشير هو طريق الاستعمار واستعباد الشعوب.. وغا لاريب فيه 
أن الباعث الحقيقي والأول في رأي القائمين على التبشير إنغا هو القضاء على 
الأديان غير النصرانية توصلا إلى استعباد أتباعهاء ولا بدا حم أن الإسلام أشد 
الأديان مراساً لذلك نراهم يتمنون أن ينصّروا المسلمين كلهم. والمقصود الأول 
بالجهود التبشيرية هم المسلمون»". 

ويعترف المبشرون بان التبشير الرسمي واكتساب المسلمين إلى صفوف 
النصرانية قد خاب. من أجل ذلك قنع هؤلاء المبشرون أن يكون عملهم قاصراً 
على زعزعة عقيدة المسلمين على الأقل. 


(۱( التبشير والاستعمار . ص ۳۷. 


افتراءات المبشرين: لن نرد حتى على افتراءات المبشرين وسخافاتهم التي ملأوا 
الكتب بهاء طعنا في الإسلام وني الإسلام.. والتي هي على لسان كل غربي.. حتى 
بلغت الأمثال.. وحتى أصبحت كلمة « مسلم » تثير الغضب الذي يغمر الشعور 
الشعي في آوروب“ المتدين منهم وغير المحدين أيضاً .. إذ جاء وقت أخذ الشعور 
الديني فيه يخبو في أوروبا ولكن العداء للإسلام استمر. ومن أبرز الحقائق الدالة 
على ذلك أن الفيلسون والشاعر الفرنسي فولتير » وهو من ألد أعداء النصرانية 
وكنيستها في القرن الثامن عشر» كان في الوقت نفسه مبغضاً مغاليا للإسلام 
ولرسول الإسلام لار" . 

قلنا لن نرد على افتراءات المبشرين» لأن هذا مجال كتب آخرى» ولكننا نقدم 
بعض النماذج لأكاذيبهم السخيفة والمضحكة أحياناء « والذي لاحظناه في مثات 
ما كتبه المبشرون من الكتب أنهم لا مجحجمون عن الاستهزاء والتهكم على كل 
مظهر من مظاهر الإسلام ثم هم ینکشفون عن جهل فاضح"" سندل على بعضه 
في الصفحات الاتية. 

ومن أشد أعداء المسلمين رجل أرمني اسمه لطفي ليفونيان ألف بضعة كتب 
للنيل من الإسلام. ومع أن العلم قليل في كتبه» فإنه خص هذه الكتب باستعراض 
أركان الإسلام والتهكم عليهاء ويبلغ بلطفي ليفونيان الجهل إلى أن يقول: إن 
المسلمين جهلة لأنهم يعتقدون التنزيه في الله تعالى. 

ومن الأمور التي تستحق التفكه بها قول مبشرا اسمه (نلسن) يزعم فيه أن 
الإسلام مقلد» وأن أحسن ما فيه مأخوذ من النصرانية» وسائر ما فيه أخذ من 


(۱) الإسلام على مفترق الطرق - ص .٥۹4‏ 
(۳) التبشیر والاستعمار ص ۳۹. 


@ الجر اأزوية 


الوثنية كما هو أو مع شيء من التبديل. ويبلغ التدجيل ذروته بمبشر آخر اسمه 
(الحترم جون تاكلي) آنه يقول عن المسلمين: يجب أن نستخدم كتابهم (آي القرآن 
الكريم) » وهو أمضى سلاح في الإسلام» ضد الإسلام نفسه لنقضي عليه تماماء 
جب أن ري هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداء وأن الجديد ليس 
e‏ 

وآشهر هذه الافتراءات أن الإسلام قام بالسيف» وأن تاريخ الإسلام كان 
سلسلة ميفة من سفك الدماء والحروب والمذابح» وكأنهم نسوا وحشية 
الصليبيين.. وأما المبشرون الذين يتعرضون لشخص الرسول با بالافتراءات فهم 
كثيرون جدأً» بل كل المبشرين» فقد قال ف . ج . هاربر : إن محمداً كان ني الحقيقة 
عابد أصنام » ذلك أن إدراكه لله في الواقع « کاریکاتور » » وسماه بعضهم « کذاب 
مكة » ومنهم من زعم أن محمداً م يستطع فهم النصرانيةء ولذلك ل يكن في خياله 
منها إلا صورة مشوهة بني عليها دينه الذي جاء به إلى العرب ”. 

وسائل الدعاية التبشيرية: إن وسائل الدعاية التبشيرية تشبه وسائل أي دعاية 
أخرى» فقد استخدم المبشرون» الصحف والجلات والكتب» ووسائل الإعلام 
الأخرى مثل الإذاعة" والرائي (التلفزيون) وغيرها من الوسائل المتجددة.. 
ويعتمدون أيضاً على الاتصال الشخصي» الذي هو يؤثر أكثر في سلوك الآخرين.. 


. ٤٠١ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه ص .٤١‏ 
- وارجع إلى نفس المرجع لاإطلاع أكثر على افتراءات المبشرين» التي ملأوا بها الكتب 
والجلدات.. 
ومن هذه الافتراءات كون الرأي العام الغربي ق الإسلامي. 

)۳( مثل إذاعة صوت الإنجيل التي تسمع في جميع دول الخليج. 


الفصل الثالث.. اسلحة الحرب النفسية 


إلا أن هناك وسائل للدعاية أعمق أثرأء وأبعد مدى » في التاثير على سلوك 
الآخرين» نستطيع أن نطلتق عليها الدعاية بالأعمال الرمزية"“ ومنها على سبيل 
ا مثال لا الحصر ما يلي: 

-١‏ التطبيب واستغلال آلام البشر: سحّر المبشرون الطب في سبيل غاياتهم» 
وحسبك دلیلا على ذلك قوهم: « حیث تجد بشراً تجد الاما وحیث تکون الالام 
تكون الحاجة إلى الطبيب وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهناك فرصة مناسبة 
للتبشير وهكذا اتخذ المبشرون الطب ستارا يقتربون تحته من المرضى». 

« ويقول الطبيب بول هاريسون » في كتابه : « الطبيب في بلاد العرب » : ص 
۷ : « إن الميشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى 
منطقة (عمان) بأسرهاء لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجاهها ونساءها 
نصاری». 

«وإن وسيلة التطبيب هي أفضل الوسائل للدعاية بنظرهم .. لأن المريض المتام 
يضحي بأعز شيء عنده للتخلص من آلامه .. وأقارب المريض القريبين مثل الأب 
والأم والزوج والزوجة»ء تقل في نظرهم قيمة أي شيء في سبيل شفاء قريبهم.. 

ولقد أدرك المبشرون هذا الميل في البشرء واستغلوه أبشع استغلال»". 

۲- الإحسان: الإحسان في حقيقته عطف من القوى على الضعيف» عطف 
يتبدى في صور ختلفة أبرزها وأشهرها دفع المال» ولكن الإحسان قد مجرى مجرى 
أخرى كالتعليم امجاني» وهبة الثياب والكتب» والمساعدة على إيجاد عمل.. إلخ. 


)١(‏ توجد فقرة كاملة عن الدعاية بالأعمال الرمزية بعد عدة صفحات ضمن عنوان الدعاية الغربية 
في الوقت الحاضر. أسلوبها ووسائلها.. 

(۲) التبشیر والاستعمار ص .٥۹‏ 

(۳) ارجع إلى كتاب التبشير والاستعمار للإطلاع أكثر على حيل المبشرين في هذا لمجال .. ص 0۸.. 
وما بعدها. 


)س الور النفسرة 

يكن المبشرون محسنون بالمعنى النبيل الذي نفهمه من الكلمة ولكنهم كانوا 
يستغلون ما بأيديهم من وسائل الإحسان حتى يصلوا إلى أهدافهم التبشرية. 

آلف حماعة من المبشرين كتاباً اسمه: « أسس جديدة للتبشبر » قالوا فيه: « كان 
التطبيب والتعليم من وسائل التبشير» وجب أن يبقيا كذلك. 

أما أعمال الخير فيجب أن تستعمل بحكمة فلا تنفق الأموال إلا في سبيلها.. 
يجب أن تعطى الأموال آولا للبعداء» ثم يقلل دفعها تدريجيا كلما زاد اقتراب هؤلاء 
إلى الكنيسة (آأي كلما زاد الأمل بانضمامهم إلى المذهب الجديد ) فإذا دخلوها 
منعت عنهم أعمال الخير. ثم جب آلا نبالغ في الناحية الخيرية في كل حال». 

والمبشرون عرفوا أن الطريقة المباشرة للدعوة إلى النصرانية لا تجدي مع 
المسلمين» وهي خطابهم رأسا بأمور العقيدة والتعليم المسيحي» لذلك لجأوا إلى 
الطريقة غير المباشرة في الدعاية» وهذه هي الطريقة التى تقوم على الإحسان 
الا ولي روو بكرن ها اليل تاجحا ف جم الان فار 
يكنفي بأبعادهم عن الإسلام في أغلب الأحيان. 

كتب المتر دوغلاس مقالاً عنوانه « كيف نضم إلينا أطفال المسلمين في الجزائر» 
ذكر فيه أن ملاجئ قد أنشئت في عدد من أقطار الجزائر في شمال إفريقية لإطعام 
الأطفال الفقراء وكسائهم وإيوائهم أحياناء ثم قال: إن هذه السبيل لا تجعل 
الأطفال نصاری» لکنها لا تبقيهم مسلمين كابائهم». 


(۱) التبشیر والاستعمار ص .٠۹٤‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۱۹٤‏ - وكذلك الصفحات : -۱۹٦-۱٦۹۰(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸). 
للإطلاع أكثر على استخدام هذا النوع من الدعاية في التبشير.. ارجع إلى « الإعلام الإسلامي 
والعلاقات الإنسانية (مرجع سابق ) الدكتور محمد الهواري (« المدخل إلى العمليات النفسية 
اللإعلامية )») ص .٦۹‏ 


الفصل الثالث.. اسلمة الحرب النفسية 


س 

وآما التعليم المجاني الذي يظهر عليه طابع الإحسان» فإن المبشرين يهتمون به. 
يعتقد « اليسوعيون » أنه يجب أن يقوم إلى جانب كل مدرسة يدفع طلابها 
النفقات المدرسية مدرسة صغيرة للفقراء مجانية» لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل 
لحفظ المظهر التبشيبري باديا للعيان. إن الفقراء أكثر انقيادا لقبول هذا المظهر من 
أندادهم من أبناء الأغنياء". 

أي أن الغاية الأولى هي الدعاية فقط .. وهذه الدعاية تتضمن الاستهواء 
والاستمالة.. تنتقل بعدها أفكار المبشرين إلى هؤلاء الفقراء.. 

وهذه النزعة في التعليم الجاني لا ينفرد بها اليسوعيون الفرنسيون وحدهم»؛ بل 
يتنازعها جميع المبشرين . ولقد استطاع المبشرون المشيخيون الأمريكيون"“ أن يغلبوا 
المبشرين الآخرين في هذا الضرب من الإحسان. 

وهذه المدارس تقدم الكتب والطعام واللباس أحياناً بلا مقابل". 

- آما الوسائل الأخرى من الدعاية التي كان يستخدمها المبشرون» فهي 
باختصار ما يلي: 

-١‏ الصحافة: إن الصحافة لا توجه الرآي العام فقط أو تهيئه لقبول ما تنشر فيه» 
بل هي توجد الرآي العام أيضاء ويعلن المبشرون أنهم استغلوا الصحافة المصرية 
على الأخحص للتعبير عن الآراء المسيحيةء أكثر نما استطاعوا في آي بلد إسلامي 


)١(‏ اليسيوعيون فرقة من الكاثوليك من أصل فرنسي. 

(۲) التبشير والاستعمار ص .۲٠١‏ 

(۳) ارجع إلى « أسس علم النفس » الكتاب الأول . د. عبد العزيز القوصي . ص .٠١١۷‏ 
القاهرة ۱٠٠١‏ لزيادة الإطلاع على معنى الاستهواء. ` 

)٤(‏ المشيخيون : فرقة من البروتستانت. 

(۵) التبشیر والاستعمار ص .۲٠١‏ 


CAD‏ سح الور النفسية 
آخر". على أن المبشرين أنشأوا في العام صحفا يومية وأسبوعية خاصة بهم فهناك 
« بشائر السلام » و« الشرق والغرب» في مصر. 

ثم هنالك النشرة الأسبوعية التي أنشأها البروتستانت في بيروت وظلت تصدر 
إلى ما بعد الحرب العالمية الثائية. وهناك جريدة « البشير » التي كانت تصدر في 
بيروت والتى كانت تتمتع بحماية فرنساء إلا أنها توقفت بعد الاستقلال. 

ولقد اعتمد المبشرون مدينتين لنشر كتبهم وصحفهم: القاهرة وبيروت. آما 
القاهرة فاتخذوه البروتستانت مركزا لتوزيع المنشورات المسيحية في القطر المصري 
وفي جميع العام الإسلامي» كما أنهم آقاموا المطبعة الأمريكية في بيروت» تلك 
المطبعة التى أصبحت أهم وسائل التبشير في الشرق كله. 

آما اليسوعيون فقد ركزوا جميع جهودهم في المطبعة الكاثوليكية في بيروت منذ 
٠‏ عام ١۱۸۷م‏ وقاموا من طريقها بعمل تبشيري في الدرجة الأول" . 

۲- الكتب والمنشورات: يرى المبشرون أن الكتب والمنشورات النصرانية» أشد 
الوسائل أثرا في المسلمين وبقطع النظر عن قيمة هذا الأثر الذي يزعمونه فإن 
سياستهم في إنتاج النشرات تتبع التوجيه الآتي: يحرص المبشرون في الدرجة 
الأولى على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأربعة» وعلىنشر أشياء من التوراة» ثم 
إنهم يطرقون في نشراتهم موضوعات متلفة ولكن يفرغونها في قالب مسيحي ديني. 
والمبشرون حريصون كل الحرص على أن يتولى كتابة هذه الموضوعات أشخاص 
وطنيون لا مبشرون أجانب» أو أشخاص جاؤوا إلى النصرانية حديثاء لأن هؤلاء 


)0 ارجع إلى (ر الإعلام الإسلامي والعلاقات الدولية )) (مرجع سابق) - مقال يوسف العظم ص 
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(۲) التہشیر والاستعمار ص ۲۱۳. 

9 التشي الاو ص ا 

©( الخ راان ٠‏ واا 


يكونون أقدر على فهم عقلية جاهيرهم» وعلى عرض تلك الموضوعات على 
شكل يقرب من فهم تلك الجماهير. وفي بعض الأحيان يختار المبشرون موضوعات 
إسلامية ها مقابل في الديانة النصرانيةء ثم يموهون الحقائق ويقفزون فوق الفروق» 
إن القرآن الكريم يسمي المسيح « كلمة الله » ومعنى ذلك أن الله تعالى ألقى كلمتهء 
أي أمره» بأن يولد المسيح على ذلك الوجه المعجز في التاريخ» ولكن المبشرون 
يأاخذون رر كلمة الله » ليفسرها التفسير النصراني» ووجه الخلاف أن كل شيء في 
هذا العام كما يرى المسلمون كان بامر الله: < إِنْما أمرهء إَِآ راد سما أن يفول 
لَه کن فَيْكُونُ ( 4 ب ٠‏ آما النصارى فيعتقدون أن التعبير « كلمة الله » تعبير 
خاص بالنصرانية يجب أن يفهم على أن المقصود به عیسى ابن مريم وحد» وأنه 
دال على الألوهية في المسيح. 

ولقد تبنى المبشرون الفرنسيون خاصة هذه الطريقة» ثم أكثر من الكلام فيها 
المستشرق الفرنسي « لويس ما سينيون » الذي يقف علمه واستشراقه على التبشير 
الديني للوصول إلى أهداف استعماريةء شأن العدد الأكبر من المبشرين المتزيين بكل 
زي والمتلبسين بکل لباس. 

ويرى المبشرون أن يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين على الأخص. إلى 
طلبة الأزهر ني مصر» على اعتبار أن الأزهر معقل الإسلام» وأن الصابئ الأزهري 
- إذا اتفق ذلك -يكون عونا للمبشرين على زيادة التغلغل في العام الإسلامي. 

وأما الطبقة الثانية التي يجب المبشرون أن يصلوا إليها بكتبهم الدينية فهي طبقة 
النساء» إنهم يزعمون أن المرآة المسلمة محجوبة (عن امجتمع والعالم..) فيجب أن 
توضع ها كتب تتفق مع حالما وعقليتها ودرجة تفكيرها. 

۳- الكشافة والمخيمات: جاء في مقررات مؤتر المبشرين الذي انعقد في القدس ما 
يلي" : « نحبٍ أن نؤكد الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل أن تتشكل 


)1( المرجع السابق ص .۲٠٤‏ 


CAD‏ د الورن النفسة 
عقليتهم وأخلاقهم تشكلاً إسلامياً. إن جيع الوسائط التي استخدمت وظهر نجاحها 
يمكن أن تستخدم من جديد لتوقف عقول الصغار وتجلو أخلاقهم» سواء في ذلك 
ما تعلق بالمدرسة أو ما كان خارجا عن نطاق المدرسةء فمن ذلك مثلا: الكشفية 
للفتيان والفتيات - مدارس الأحد ( الدروس الدينية التي تعطى أيام الآحاد بصورة 
مباشرة آو غير مباشرة) - جعية الشبان المسيحيين وجعية الشابات المسيحيات 
وسواهما من منظمات الشباب - المخيمات والمؤترات للطلاب والأندية الرياضية 
وما يتصل بذلك - بيوت الطابة التي زادت الحاجة إليها لزيادة عدد الطلاب (إن 
هذه البيوت يجب أن تكثر حتى يمكن أن نجتذب هؤلاء الطلاب إلى عملكة المسيح) 
بيوت للأطفال يشرف عليها مبشرون فقط». 

-٤‏ الإذاعة: عرف المبشرون أهمية الإذاعة» وأنها وسيلة إعلامية سريعة البث 
واسعة الانتشارء وأن المذياع يتميز عن غيره من وسائل الإعلام بأنه يخول الإنسان 
الاستماع إليه وهو يقوم بعمل آخرء نما لا يتوافر لدى قراءة الصحيفة أو مشاهدة 
الرائي. لذلك استغلت الإرساليات التبشيرية « هذه الوسيلة بشكل كبير. وتقول 
دراسة" آنه يوجد أكثر من خمسين محطة إذاعة تبشيرية في أنحاء العا. منها محطة في 
« كويتيو » في الإكوادور بأمريكا الجنوبية وأخرى في « منروفيا » في ليبريا وتسمى 
إذاعة « ألوا » أسست سنة ۱۹١٤‏ على يد اتحاد إفريقية» وهي مجموعة إذاعات 
أمريكيةء ويتبع هذه المجموعة إذاعات في وسط إفريقية والشرق الأوسط (آي الشرق 
الإسلامي) وشمال إفريقية وتذيع ب ٠١‏ لغة إفريقية عدا الإنكليزية والفرنسية 
والعربية. 


)١(‏ . نشرت الدراسة مجلة (ر الدعوة)) السعودية العدد 1۹۸ ومجلة رر الأمان )» اللبنانية العدد ٤٦‏ صقر 
۰ه ۲۱ /١۲/‏ ۱۹۷۹ في مقال بعنوان (( الإذاعة وسيلة تستخدمها كل القوى .. إلا 
المسلمين). 


وهناك إذاعة « عبر العام » ومرکزها «مونت کارلو» وقد اسست عام ۰٦۹٠م‏ 
بعد نقلها من طنجةء وهمذه الإذاعة فرع في البحر الكاريي. 

وهناك إذاعة آخری فی قبرص اسست عام ۱۹۷٤‏ ثم آسست آخری في سویسرا 
في العام نفسه وفي « سري لانکا » عام ۱۹۷٩‏ م. وني آسيا تعمل شركة إذاعة 
الشرق الأقصى الأسيوية من « مانيلا » في الفلبينء وقد أسست عام ۸٤۱۹ء‏ وفتح 
ها فرعان في آوکیناوا عام ۸٥۱۹م‏ وسان فرانسیسکو عام ۰٦۱۹م‏ وابتداء من عام 
۹ افتتحت هما فروعا في سيشل وامند وباکستان» ووضعت ها مقومات في 
شمال اند والشرق الأوسط وشرق إفريفية: ما صوت الإنجيل ٠‏ الذي يبت من 
« ديس أبابا » في الحبشة بتوجيه من اتحاد الكنائس اللوثرية» فقد استولى عليه 
الشيوعيون. وآخر إذاعة أسستها الإرساليات التبشرية هي الإذاعة الموجودة في 
منطقة الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل» والتي تسمى « با مغامرة السماوية من 
صوت الأمل » والتى مولتها مؤسسات تبشيرية أمريكية ". 

ه- السينما والرائي: بالإضافة إلى هذه الوسائلء هناك الأفلام السينمائيةء 
والمسلسلات التي تبث في الرائي» كثير منها يخدم أهداف التبشير» وكثير من هذه 
الأفلام يعرض في وسائل اللإعلام الإسلامية.. 

من هذه الأفلام التبشيرية فيلم « الأفق الضائع » الى نه لمع لرجل الدين 
النصراني.. فالقسيس في الفيلم يعرف کل شيء» ويسال عن کل شيء» فيجيب عن 


افطل الثالث.. اسامحة المرب النفسية 


)١(‏ يذيع في )١١(‏ لخة إلى ٠١‏ بلدا - أسسته الكنيسة اللوثرية الأمريكية عام ۱۹١١‏ - ارجع إلى مجلة 
انجتمع العدد ٤٥١‏ /١١۳٠ه‏ النشاط التبشيري . 

(۲) بعد توقف بث البرامج النصرانية من راديو صوت الإنجيل في إثيوبيا نتيجة للانقلاب الشيوعي 
أخذت تسمع هذه الإذاعة في دول الخليج بشكل قوى جداً.. ويظهر أنها فتحت من جديد في 
إثيوبيا لأن قادتها لا يزالون على صليبتهم وإن لبسوا ثوب الشيوعية.. 


1 @ صصح أالورن اانفسية 


. الفلك والطب والدينء والراهب أجمل ما في السفينة أناقة وجالا.. بينما في المقابل 
جد الأفلام الفربية شرج العا الل ى وة مررية؛ 

وكثيراً من الأفلام تحكي قصة صلب المسيح مثل فيلم « آلام المسيح » الذي 
عرض في كثير من البلاد الإسلاميةء وأفلام « الحروب الصليبية » تظهر بطولات 
... الصليبيين » وانكسار المسلمين أمامهم.. مثل فيلم « ريشارد قلب الأسد» 
وتغفل من وحشية الصليبيين في قتل النساء والأطفال والشيوخ» بشهادة مؤرخي 
الغرب أنفسهم.. " 

- الاستشراق: وهو المجال الثاني - الذي أفرزته الحروب الصليبية - للدعاية 

الغربية» والتي كانت هدفها الأول: تزييف عقيدة الإسلام» عن طريق الغزو الفكري 
المنظم» بناء على وصية « القديس لويس » ملك فرنسا وقائد الحملة الصايبية 
الثامنة ". 

وقد سار التبشير والاستشراق في خطین متوازیین» بل في خط واحد"» يکمل 
بعضهم بعضاأء وقد استفاد التبشير كثيراً من دراسات المستشرقين» والتى تحتوي على 
كثير من الأكاذيب والتي تلبس الثوب العلمي وهذه شهادة أحد القسس بعد أن 
هداه الله للإسلام» والذي عمل كثيراً ني مضمار التبشير بالنصرانية بين المسلمين في 
مصر»ء وهو « إبراهيم خليل أحمد » في كتابه « المستشرقون والمبشرون في العام 
العربي والإسلامي » وهي شهادة عارف خبير يقول: 


(۱) بالإضافة إلى الوسائل السابقةء أيضاً استخدم الصليبيون أشرطة الكاسيت في نشر النصرانية 
وخاصة في إفريقية. 
- (ارجع إلى انجتمع) . العدد ٤٥١‏ عام ۳۹۹١ه).‏ 

(۲) ارجع إلى الدعاية الغربية بعد الحروب الصليبية من هذا البحث. 

)۳( ارجع إلى (ر الإسلام على مفترق الطرق » عمد أسد - فصل OSA‏ 
۷ بیروت. 


-١‏ التبشير والاستشراق من دعائم الاستعمار» وعملاء التبشير والاستشراق 
عملاء للاستعمار وخداع لسياسته. وإن ظهروا بوجوه مقاومة الاستعمار وتحرير 
البلاد منه. 

۲- تقاسم التبشير والاستشراق جوانب الأعمال المقررة في الخطة العامة لغزو 
الإسلام والمسلمين وديار الإسلام. 

فحمل الاستشراق أعباء الأعمال في ميادين المعرفة (الأكاديية وادعى لبحثه 
الطابع العلمي العالي» واستخدم الكتابة والتاليف وإلقاء المحاضرات والمناقشات في 
المؤتقرات العلمية العامة» وكراسي التدريس في الجامعات فالف المستشرقون ' 
المؤلفات الكثيرة» وألقوا المحاضرات والدروس الكثيبرة وحعوا الأموال» وأنشأوا 
الجمعيات الاستشراقية» وعقدوا المؤتقرات وأصدروا الصحف والجحلات» وسلكوا 
مسالك أخرى كثيرة مما رجوا أن يحقق أهدافهم. وحمل التبشير أعباء الدعوة 
الجماهيرية.. (وقد عرفنا وسائله في ذلك آنغا..). 

و 
المستشرقن الثالة: 

أ- كتاب « ميزان الحق » للدكتور فاندر المستشرق الأمريكي والدكتور سنكلير 
e‏ 

ب - كتاب « المداية » ويقع في أربعة أجزاء وهو يشتمل على مطاعن كثيرة 
لاوسلام وللقرآن الكريم. 

ج- كتاب « مقالة في الإسلام » تأليف المستشرق الدكتور سال. 

د - کتاب « مصادر الإسلام » تاليف الدكتور سنكلير تسدل. 

وهذه الكتب الأربعة تعتبر للمستشرقين والمبشرين من أخطر المراجع للهجوم 
على الإسلام والقرآن والرسول يل . 


٤‏ - يدعو المبشرون والمستشرقون إلى قراءة الكتب ضمن الخطط التي يرسمونها 
فيؤسسون المكتبات العامة» ودور الطباعة» والصحف.... 
لايزال حتى اليوم يعتمد على أولئك وإن تظاهروا برسالتهم الدينية والخيرية". 

وقد استخلص الدكتور مصطفى السباعي - رحه الله - بعد لقاءاته المباشرة مع 

(0 

أولاً: أن المستشرقين - في جمهورهم - لا خلو أحدهم من آن يكون قسيسا أو 
امتعماريا أو يهودياء وقد يشد عن ذلك آفراد: 

ثانياً: أن الاستشراق في الدول الغربية غير الاستحمارية - كالدول الإسكندنافية 
كاف دد الدول الاسغتازية 

ثالثا: أن المستشرقين المعاصرين في الدول غير الاستغمارية يتخلون عن « جولد 
ت وآمثاله المفضوحين في لقبهم. 

رابعا: ان الأستشراق بصورة غامة يتبعت من الكنيسة» في الدول الاستعمارية 
يسير مع الكنسية ووزارة الخارجية جنبا إلى جنب ويلقي منها كل تأييد. 

اما أن التول اله اة كر اا وو ها ها ال رة على هة 
الاستشراق وجهته التقليدية» من كونه أداة هدم.للإسلام وتشويه لسمعة المسلمين. 

وكذلك ارجع إلى «رأجنحة المكر الثلاثة » تاليف : عبد الرهن حسن حبنكة الميداني - ص ٠٠١‏ 


(۲) الاستشراق والمستشرقون - الدكتور السباعي ص .٥۷‏ 
© وله هر ری بهردی د الت كا کر ما الد والعز ية 


الفصل الثال.. اسلحة المرب اتف رة رر 


وسائل الدعاية الاستشراقية: اتبع المستشرقون لتحقيق هدفهم الأول والذي ليس 
سوى تزييف الإسلام وتشويهه ؛ وسائل الإعلام العادية» وأهمها وسائل النشرء 
من كتب وصحافة ويمكن إيجازها با يلي : 

-١‏ تاليف الكتب في موضوعات ختلفة عن الإسلام والرسول والقرآن وتاريخ 
المسلمين ومجتمعاتهم» حتى بلغ عدد الكتب التي طبعت في أوروبة وأمريكا بين 


عامی (۱۸۰۰ و )۱۹٥١‏ نحو ستین آلف کتاب". 


وني معظم هذه الكتب كثير من التحريف المتعمد في نقل النصوص» أو في 
فهمها واستنباط المعاني منهاء وكثير من التحريف في تفسير الوقائع التاريخية وتعليل 
أحداثهاء واعتبار بعض الحوادث الفردية ما صفة العموم والشمول لكل الأفرادء 
ونحو ذلك تضليلات عرومة من المستوى الأدنى للأمانة العلمية. 

۲- إصدار الجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام والمسلمين وشعوبهم 
وبلادهم» وقد بلغ عدد المقالات التي تعرضت لاإسلام والمسلمين بين عامي 
٠م‏ وعام ۷١۱۹م‏ حوالي ست وعشرين ألف مقالةء هذا العدد الضخم من 
المقالات يدل دلالة واضحة عن اهتمام المستشرقين الجدي في تزييف الإسلام.. 
والتأثير على الرأي العام الغربي.. وقد أورثت مفاهيم مزيفة عن الإسلام» وصور 
مشوهة عن المسلمين لم يستطع العقل الأوروبي والغربي بشکل عام آن يتخلص 
منها حتى اليؤم» بل يعتبرها حقائق لاريب فيها. 


.1۸ ارجم إلى كتاب رر أجنحة المكر الثلاثة ) ص‎ )١( 

(۲) ارجم إلى مجلة رر قافلة الزيت » العدد العاشر الجلد الثامن والعشرون - شوال ١٠٤٠ه‏ مقال: 
المستشرقون. وهو تلخيص لكتاب بهذا الاسم ل ( إدوارد وليام سعيد ) .. وكذلك مجلة الأمان 
اللبنانية العدد ٠٤‏ - ۷ جادى الآخرة ۳۹۲٠ه‏ - ٤‏ أيار ١۱۹۷ء‏ وفيه مقال لمؤلف الكتاب نفسه 
فيه تلخيص لكتابه في مجلة ( تايم ) الأمريكية عنوان المقال: (الإسلام والاستشراق والغرب). 


د المرب النفسة 

ومن أهم الجلات التي يصدرونها": 

آ- في عام ۱۷۸۷م آنشا الفرنسيون جمعية للمستشرقين ألحقوها باخرى في عام 
١٠م‏ ثم أصدروا « الجلة الأسيوية ». 

ب- وفي لندن تألفت جعية لتشجيع الدراسات الشرقية في عام ۱۸۲۳م» وقيل 
الملك أن يكون ولي أمرهاء وأصدرت « مجلة الجمعية الأسيوية الملكية ». 

ج- وفي عام ١٤۱۸م‏ أنشا الأمريكيون جمعية ومجلة باسم « الجمعية الشرقية 
الأمريكية » وفي العام نفسه أصدر المستشرقون الألمان مجلة خاصة بهم» وكذلك 
فعل المستشرقون في كل من النمسا وإيطاليا وروسيا. 

د- ومن الجلات التي أصدرها المستشرقون الأمريكيون في هذا القرن «مجلة 
جعية الدراسات الشرقية» وكانت تصدر في مدينة جامبير بولاية (أوهايو) وها 
فروع في لندن وباریس ولینبرج وتورنتو في کندا» ولا یعرف إن کانت تصدر الآن»› ‏ 
وطابعها العام على كل حال طابع الاستشراق السياسي وإن كانت تعرض من 
وقت لآخر لبعض المشكلات الدينية. وخاصة في باب الكتب. 

ه - وأصدر المستشرقون الأمريكيون « مجلة شؤون الشرق الأوسط » وطابعها 
على العموم طابع الاستشراق السياسي كذلك. 
) و- وأخطر المجلات التي أصدرها المستشرقون الأمريكيون مجلة « العام 
الإسلامي» أنشأها « صمويل زوير »في سنة ۱۹۱١‏ م. 


(۱) ارجع إلى الاستشراق والمستشرقون - د. مصطفى السباعي . ص ۰۲۸ ۲۹. 

(۲) زوير : مستشرق مبشر؛ اشتهر بعدائه الشديد لاوسلام» مؤلف كتاب : ((الإسلام تحد لعقيدة) 
صدر في سنة ۸٠۹٠م‏ وناشر كتاب (« الإسلام » وهو مجموعة مقالات قدمت للمؤتر التبشيري 
الثاني في سنة ١١١٠م.‏ بلكنهؤ في المند. وتقديراً لجهوده التبشيرية نشا الأمريكيون وقفاً باسمه 
على دراسة اللاهوت وإعداد المبشرين . (المرجع السابق ص ۳۲). 


الفصل الالف.. اسلحة المرب اتف رة ل 

ز- وللستشزقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة « العام الإسلامي» في روحها 
واتجاهها العدائي التبشيري وأسمها أيضاً « العام الإسلامي». 

۳- إمداد إرساليات التبشير بالخبراء من المستشرقين » ودعمها ا تحتاج إليه من 
جرد ر 

-٤‏ إلقاء الحاضرات في الجامعات والحمعيات العلمية» وحتى في البلاد 
الإسلامية ليدرسوا فيها ما يتيسر هم درسه من آفكار. 

-٥‏ عقد المؤتمرات الاستشراقية لتبادل الرأي فيما بحقق أهداف الاستشراق 
وما:زالوا يعقدون هذه امترات منذ أول مؤتر استشراقي عقد في باريس عام 
۷1م 

٣1‏ - إنشاء الموسوعة الإسلاميةء وقد أصدروها بعدة لغات» وقد حشد هذه 
الموسوعة كبار المستشرقين وأشدهم عداء للإسلام» وقد ملأت بالأباطيل عن 
الإسلام.."». 

من أباطيل المسعشرقين: عمد المستشرقون إلى تشويه الإسلام من عدة نواح: 

آ- رددوا أن القرآن من وضع محمد - عليه الصلاة والسلام - وأن سذاجة 
الصحابة وإيمانهم دفعهم إلى نقله على أنه من عند الله. 

ب- خلطوا في مصادر الأحكام اللإسلامية بين المصادر الإهية (القرآن والسنة) 
وبين الاجتمهاد.. ونظروا إلى الجميع على أنها من صنع البشر فسووا بينها في 
المنزلة! 


)١(‏ من الموسوعات أيضاً بالإضافة إلى ( دائرة ا لمعارف الإسلامية » هناك: 
- المنجد في اللغة والعلوم والآداب - للأب لويس شيخو. 
- الموسوعة العربية الميسرة. وكلها ملثت بالسموم والشبهات . 


المرض النفسية 


ج- ودعوا إلى التصوف الإسلامي لا يؤدي إليه في أكثر الأحيان من صرف 
أصحابه عن الجهاد وهو أكثر ما يثير الصليبيين ويفزعهم . 

دا 0 ع رات ااعلة وهر اإدغاء 
باطل ادعاه « شاحت » واستاذه « جولد تسيهر » اليهوديان بالإضافة إلى أكاذيب 
كثبرة لا جال لعرضها هناء وقد تناها كثير من الباحثين بالنقدء والرد الدافع » ما 
لا جال للتوسع في بحثنا هذا»". 

ومن المهم هنا أن نعرف أن المستشرقين صنعوا تلاميذ هحم في البلاد الإسلامية 
اقتبسوا آفكارهم وأساليبهم» ورددوا مفترياتهم على الإسلام. 

وقد كان « طه حسين » في مقدمة هولاء التلاميذ الذين أعلنوا الإعجاب 
والتقدير ناهج المستشرقين » ويعتبر حامل لواء الدفاع عنهم وعن آهوائهم.. حتى 
قال بعضهم: إن طه حسين ليس إلا مستشرقاً من أصل عربي.. وقد كانت آمانه 
للفكر الغربي ولذاهب الاستشراق تفوق أمانة المستشرقين أنفسهم» وهكذا كان 
متابعاً هم مقتنعاً ما يقولون إلى أبعد حدود الاقتناع» حتى في تلك المسائل الخطيرة» 
كقوهمم ببشرية القرآن”» وكانت كتاباتةُ توحي بذلك وإن م یعلنه جهارا» بعد آن 
صودر كتابه « في الشعر الجاهلي» وفيه شك بوجود إبراهيم وإسماعيل (عليهما 
السلام ) وأعلن ذلك بالرغم من الإشارة إليها في التوراة والقرآن. 


)۱( «( أساليب الغزو الفكري » د. علي جريشة. 

)۲( راجع :كتاب « دفاع عن العقيدة والشريعة » للشيخ محمد الغزالي. و(« الإسلام في وجه 
التغريب: عخططات الاستشراق والتبشير» للأستاذ آنور الجندي. 

(۳) ارجع إلى «( الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» للدكتور حمد البهي. رحه الله. 

(6) الإسلام في وجه التغريب ص ۳٠۳‏ وكذلك : أساليب الغزو الفكري ص ۲١‏ وقد كان هذا 
الإنكار وأمور أخحرى سببا في طرد طه حسين من الجامعة المصرية ومصادرة كتابه (« في الشعر 
الجاهلي» ولكن نفوذ الاحتلال الإنكليزي سرعان ما أعادوه إلى الجامعة ومضی به صد إل 
أعلى المناصب) . 


الفصل الثالث.. اسلحة المرب اتف رر (mm‏ 

ومثل طه حسين في هذه التبعية للمستشرقين: سلامة موسى» وحسين فوزي»› 
وزكي نجيب محمود» ومحمود عزمي» وعلي عبد الرازق.. وغيرهم في مصر.... 

وفي لبنان: سعيد فريجة» وسعيد عقل» والاآباء المارونيون» وعلي أيديهم رأينا 
الدعوة إلى العاميةء وكتابتها بالأحرف اللاتينية.. وقد لمحت مناهج المستشرقين في 
الببحث والنقد العلمي قرائح كثير من تلاميذ المستشرقين» فنهجوا نهجهم» وآخذوا 
طريقهم فيما حاولوا من دراسات. وخاصة في جال الجامعة والثقافة والصحافةه 
وحلوا نفس الروح التي بجحملها أساتذتهم في خصومة الإسلام» وكانوا أشد قسوة 
من الغربيين». 

وقبل أن أنهي هذه الفقرة من البحث» لابد وأن ننوه أن هناك من المستشرقين 
المعتدلين من اتسموا بالإنصاف والاعتدال» فمنهم من أخطا وأصاب» ومنهم من 
انتهى به البحث النزيه إلى الإيان والإسلام. 

- ويعتبر من الفريق الأول: رينان (الفرنسي) الذي انتهى به جثه إلى أن السير 
العربية للني محمد بي كسيرة ابن هشام ها ميزة تاريخية أكبر من الأناجيل المتداولة 
بين النصارى. 

- ومنهم (كارليل) الذي عد مدا ب في الأبطال وخصه بصفحات كثيرة في 
کتابه (الأبطال). 

ومن الفريق الثاني الذي انتهى به البحث عن الحق إلى اعتناقه الإسلام (اللورد 
هيدلي) و(آتيین دينيه) « ناصر الدين » و(الدكتور جرينييه الذي کان عضواً في 
مجلس النواب الفرنسي. 


)1( المرجع السابق ص .۴٠١۳‏ وكذلك ارجع إلى (« القومية الفصحى) د. عمر فروخ. 
(۲) اساليب الغزو الفكري ص .۲٤‏ 
۳( المرجع السابق ص 4 


الجر النفسية 


)٤(‏ أسلوب"الدعاية الغربية ووسائلها: تلجأ الدعاية الغربية إلى أساليب ختلفة» من 
أجل تحقيق أغراضها السياسية والاقتصادية والفكرية نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ما يلي: 

٠‏ أ- الأخبار: لقد فطن خبراء الدعاية والإعلام و العلاقات العامة من خلال 
تجارب الحربين العالميتين إلى أن تأثير الاتصال في الرآي العام يزداد قوة باستخدام 
الأخبار بدلا من المقالات الجدليةء والكتابات الإنشائية.. واستخدام الأخبار بطريقة 
بارعة لأحداث انطباعات معينة في الجتمعات الأخرى» وهذا يعتمد على فن انتقاء 
الأخبار وأسلوب صياغتها وطريقة عرضهاء وإبراز بعض جوانبها دون البعض 
الل 

وقد أتقنت وكالات الأنباء الغربية هذا الأسلوب» وخاصة الوكالات الصحفية 
الأربع: « وكالة الصحافة الفرنسية » و«رويتى» و«أسوشيتدبرس» و«يونايتد برس» 
والتي احتكرت الأنباء العالميةء واستعبدت وسائل الاتصال في العام» حيث يقع 
القارئ ضحية رؤية معينة تمليها تحليلات أحادية الجانب» لكنها متقنة في الصياغةء 
وبارعة في الإثارة بعيدة كل البعد عن القيم الأخلاقية.. بالإضافة إلى أن الخلفية 
العقيدية تؤدي دوراً مهما في (فبركة) الأخبار حسب ا س 
كانت هذه الأخبار تتعلق بالجتمعات الإسلامية فإن الروح الصليبية هي التي تنطق 
في هذا الجال.. وتلجاً وكالات الأنباء إلى تلفيق شهود العيانء وإلى ان مصادرها: 
الأخبار الموثوقة فتقول مثلاً: « جاءنا من مصدر موثوق ما يلي...» ما هو هذا 
المصدر الموثوق؟ لا تذكر ذلك.. أو تقول: « وصف لنا شهود عيان تلك الحادثة بجا 


. وخاصة إذا 


)1( اللإعلام والاتصال بالجماهير . إبراهيم إمام . ص .۲۲٢‏ 

E ORE SS a EL (۲)‏ 
وجهات نظرها.. !! وقسم الإذاعات الخارجية أنشئ عام ۱۹۳۸م وكانت اللغة العربية هي أولى 
اللغات التي تبث إلى الخارج من هيئة الإذاعة البريطانية (انظر مجلة المجلة ) (العدد ۸٦‏ - السبت ٠‏ 
ڏي اة ١۶ا‏ 


الفصل الثالث.. اسلمة الحرب النفسية ر(ں) 


يلي...» من هم شهود العيان؟ أيضاً لا تذكرهم .. وكذلك تلجا إلى دس خبر 
کاذب بين خبرين صحيحين لتقویته ونشره لغاية في نفسها.. 

ؤإذا كان انر ححا ولا عال لتخويره تلا الؤكالة أن الإذاعة إل شيره 
عا يلائم مصلحتهاء وذلك بأن توصم القائمين بالحدث الذي تنقله بصفات سيئة» 
منفرة» فهي مثلا عندما تتحدث عن حركة الطلاب الجامعيين في بلد إسلامي. 
تصفهم بالمتعصبين أو المتزمتين .. ويدرك القارئ إيحاء هذه الصفة وما تعني.. وما 
يؤسف له أن صحفنا العربية تنقل حرفياً هذه الأخبار في صحفها دون آي تعديل› 
والأمثلة كثيرة ولا تحتاج إلى برهان إذ إن نظرة واحدة على صحفنا تكفي في هذا 
الجال. 

وقد برعت « الإذاعة البريطانية » بهذا الأسلوب من نقل الأخبار ودس 
السم في الدسم» وتلفيق شهود العيان» وتشويه الأخبار وتحويرها وتفسيرها حسب 
مصالح « بريطانيا العظمى »"“ خاصة والغرب والصهيونية عامة" على الرغم ما 
تدعيه من حياد ونزاهة وموضوعية..ومازال المسلمون یذکرون موقفها عام ٦۱۹۵م‏ 
إبان الاعتداء الثلاڻي على مصر عام ١١۹٠م‏ » وكيف آسفرت عن وجهها وتسمت 
باسمها الحقيقي“ وكذلك موقفها إبان حرب رمضان عام ۱۹۷۱م وکيف 


(1) « هيثة الإذاعة البريطانية») حصلت بموجب مرسوم ملكي عام ۱۹۲۷م على احتكار البث 
الإذاعي والتلفزيوني فيما بعد في جيع أنحاء بريطانيا - وقسم الإذاعات الخارجية - ومنه الإذاعة 
باللغة العربية الذي تكلفت وزارة الخارجية البريطانية بتمویله أنشئ عام ۱۹۳۸ م. 

)۲( على الرغم ما يقال من أن صلاحيات وزارة الخارجية - الممولة للقسم الخارجي - مقصورة 
على تحديد عدد اللغات الأجنبية التى يبث بهاء وعدد ساعات البث» إلا أن نفوذ الوزارة واضحاً 
في كلل ما تبثه الإذاعة (الجلة العدد )۸١‏ - ه ذي الحجة ١١٤٠ه.‏ 

(۴) النفوذ الصهيوني في الإذاعة البريطانية لاشك فيه وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية (انظر 
الجلة - العدد ۸١‏ مقال : تقرير خطير عن الإذاعة البريطانية). 

(6) كانت الإذاعة البريطانية قبل عام ١١۹٠م‏ (أي قبل الاعتداء الثلاڻي) تسمى باسم (عحطة الشرق 
الأدنى للإذاعة العربية) ثم تسمت باسمها الحقيقي: الإذاعة البريطانية من لندن. 


الحرض النفسية 


تركت مع الإذاعة اليهودية في شن الحرب النفسية على القوات السورية بإذاعتها 

الأخبار الكاذبة لإضعاف الروح الا 

۲- الدعاية بالأعمال الرمزية: مما لاشك فيه أن للعمل مغزى آبلغ من الكلمات» 
وهذا الأمر معروف في الدعوة الإسلامية بشكل خاص. إذ الدعوة بالقدوة الصالحة 
آبلغ تأثير من الكلام"" .. وإن كان لابد من الكلمات» فيجب أن تواكب العمل 
الرمزي.. وقد نجحت كيرا الدعاية الغربية في هذا انجالء إذ إن المساعدات 
الاقتصادية"" وخاصة المساعدات الغذائية (كالقمح) مثلا من وسائل الدعاية 
الرمزية للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص“» وكذلك المساعدات 
« الإنسانية » مثل عمليات الإنقاذ والإغائثة أثناء الأرمات والزلازل والفيضانات 
كلها أعمال رمزية يقصد منها الدعاية في أكثر الأحيان. 

ومن الأعمال الرمزية أيضاًء تحريك الأساطيل البحرية من مكان إلى آخر 
ويقصد به الإرهاب والتخويف للدول الأخرى» وخاصة إذا رافق هذا التحريك 
الدعاية والشائعات حول احتلال مناطق معينة. 


)۱( مازال المستمعون العرب يذكرون التقرير الملفق الذي نقله مراسل (( بي . بي.. سي الصهيونيي) 
مايكل الكنز عن القيادة اليهودية في فلسطين الحتلة إبان حرب رمضان» وادعى فيه سقوط قرية 
(( سعسع )) السورية التي كانت تشهد معارك طاحنة » وكانت الغاية استخلال موجات الإذاعة 


البريطانية الموجهة للتاثير على معنويات القوات السورية (التقرير المذكور آنفاً في مجلة الجلة 
(العدد .)۸١‏ 


(۲) انتشار الإسلام في الشرق الأقصى (إندونيسيا » وماليزياء وفطاني جنوب تايلند ). كان بالقدوة 
الصالحة للتجار المسلمين.. 

(۳) ارجع إلى کتاب « التبشیر والاستعمار )) ص »۱٦۷ ۱٦٦‏ ۱۹۸). 

)٤(‏ وتصر الدول المساعدة على كتابه «« هدية من الشعب ال ... » على الركائب .. وهذه دلالة على 
المقصود من المساعدات. 

)٥(‏ ل ننس بعد تحركات الأ سطول الأمريكي في الحيط المندي عام ١۱۹۸م‏ والشائعات التي روجتها 
وسائل اللإعلام الغربية حول احتلال الخليج العربي.. 


وقد استخدم « التبشير هذا الشكل من الدعاية باسلوب أعمق أثرا في النفس 
الإنسانيةء فقد استخدم « التبشير » التطبيب » واستغلال آلام البشر لنشر دعايته» 
وكذلك استخدم التعليم والإحسان في هذا الجال لتميع وجه المبشرين في نظر 
الآخرين»". 

۳- استخدام الدعاية الرمادية: وهو أسلوب برع فيه الأمريكيون منذ الحرب العالمية 
الثانية» وقد مر معنا آنفا كيف أن الدعاية الرمادية معروفة المصدرء إلا آنها ترمي إلى 
غايات ملتويةء فهي تلجا إلى مدح العدو بقصد ضربه مثلاًء وكذلك برع في هذا 
النوع من الدعاية الشيوعيون بالإضافة إلى ربيبة الشرق والغرب « إسرائيل» .. وقد 
استخدم الغرب هذا الأسلوب من الدعاية في ضرب الحركات الإسلامية في العام 
العربي ٤ ٠“‏ ۶ 

٤‏ - الأفلام السينمائية: وهذه تؤدي دورا مهما أيضا في الدعاية الغربيةء وخاصة 
بعد أن دخل الرائي إلى كل بيت» في مجتمعاتنا الإسلامية.. فالسيل من الأفلام 
الغربيةء عم جميع وسائل الإعلام المرئية في البلاد الإسلامية. 

وهذه الأفلام سرت لإشاعة الفاحشةء والإغراء بالجريمةء وتحطيم الأخلاق .. 
والعقائد الدينية... 

حتى الأفلام التي ليس فيها ما يثير من الناحية الأخلاقيةء نجدها دعاية لتقدم 
الغرب» واهتمامه بجميع الأمور» الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.. 

أو لإظهار الإنسان الغربي مظهر القوي الذي لا يغلب"" وإظهار الأسر 
الغربية بشكل مثالي نموذجي.. يغاير واقع الجتمع الغربي تماماً... 


(1) ارجع إلى كتاب « التبشير والاستعمار » ص ۱١۹١‏ وما بعدها للإطلاع بتوسع على الدعاية 
الضخمة التي ترافق المساعدات الاقتصادية واستغلاها لغايات تبشيرية. 

(#) انظر الفصل الرابع من هذا البحث. 

9 المسلسلات التلفريونية + السويرعان ميف ورهار 


د ادرب النفسة 
وكذلك الأفلام التي تمجد أعداء الإسلام من اليهودء وتمجد التاريخ اليهودي 
وتبرر احتلال فلسطين» وآنها أرض الميعاد .. وكذلك الأفلام التي تحكي حياة 

الأنبياءء مثل حياة المسيح - عليه السلام - .. وتبين خرافة الصليب . 

خدمت السينما الغربية المبشرين والصهيونيين كثير بآلاف الأفلام منها ما عرض 

في البلاد اللإسلامية ومها ما عرض في البلاد الغربية فقط.. 

-٥‏ التعتيم والتمويه: وأسلوب آخر من أساليب الدعاية الغربية هو التعت 

وعدم نشر الحقائق إلا بمقدار ما خدم مصالحها.. 

فأخبار ما يتعرض له المسلمون في العام لا تذكرهاء ولا تطلع العام عليها إلا 
ما ندر وأآحیانا تنشر الأخبار التي تعيقهاء أو تشوههاء أو تصورها بغير صورتها 
الحقيقية» وغايتها طمس الحقائق عنهاء والسكوت على الحرائم التي ترتكب 
ضدها.. ومن ثم إعاقة امتدادهاء وعدم مناصرتها من قبل الدول الأخرى المتعاطفة 

A 

أما التمويه» وتسمية الأمور بغير أسمائها الأصلية» فتهدف منه الدعاية الغربية» 

إبعاد الآخرين عن جوهر المشكلةء وتوجيههم إلى أمر آخر» يصرفهم عنها تماماً.. 

ومن الأمثلة على التمويه في الدعاية الغربية: 

- تسمية وجود « إسرائيل » واغتصابها لفلسطين» بمساعدة الغخرب» بمشكلة 
« الشرق الأوسط »"" وذلك لأبعاد الضمير المسلم عن واقع المشكلة.. لأن ذكر 
فلسطين» والقدس تثيران في المسلم مشاعر خاصة تدفع المسلم إلى الجهاد لتحريرها 

من مغتصبها. 

(1) مذابح المسلمين في الفليبين وأثيوبيا وأرتيريا والصومال والمند لا تعتبر سوى قضايا ثانوية في 
منظور الإعلام الدولي» لذا فإنه يتجنب تناوها لأنها لا تخدم قضيته... وجب أن تبقى في عام 
الظلام ومن ثم النسيان. 

)۲( إن كلمة « الشرق الأوسط » يقصد بها تلك النطقة التي تد من مصر حتى إيران شرقاً وحتى 


ترکیا شمالاً . (ارجع إلى كتاب الحرب النفسية في المنطقة العربية - د. . حامد ربیع ص ٩‏ ببروت 
۴م 


الفصل الثالة.. اسلحة المرب ااتف رة سر( 

- وهذه التسمية أيضا وسيلة لإبعاد القوى الإسلامية في « الشرق الأدنى 
والأقصى والعالم كله عن الارتباط بالمشكلة» وعندما تسمى بهذا الاسم» فكيف 
نفرض على المسلم في المناطق الأخرى من العام أن يشعر بان المشكلة مشكلة أيضا 
بصفتها ترتبط باغتصاب جزء مقدس من أرض الإسلام؟ وهكذا تُصَفى القضية 
وكأنها قضية حدودة من غير مواجهة المشكلة بأبعادها الحقيقية. 

- ومن الأمثلة الأخرى على هذا التمويه « تصوير معركة الإسلام مع آهل 
الباطل بصورة المعركة القومية أو الوطنية أو الاشتراكية» أو رفع رایات آخری ما 
أنزل الله بها من سلطان» مع العلم أن المعركة» معركة عقائدية مصيرية وهدف 
الدعاية الغربية هو إطفاء شعلة العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين وخداعهم» 
وإبعادهم عن سلاح النصر في هذه المعركة» مع أن الغرب الصليي كله يعامل 
الملسلمين على آنهم أمة واحدة.. فلا فرق عنده بين هندي وعربي» أو إيراني أو 
غيره من بلاد المسلمين.. ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في عاولة الصليبية 
العالمية أن تخدعنا عن حقيقة المعركة» فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستارا 
للاستعمار.. كلا.. إنغا كان الاستغمار الذي جاء متأخرا هو الستار للروح الصليبية 
التي لم تعد قادرة على السفور كما كانت في القرون الوسطى! والتي تحكمت على 
صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصر.. العناصز التي نسيت قوميتها 
وذكرت عقيدتها فانتصرت تحت راية العقيدة. 1 

- الترييف والتشويه: ويقصد بالتزييف هنا هو تصوير الأمور بشكل جزئي 
ومشوه ومغلوط» وهکذا یصبح الحق باطلا بعد آن یلبس ثوبه - والباطل مکروه 
من قبل كل إنسان - وبهذا الأسلوب ثبقي وسائل الإعلام والدعاية في الغرب 
على الروح العدائية بين الإنسان الغربي والإسلام › والتي توارثها منذ الحروب 
الضلة ‏ 


)١(‏ معام في الطريق - ط دار الشروق (بدون تاريخ) ص ۱۸١‏ (آخر فقرة من الكتاب).. 
(۲( ارجع إلى (« الإسلام على مفترق الطرق ») محمد أسد - فصل : شبح الحروب الصليبية. 


سد الور النفسرة 
ويتناول التشويه الدعائي الغربي» في السنين الأخيرة عقيدة المسلمين وحياتهم 
وأنظمتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ونضرب مثالين على ذلك: 

المغال الأول: في تشويه العقيدة والتشريع» حيث لوحظ تركيز إعلامي غربي 
على الحدود في الشريعة الإسلامية» وكرس الرسامون الخبثاء في بعض الصحف 
الدولية أنفسهم لإبراز رسوم « الكاريكاتيں» وهي تتناول بعض هذه الحدود كقطع 
يد السارق ورجم الزاني الحصن لتشويه سماحة الإسلام بإظهار هذه الحدود 
بالمظهر الوحشي الذي ينمي غريزة الحقد في العام الغربي على عقيدة الإسلام 
وال 

المغال الثاني: ويتناول الجهد الإعلامي الدولي (الغربي بشكل خاص) في تشويه 
قضية المسلمين مع اليهود في فلسطين والأراضي العربية الحتلة» وهذا الجهد مازال 
حتی الآن یرکز علی: 

- الأصول اليهودية التاريخية المزيفة في فلسطين. 

- الاحتلال العربي زمن عمر بن الخطاب. 

- الوحشية الإسلامية العاملة على طرد اليهود من أراضي أجدادهم. 

- والوداعة والسلام والثقافة والحضارة عند يهودي الأراضي الحتلة.. 

كل هذه الصور المشوهةء تعمل على تبديل الح بالباطلء» بينما يقف الإعلام 
في العام الإسلامي موقف المتفرج في أغلب الأحيان. 

۷- التحريض: تقوم الدعاية الغربية في وسائل الإعلام الغربي والدولي أيضا 
بدور التحريض على العام الإسلامي وعلى الدعوة الإسلامية بشكل خاص.. 
وهناك شواهد كثيرة على هذا التحريض» ولا يمر يوم دون أن يرى المراقب المسلم 
عناصر التحريض الإعلامي على العام الإسلامي» ومن أبرز عناصر هذا التحريض 
کما یلی: 


..ه٠٤٠١ شعبان‎ ٠١ تاریخ‎ - ٤۸٦ ارجع إلى مجلة (انجتمع) الكويتية - العدد‎ )١( 


® 

1- طرح الإعلام الغربي وتا الإعلام الصهيوني في أوروبا وآمريكا لقضية 
أعداد المسلمين في العام على أنها قضية مُرعبة للعام الغربي. 

ب- دور العقيدة الإسلامية المتمكنة من نفوس المسلمين تؤدي دوراً أولياً ف 
وحدة المسلمين ووقوفهم أمام التيار الغربي الخازي وهمذا خطره على مصالح 
الغرب في العام الإسلامي. 

ج- فكرة الجهاد عند المسلمين ودورها في تكوين الجماهير الصابة التي بدأت 
تنادي من جديد بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله في حياة المسلمين. 

وهذا خطر كبير على الأنظمة في العام الإسلامي التي عرفت بولائها للغرب 
وا 

د- إمكانية المسلمين المستقبلية في نزع الدويلة اليهودية ودور عقيدة المسلمين 
المستمدة من القرآن والسنة في ذلك. 

(ه) صورة المسلم في الإعلام الغربي: وحتى تتكون عندنا صورة كاملة للدعاية 
الغربيةء لابد من تبيان الثمار الفاسدة التي أثمرتها هذه الدعايةء في الجتمعات 
الغربية خاصةء والجتمع العا مي عامة.. فقد كونت صوراً مشوهة للمسلم» بل 
مضحكة أيضاء وما يؤسف له» أن الإعلام العربي ساعد في تركيز هذه الصورة في 
أذهان الجماهير الساذجة» البعيدة عن التصور الإسلامي الصحيح» باعتبار أن كثيرا 
من وسائل الإعلام العربية والإسلامية مازالت عبيدة لوكالات الأنباء الخغربية» فهي 
تقل عنها حرفياً» دون تمعن فيما تنقل. 


الفصل الثالث.. اسلحة الحرب النفسية 


(1) ارجع إلى مجلة (المجتمع) العدد ٤٤١‏ - تاريخ ۰ جادی الأول ١٣۳٠ھ‏ - مقال: ((الصحف 
الغربية تثير حكام المسلمين ضد شعوبهم». وكذلك العدد ٩ - ٤۸۱‏ رجب ١٠٤٠ه‏ - مقال: 
(ر حرب الشائعات ضد الحركة الإسلامية». ومقال : ««(صحف الغرب انه الإسلام». في 
(انجتمع) العدد ۱٤ - ٤۸٥‏ ربیع الأول ۳۹۹١ه‏ . 


9 د المرب النفسة 
ومن هذه الصور التي ترددها وسائل الإعلام الخربية» وغايتها الدعاية فقط 
لاستهواء عقول الناس وقلوبهم ما يلي" : 

-١‏ صورة الغني السفيه الذي يلك مالا هائلاء ولا يعرف كيف يتصرف به» 
ولذا جب أن تكون عليه وصاية في ماله» فصورة المسلم هو الغني أكثر من اللازم.. 
مع العلم أن أكثر الجتمعات ترفاً هو الشعب الأمريكي ومثال ذلك: رجل يلك 
كلبا خصص له صاحبه سيارة خاصة وسائق خاص وطباخ وله جناح خاص في 
البيت» وعندما مات هذا الرجل ترك خسة آلاف دولار وهبها للكلب. 

فالواقع نحن لسنا أغنياء حقيقة» بل في حالة متوسطة. 

- صورة الهمجي الجالس وراء برميل النفط يهدد حضارة الغرب بزيادة 
الأسعار. 

-٣‏ صورة العقال والجمل والإعلام العربي يسهم في هذه الصورة. 

-٤‏ صورة المزواج الشهواني .. مسلم بجر وراءه طابور من النساء» أو مسلم 
يملا بيته بالإماء» أو مسلم ينثر الدنانير على أفخاذ غانية. 

-١‏ صورة المتعصب المتشدد» فالإعلام الغربي يصوغ الخبر كالاآتي: 

- قام مسلمون متشددون بکذا.. 

- قام الطلاب المتعصبون في جامعة أسيوط بمظاهرات.. 

وضفتا تقل ار حرفا چون تعلیی ۲١.٠‏ 

-١‏ صورة القاتل الظالم المتحمس للدم والقتل.. والأوْلى أن تكون هذه الصورة 
للإنسان الصليي الحاقد على الإسلام نما شهد به كتابهم وعلماؤهم» وهذا واقعهم 
أيضا يشهد بذلك في كثير من بلاد المسلمين.. 

۷ - صورة العاجز عن التفكير المنهجي: يقولون : إن العقلية الغربية هي 
العقلية الدقيقة التامل التي تستطيع أن تفكر تفكيرا منطقياً سليماًء أما غيرهم من 
(1) زين العابدين الركابي - من محاضراته التي ألقاها عام (۳۹۸١ه)‏ على طلبة السنة الثالثة - في 

المعهد العالي للدعوة الإسلامية في الرياض. 


الفصل الثالث.. اسلحة الورف النفسية 


@ 
الشعوب - وخاصة الإسلامية - فإن عقليتهم ساذجة بسيطة » أو بالأصح «ذرية» 
كما عبر بذلك المستشرق « جب» في كتابه « وجهة الإسلام » ويقصد بذلك آن - 

الغقلية الإسلاسة درك الأمرر بو اة الزات ولا تدركها دراك كفا ` 

- وأن عقلية المسلم خرافية - فهو يعتقد أن الأرض عمولة على قرن ثور. 

- وأنه وثني يعبد محمدا ية وأن محمداً ربط اسمه بسم الله في الشهادة وأنه أمر 
المسلمين آن يقلدوه في کل شيء. 

۸- يصور المسلم بصورة الحتقر للمرآة المضطهد ها.. المرأة في الإسلام أقل من 
الرجل» المراة ها نصف الميراث»ء وهي مسجونة في البيت» وكل همها إرضاء نزوات 
الرجلء ومع الأسف أن المسلمين يعينون على تشويه صورتهم.. مع العلم أن 
الإسلام هو الذي كرم المرآة وخلصها من نير العبودية الجاهلية.. 

۹- يصور المسلم بصورة تاجر الرقيق... وفي إفريقية تتعمد الكنائس تصوير 
السلم بهذه الصورة.. 

-١‏ في الولايات المتحدة » وارثة الإرث الاستشراقي» وظّفت هذا الإرث في 
إعلامهاء وجامعاتهاء وتقافتها الشعبية وسياستها الاستعمارية فصورت المسلم في 
الأفلام السينمائية والكاريكاتورية كغوغاء متعطش للدماء أو ذوي أنوف معقوفة أو 
کالجادنن الفياق“. 


(1) الاستشراق والمستشرقون - د. مصطفى السباعي ص .٦۲‏ 

(۲) السادية (أو جنون القسوة) : وهي الميل إلى التعذيب في نفس المعذب» وقد دعيت بالسادية نسبة 
إلى (الفونس دي ساد) وهو كاتب فرنسي اشتهرت عنه هذه النزعةء والسادية هي لفظة تطلق في 
معنى واسع على النزعة إلى القسوة بصورة عامة. (ارجع إلى معجم مصطلحات علم النفس) - 
(منير وهيبة الخازن) . ص ٠١‏ دار النشر للجامعيين - بيروت. 

(۳) مجلة (الأمان) البیروتية - العدد ۱٤١‏ ۷ جمادی الآخرة ۳۹۹١ه.‏ 
مقال: الإسلام والاستشراق والغرب للدكتور أدوار سعيد - ترجة الجلة.. 


@ سد الور النوسية 


ومقابل هذه الصورة القبيحة للإنسان المسلم تصور الأمريكي» بأنه إنسان 
طموح» يلم بكل شيء» لا يُخدع ولا يستطيع أحد الضحك عليه» ويظهر مظهر 
لر وة[ ارين ا15 

هذه الصورة للرجل الأمريكي لا تعرض عفويأء إنغا تعرض بصورة منظمة» 
وإذا عرفنا أن أمريكا تصدر أكثر من ۲٠١‏ الف ساعة « براحجية تلفزيونية» كل عام 
... تغزو أكثرها الدول العربية والإسلامية .. سندرك مقدار تأثير هذه الدعاية في 
المجتمعات الإسلامية. 


الفصل الرابخ.. المرب النفسية مالدعوة الالامر ر 


المصل الرايع 
الحرب التضسيت والد عوة الاسلاميي 


المبحث الأول: الحرب النفسية ضد الدعوة الإإسلامية في الوقت الحاضر . 
أولاً - أعداء الدعوة الإسلامية وسلاحهم. 
- الإستراتيجية الغربية في الحرب النفسية. 
)١(‏ دراسة الحركات الإسلامية ورصدها. 
(۲) السيطرة على الإعلام. 
(۳) تغيير الوعي الثقاني والسياسي. 
) التغيير التعليمي والثقاني. 
ب) التسميم السياسي وعو ذاكرة الأمة. 
)٤(‏ العولة والميمنة على العام. 
)٥(‏ استهداف الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب. 
() دعم التوجيهات الحداثية والعلمانية. 
(۷) إظهار الحركات المدامة والتعتيم على الفكر الإسلامي الصحيح. 
أ- إظهار الحركات المدامة وتلميعها. 
ب- حرب الإسلام الصحيح بإسلام مزيف. 
ج- التمويه والتمييع للحقيقة. 
د- الطمس والتعتيم. 
لمبحث الثاني: مبادئ الحرب النفسية في الإسلام. 


الحرب النفسية 


المبحث الأول 
الحرب النفسية ضد الدعوة الإسلامية في الوقت الحاضر 

أولاً = أعداء الدعوة الإسلامية وسلاحهم 

- من هم أعداء الدعوة الإسلامية؟ 

سؤال نطرحه » لنتعرف على هؤلاء الأعداء الذين يشنون الحرب النفسية 
الحاقدة على الدعوة الإسلامية وحلتها من العلماء العاملين والجاهدين المخلصين.. 
وذلك لتعريتهم من الثياب البراقة التي يلبسونها.. ویخدع بها المغفلون من أبناء 
الإسلام .. وحتى ييز المسلم بين عدوه وصديقه.. ولا يخدع إذا لبس العدو ثياب 
الصديق ونطق بلسان الصديق.. 

وأعداء الإسلام اليوم كلهم يلبسون ثياب النفاق» والرياء» وإن صورة المنافقين 
في الصدر الأول تتكرر مرة أخرى في الوقت الحاضر.. على مستوى الدول ومن 
- خلال وسائل الإعلام المتعددة. 
قال تعالی: : ودا رام قحك جانيم وإن ولوا سم ريم 


کو e‏ وء و 
0 -خشب مسندة سيون كَل صَيَح عله الو َاَحدره قَلَهُمُ 
الله يفون ( ¢ ھن › ل 


ُ وضوح صورة الأعداء للمسلمين» لتلوّن هؤلاء الأعداء بألوان شتىء 
لابد من مصدر حق» يوضح صورتهم» ويبينهم على حقيقتهم.. وهذا المصدر الحق 
هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه.. والله عز 
وجل هو وحده ا المسلمين.. ويقرر هذه الحقيقة قوله تعای: 
ألم تَرَ لى الذي وتوا تتا من لكب يترون الضللة ريون أن َضلواً 


rd کو‎ 


لبیک ( وان أُعَلَم باغدآیگ وکفیٰ بالل وَلِیّا وکفی بالل ضرا 4 إسه ٠»‏ . 


الفصل الرايع.. اعرف التفسية والدعوة الارلاو رو سر 

ويبين الله عز وجل أعداء الإسلام والمسلمين بقوله: $ لََجِدَن اشد الاس 
عَدوة لین ءامو الود ولذ أشركوا وعدن رهم موده لين 
١امنٔوا‏ آلذیں قَالوا إا َصرّی ذلِلت بان مه سی وھبانا وان 
لا يترون (@ 4 ست ٠‏ . وإن أعداء الدعوة الإسلامية م يكونوا يجحاربونها 
في الميدان بالسيف والرمح فحسب» ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها ‏ 
بالسيف والرمح فحسب» إغا كانوا يجحاربونها أولا في عقيدتهاء كانوا يحاربونها 
بالدس والتشكيك» ونشر الشبهات» وتدبير المؤامرات... وهكذا كانوا في العصر 
الأول .. وهكذا هم في كل زمان ومكان» لم تنقطع هذه العداوة والحرب بالسلاح 
وبغير السلاح» مروراً با حروب الصليبية» ومروراً بتشويه الإسلام وتزييفه على يد 
المستشرقين والمبشرين.. حتى الوقت الحاضر» فإنهم ل يلقوا السلاح» ولم يضعوا 
السيف في خمده. 

وأعداء الإسلام لم يرفعوا راية العقيدة في حربهم للعقيدة الإسلامية في الوقت 
الحاضر .. إنغا يرفعون أعلاماً شتى في خبث ومكر» لأنهم جَربوا حماسة المسلمين 
لدينهم حين يواجهونهم تحت راية العقيدة» ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام 
العركةء م يعلنوها حرباً باسم العقيدة » خوفا من حاسة العقيدة وجيشانهاء إنغا 
أعلنوها باسم الأرض» والاقتصاد» والسياسة ومناطق النفوذء وما إليها.. وألقوا في 
روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت قدية لا معنى اء ولا 
يجوز رفع رايتهاء فهذه في رأيهم» سمة المتخلفين المتعصبينء ذلك كي يأمنوا جيشان 
العقيدة وحماستهاء بينما هم في قرارة نفوسهم» يخوضون المعركة أولاً وقبل كل 
شيء لتحطيم هذه الصخرة العالية - صخرة الإسلام العظيم - التي نطحوها طويلا 
فآدمتهم ا 


(۱) ارجع إلى الظلال - تفسير سورة المائدة آية ۸١‏ - والبقرة آية .٠٠١‏ 


س الور النفسة 


وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة والتشكيك فيهاء والتوهين من عراهاء 
استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقبة الجديدة» والحرب النفسية اليوم» والتي يشنها 
هؤلاء الأعداء على الإسلام والمسلمين» تستخدم أرقى ما وصلت إليه وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» ومن خلال هذه الوسائل تشهر الحرب النفسية 
أسلحتهاء من دعاية وشائعة» وتحريف للأفكار» وتزييف للحقائق» وتشويه 
للأشخاص والحماعات. بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى» التي توحي بها الحكومات 
الاستعمارية إلى تلامذتها وصنائعهاء الذين جعلوا منهم أعداء لدينهم وأبناء أمتهم 
وأصبحوا طوع بنان الأعداء» في استخدام كل وسيلة لتوهين العقيدة. في نفوس 
الناس» والتضييق على دعاة الإسلام وعاربتهم نفسيا ومادياء واستخدموا كل 
وسيلة ممكنة لتيئيس هؤلاء الدعاة.. وإبعادهم عن أتباعهم وجماعتهم.. ومن تلك 
الوسائل سجنهم وتعذيبهم وعاولة غسيل دماغهم وتشويه سمعتهم» وإقامة 
الحاكمات الصورية هم.. كل هذه الأساليب استخدمت ضد رجال الدعوة 
الإسلاميةء الذين هم نبض هذه الأمة » وروحها المعبر عن هذه العقيدة.. 

ثانيا: الإستراتيجية الغربية في الحرب النفسية في العام الإسلامي: بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي عام ١۱۹۹م‏ أخذ الغرب يفتش عن عدو جديد لهء فلم يجد إلا الإسلام 
والعام الإسلامي» وبخاصة وهو يرى الصحوة الإسلامية بعد سبات طويل للعام 
الإسلامي المقهور من قبل جيع القوى الصليبية والشيوعية والوثنية في الماضي 
القريب.. وبصفة أن شبح الحروب الصليبية - على حد تعبير محمد أسد في كتابه 
القيم « الإسلام على مفترق الطرق » والذي ذكرناه آنفا في هذه الدراسةء أقول 
بصفة أن شبح الحروب الصليبية مازال يلاحق الغربيين جخاصة.. فالعدو الحاضر في 

آذهانهم هو اللإسلام لا غير.. 

وهذا ما عبر عنه الرئيس نيكسون - الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 

الأمريكية في كتابه « اقتناص الفرصة» بقوله : « إن الإسلام سوف يصبح قوة 


الفصل الرايع.. احرف التفسية والدعوة الارلامزة حر 
سياسية متعصبة» فمن خلال نمو سکانه » ومن خلال تبوثه مركز ماليا مهما 
سيفرض تحدياً رئيساً يحتم على الغرب أن يقيم تحالفاً قوياً مع موسكو للتصدي 
لعالم إسلامي معاد وعدواني». 

ويعد نيكسون أن العام الإسلامي هو التحدي الحقيقي للإستراتيجية الأمريكية 
في القرن الواحد والعشرين”". بعد الميمنة السياسية والاقتصادية والثقافية على 
العام باسم النظام العا مي الجديد والعولمةء وعاربة الإرهاب.. واقتنصت الولايات 
المتحدة الفرصة بعد الحادي عشر من آيلول (سبتمير) وضرب البرجين التجارية في 
نيويورك عام ٠١٠۲م‏ لتعلنها حرباً شعواء نفسياً ومادياً ضد العام الإسلامي. 

فهاجمت آفغانستان عام ۲۰۰۱م وهاجمت العراق عام ۳٠٠۲م‏ وآخذت تهدد. 
وتتوعد آي دولة لا تسير معها في سياستها ضد ما تسميه بالإرهاب - حتى المقاومة 
المشروعة ضد الاحتلال العسكري لبعض بلاد العام الإسلامي صنفتها ضمن 
الإرهاب .. وآخذت تطلق الألقاب على الدول المعارضة اء مثل مثلث الشرء 
الدول الداعمة للإرهاب.. إلخ.. 

وعداء حكومة الولايات المتحدة للإسلام لا ينطلق من فراغ» بل من جذور 
إنجيليةء لذا أطلق عليها من قبل جيع المفكرين في الشرق والغرب وحتى من 
الولايات المتحدة بالذات» اسم اليمين المسيحي الحافظ, أو المتطرف". 


.۱۹٩ ص‎ )۱( 

() ص ۲۹۹. 

(۳) انظر التقرير اللخاص: الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية › اليمين المسيحي وكيفية مواجهته بقلم 
دوان أولدفيد الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية في جامعة نوكس - مركز الشرق العربي 
للدراسات الحضارية والاستراتيجية - لندن - آذار ٤٠٠۲م‏ قدم في الاجتماع السنوي بجمعية 
العلوم السياسية الأمريكية المنعقد في الفترة ۳۱-۲۸ آب ۳٠٠۲م.‏ 


)د ادرب النفسة 

والولايات المتحدة الأمريكية - زعيمة العام الغربي في الوقت الحاضر - في 
حربها النفسية والمادية لا يخبط خبط عشواء» بل هي تسير في خطى مدروسة» 
وتعتمد على دراسات اجتماعية ونفسية موثقة من علماء غربيين» وعملاء حرب 
ومسلمين ممن يعيش في الغرب آو في العام الإسلامي.. من هنا نستطيع رصد 
إستراتيجيتها في هذه الحرب من خلال النقاط الآتية: 

-١‏ دراسة الحركات الإسلامية ورصدها. 

- السيطرة على الإعلام. 

۳- تغيير الوعي الثقاني والسياسي لدى الجتمع الإسلامي. 

-٤‏ العولة والميمنة على العام. 

-٥‏ استهداف الإسلام بدعوى عاربة الإرهاب. 

-٦‏ دعم التوجيهات الحداثية والعلمانية. 

۷- إظهار الحركات المدامة والتعتيم على الفكر الإسلامي الصحيح. 


الفصل الرايخ .. المرب النفسية والدعوة اس سر 


)١(‏ دراسة الحركات الإسلامية ورصدها: 

والباعث هذه الدراسة هو خشيتهم من الصحوة اللإسلامية الحاضرةء المطالبة 
بتحكيم الإسلام في الحياة بعد آن فشلت النظم الجاهلية كلها من رأسمالية 
وشيوعية في تحقيق ما يصبو إليه الإنسان المسلم من عزة وكرامة وحياة آمنة... 
ولذلك دبت روح جديدة في ضمائر كثير من المفكرين المسلمين صارت تنادي 
بالرجوع إلى الإسلام عقيدة وشريعة في الحياة. 

فقد بدأت صحف الغرب خاصة تنبه العام الغربي إلى هذه الصحوة وتبين 
خطرها.. فالصحف الفرنسية والإنجليزية والأمريكية والصهيونية كلها تتحدث عن 
هذه الصحوة الإسلاميةء والعودة إلى الإسلام في العام الإسلامي فصحيفة 
« لوموند» وغيرها من الصحف الفرنسية تكتب سلسلة مقالات عن الإسلام وعن 
الرسول محمد ية وعن هذه النهضة الإسلامية التي بدأت تظهر بوادرها» وصحيفة 
« التايمز » « تقول : « ليست هذه الصحوة الإسلامية مقصورة على مصر بالطبع» 
فهناك أكثر منها وضوحاً في إيران وآخرى في باكستان وهناك علامات على 
وجودها في إندونيسيا ومؤشرات على انبثاقها في بعض مناطق الاتحاد الروسي 
المسلمة» أما إفريقية فقد أحرز الدين الإسلامي بعض التقدم على حساب المسيحية 
والديانات الحلية الأخرى» وعلى المستوى الدولي فقد ازداد الشعور التضامني 
الإسلامي بعد أن احتلت إسرائيل القدس الشريف ثم تقول: « إن النلن 
يكرهون الغرب» لأنه برز واشتهر على حساب انحسار المد الإسلامي» وفرضوا 
عليه كل آلوان الخزي والعادات السيئة » وتختم مقاهما قائلة: « العام الإسلامي 
يعتريه اليوم تطلع وحاجة لتأكيد ذاته وهويته » ثم تصيح منذرة حذرة: « الغرب 
اليوم أمام خطر» سيجعله يدفع الغالي والرخيص بسبب عجرفته الماضية ونجاحه 
السا 


(۱) انظر البلاغ العدد ٤1٩‏ - تاريخ الأحد ٠١‏ ذي القعدة .٠۹۸‏ 


7 س الھریب النفسرة 


وهذه جريدة « باري ماتش» الفرنسية تتكلم عن المد الإسلامي الذي يغزو 
العام» ٠وأن‏ على دول الغرب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا تُفاجاً 
داف وجري دة و هرال ر الام نة تك قا بعنوان: « رياح 
البعث الإسلامي تقلق العام » » ثم تشرح الأخطار التي تهدد إسرائيل من جراء 
هذا البعث الإسلامي». 

إن ما نشرته هذه الصحف يدل على أن هناك تخوفات من هذه الصحوة وأيادي 
تغل على كث اتقاصات الشعرت الإسلامنة والوقوف شك كل ضحوة إسلامية 
وبعث إسلامي» من شأنهما أن يزيجا الكابوس الاستعماري الظاهر والخفي على 
الشعوب الإسلامية» والذي يريد أن تبقى هذه الشعوب في ابتعاد عن حقيقتها 
ووجودها طامسة شخصيتها في شخصية الأجني» ومستبدلة بثقافتها وتفكيرها 
وقيمتها ثقافة وفكر وقيم الأجني. 

وكذلك الصحف « الإسرائيلية » بدورها رفعت عقيرتها منذرة الغرب الخطر 
الذي يهددها نما أسمته بالرجعية الإسلامية الزاحفة ومثيرة في الوقت نفسه حية 
حكومة موسكو محذرة من خطر البعث الإسلامي وتاأثيره على المسلمين في 
الاتحاد السوفيتى (سابقاً) في صحيفة « جويش كرونيكل» الأسبوعية: « إنه ليس في 
وسع الغرب أو الاتحاد السوفيتي إغفال النتائج المترتبة على غو الثقة بالنفس عند 
اللسلمين يمكن أن يزعزعا توازن قسم كبير من الكرة الأرضية»". وهكذا نلاحظ 
أن هذا الانبعاث الإسلامي الذي أصبح يشق طريقه في البلاد الإسلامية بخطط 
الأعداء للتآمر عليه حتى لا يعم انتشاره» ويعملون على القضاء عليه وإلصاق 


.ه١٠۳۹۹ تاریخ ربیع الأول‎ - ۱١ مجلة الإصلاح العدد‎ )١( 
.ه١۳۹۸ ذي القعدة‎ ٠٤١ - ٤1٩ البلاغ العدد‎ )۲( 
.ه١۳۹۸ ذي القعدة‎ ٠٤ - ٤1٩ البلاغ - العدد‎ )۳( 


الفصل الرابغ.. المرب التفسية والدعوة الارلافر لر 
التهم الكذوبة به ورميه أحياناً بالرجعية الزاحفة وأحيانا آخرى بالتواطؤ مع 
ES‏ 

ويتأكد هذا من الخبر الذي نشرته صحيفة « واشنطون بوست » من أن البيت 
الأفن كلف ر اة الخارات الريك بالكل عن ورا اكات الاساة 
ي العام الإسلامي كله وستضم هذه الدراسة التى آمر بإجرائها مستشار الرئيس 
كارتر لشؤون الأمن القومي « زبغنيو بريجنسكي» تقارير مستقاة من وكالات 
الاستخبارات المدنية والعسكرية » وقد وصف مسؤولون أمريكيون الدراسة بأنها 
بالغة الحساسية نظراً للتأثيرات الحعاظمة للتعاليم الإسلامية في العديد من الدولء 
وللأهمية السياسية المتزايدة لعدد من البلدان الإسلامية. وقالت « الواشنطن 
بوست»: إن بريجنسكي مصمم على عدم السماح لثل هذه التاثیرات بان يکون ها 
دور في مناطق الأزمات في العام كما حدث في إيران. 

وما يؤكد هذه الأخبار أيضاً « أن مجلس الأمن القومي الأمريكي طلب من 
الاستخبارات البريطانية تزويده بكل ما يكن من معلومات تتعلق ببعض الحركات. 
الإسلاميةء بسبب افتقار الولايات المتحدة إلى المعلومات الوافية عن هذه الحركة 
ويشكل هذا الطلب جزءا من المشروع الكبير الذي أمرت الحكومة الأمريكية 
بإعداد الدراسات اللازمة حوله قبل أيام معرفة تأثير الحركات الدينية» . 

ومن المعلوم أن الاستخبارات البريطانية ها خبرة كافية في هذه الحركات بصفتها 
الدولة الاستعمارية الأولى للعالم الإسلامية وتعرف ما يجري فيه . 


)١(‏ نشرت النبأً: 
آ- صحيفة الشرق الأوسط - ۱۹۷۹/۱/۳۱م. 
ب- صحيفة القبس الکویتية - ۲۲ صفر ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹/۱/۲۱م). 
ح- مجلة الجتمع (عن القبس) في ۲ ربیع الأول ۱۳۹۹ ه (۱/۳۰/ ۹۷۹٠م).‏ 
(۲) صحیفة القبس ۲۰- ۱۳۹۹ هو ٤۱۹۷۹/۱/۲م.‏ 


سح المرب النفسة 

ويسهم الصهاينة في فلسطين الحتلة في هذه الدراسة» مما يظهر تخوفها من هذه 
اليقظة الإسلامية وذلك آنها عقدت ندوة خحصوصية شارك فيها عدد كبير من 
الاختصاصيين الصهاينة من جملتهم البروفيسور « شارون » مستشار رئيس الوزراء 
للشؤون العربية وغيره من الأساتذة الكبار. ولقد ذكر « البروفيسور شارون» في 
هذه الندوة آنه ما من قوة في العام تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على 
اجتذاب وإثارة الجماهير» وأنه يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية» 
ولم ينس « شارون » كفاح ونشاط المفتي الحاج آمين الحسيني - رحمه الله - الذي 
اعتبره أعدى أعداء الصهيونية والمكافح الأول ضدها. ثم قال: « إن المساجد هي 
دائما منبع دعوة الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي» واختتمت 
الندوة أعماطما مؤكدة أن هناك يقظة إسلامية حقيقية بين صفوف الفلسطينيين أيضا 
وأن الاختلافات الموجود بين المسلمين لا تمنعهم من أن يتنادوا ليقفوا صفاً ' 


واحدا». 


(۲) السيطرة على الإعلام: رأينا آنفاً أن الإعلام من العوامل المهمة المؤثرة في 
السلوك وفي قناعات الطرف المستهدف» من هنا يصبح اللإعلام من أهم الأدوات 
الميسورة للحرب النفسية» حيث الاستخدام المنظم لوسائله ومواده للتأثير على 
الآخرين.. فالإعلام هو الذي ينقل الأخبار وتفاصيل الحروب . بصيغ تزيد 
المعنويات أو تضعفهاء وهو الذي يهول بعض الأمور ويضخمهاء ويقلل من شأن 
أمور أخرى بنية تكوين حالة إحباط مؤلة.. فضلاً عن طريقته في نقل الأفكار 
والمعلومات وحاجة الجمهور إليه في المتابعة وإشباع الحاجات» وكذلك قدرته 
وشموليته في التأثير. هذا كله يكون الإعلام من الأدوات الفاعلة جداً من بين 


(1)( مجلة البلاغ الكويتية -العدد نفسه المذكور سابقاً ی ا ر ا ي ی 
العام الغربي )). 


الفط الرايغ.. المرب التفسية فالدعهة الارلامرة رر 
أدوات الحرب النفسية.. ومذا أيضاً كان المدف الإستراتيجي للغرب هو السيطرة 
على الإعلام» وفعلاً أصبح بيده يصرفه كيف يشاء والدليل على ذلك": 

آ- غالبية الشركات العملاقة (متعددة الجنسيات) للصحافة والبث التلفازي 
والأقمار الصناعية الناقلة للبث الفضائي موجودة في اليد الأمريكية التي آنشات 
النظام العا مي الجديد. 

ب- أساس عمل شبكة المعلومات (الإنترنت) أمريكي ورأس ماما آمريكي 
ومراكزها عبر العام أمريكيةء والقدرة على مراقبتها والتحكم بها في يد أمريكية 
تسعى لتعميم النظام العالمي الجديد. 

ج- %۸۰ من الأنباء العالمية التي تتداولما وكالات الأنباء في الدول النامية 
مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية القادرة على « الفركة » والصياغة حسب 
توجيهات النظام العالمي الجديد. 

د- مس عشرة شركة إعلامية أمريكية - غربية تتحكم في الوسائل والمواد 
والمؤسسات والتقنيات الإعلاميةء والإعلانية في العام وأن ۷٥‏ من إجالي 
الإنتاج العا مي من البرامج التلفزيونية أمريكي. و %4٠‏ من إجالي الأخبار المصورة 
» و١‏ من إنتاج المعدات الإعلانية والإلكترونية » و %4٠‏ من المعلومات المخزنة 
في الحاسبات جهد آمريکي . 

- رأس الال البالغ نحو )٤۸۹(‏ مليار دولار الذي يتحكم في سوق التقنية 
الإعلامية غالبيته أمريكي» يسعى أصحابه إلى استثماره للامتداد إلى السوة ق العالمي 
بدفع من النظام العا مي الجديد". 


(1) انظر : الحرب النفسية في النظام الدول الجديد - د. سعد العبيدي - مجلة النباً المصرية - ذو 
الحجة ۱٤۲۱‏ ه/ آذار ۰۱٠٠۲م.‏ 

(۲) المرجع السابق وانظر أيضا: اتجاهات الشركات متعددة الجنسيات في ظل ثورة التكنولوجيا 
والإعلام - د. حسن زعرور - مجلة الفكر العربي - العدد ۸٩‏ - ص ۲۰۱ - صف ۱۹۹۷م. 


@ سسس الو ری لز وږو 


هذه كله نجد أن المهيمن على النظام العا مي الجديد استبدل في كثير من الأحيانء 
الت الفية بارت التقلدة لها ار تار :واقل اة من لاحن الادة 
والبشرية» ووجد ف الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة أخطر أسلحة الحرب 
النفسية. ٠‏ 


آما مضمون الإعلام المسيطر هذا فيوضحه ناعوم تشومسكي - المفكر 
الأمريكي- في كتابه « السيطرة على الإعلام » »> حيث يورد في كتابه الكثير من 
الأمثلة التي تبين حجم الأكاذيب والخدع والتضليل الذي يارس على الجمهورء 
ويخلص إلى نتيجة رئيسة» وهي: أن « صورة العام التي تقدم لعامة الجمهور أبعد ما 
تكون عن الحقيقة» وحقيقة الأمر عادة ما يتم دفنها تحت طبقة وراء طبقة من 
الأكاذيب». 

وهکذا نجد آن زعيمة العام الغربي تستعمل الإعلام الكاذب المزيف لسلاح من 
أسلحة الحرب النفسية الموجهة للعالم الإسلاميء لأن الدولة التي تكذب على 
جمهورهاء آلا تكذب على الشعوب الأخرى التي تسعى الميمنة عليها ماديا وثقافيا 
وحتی فيا 

(۳) تغيير الوعي الثقافي والسياسي : ويتضمن : 

أ- التغيير التعليمي والثقافي. 

ب- التسميم السياسي وعو ذاكرة الأمة. 

أ- التغيير التعليمي والثقافي: تغيير الوعي عن طريق التغيير الثقافي والتعليمي هذا 
ليس جديداء فقد حاولة الغرب عن طريق المستشرقين » وتلامذتهم في العام 
الإسلامي» وفشلوا في ذلك وبقي الوعي الإسلامي الحرك الأساسي للمجتمع.. 


)1( انظر كتاب « السيطرة : على الإعلام » لناعوم تشومسكي - ترجة آميمة عبد اللطيف دار 
الوق انبر عاك ۴ ا 


الفصل الراية. الحرب التفسية فالدعوة الارزارة سل 
أنشؤوا المدارس التبشيريةء والمؤسسات الثقافيةء واستخدموا التعليم وكل الوسائل 
الممكنة للقضاء على الثقافة الإسلاميةء ولم يفلحواء إذا لابد من استعمال القوة أو 
التهديد بها.. لابد من الحرب النفسية وتوجيه جيع أسلحتها الفتاكة تجاه مصدر 
القوة الكامن في الجتمع الإسلامي.. وجاءت الفرصة لذلك بعد تفجير برجي 
التتجارة العالمية في نيويورك عام ۲٠٠۲م.‏ 

# وبدأت الحرب النفسية الموجهة نحو العام الإسلامي والعربي بشكل خاص»› 
والمملكة العربية السعودية بشكل أخص.. بحملات إعلامية دعائية مخططة وهادفة 
تقول فيها: 

- الوهابية السعودية مسؤولة عن التطرف في العام اللإسلامي كله. 

- السعودية تصدر كره الكفار إلى الأمة الإسلامية. 

- وتعلم الأطفال السعوديين كره الأمريكيين في المدارس الحكومية. 

- السعودية هي التي أسست طالبان ومولتها'. 

- السعودية تمول الجماعات الإسلامية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية 
عبر جماعات ومؤسسات» مثل رابطة العام الإسلامي» وهيئة الإغاثة الإسلامية 
العا ميةء ومؤسسة الحرمين الإسلامية. وكذلك عبر الشؤون الإسلامية في السفارات 
السعودية والقنصليات على مستوى العا . 

# ثم بدأت وسائل الإعلام تركز على المناهج التعليمية في العام العربي 
والإسلامي: 


(۱) انظر: آمریکا والسعودية .. حملة إعلامية آم مواجهة سياسية . د. غازي القصيي نشر المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - بیروت - ط۱ - ۲٠٠۲م.‏ 

(۲) التقرير الخاص - جيف كاري - معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى - موقع مركز الشرق 
العربي للدراسات - /۱/۱١۱‏ ١١٤٠ه.‏ 
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- لابد من التغيير في العقلية التى تمثلها التقاليد الوهابية. 
- جب إلغاء فصول كاملة من الكتب الى تتحدث عن العداوة التاريخية بين 


المسلمين وغير المسلمين. 
- التوقف عن دعم المدارس الإسلامية في الخارج أو تصدير نموذجها الديني إلى 
دول آخری. 


- حذف الأحاديث النبوية والآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى'. 

# وقد يأتي يوم تطلب فيه الولايات المتحدة الأمريكية التوقف عن تدريس 
القرآن الكريم والسنة النبوية بصفتهما من منابع الإرهاب.. وقد رأى الملايين من 
مشاهدي القنوات الفضائية» كيف أن مراسل (س . إن . إن ) وقف على مجموعة 
من الأطفال في بيشاور - باكستان يتعلمون القرآن الكريم وقال: هذا مطبخ 
الإرهاب». 

# وإتماماً لتغيير الوعي لدى الفرد المسلم فقد صدر عن داري النشر الأمريكية 
)(Wine Pres , Omega)‏ کتابا سمياه « الفرقان الحق » نشره المدعوان 
الصفي والمهدي عذاه الكتاب المقدس للقرن الحادي والعشرين» وذكرا أنه للأمة 
العربية خصوصا وللعالم الإسلامي عموماً. ويحتوي الكتاب على آيات من القرآن 
الكريم محرفة مع تلفيق وإضافات ما آنزل الله بها من سلطان.. وهدفهما نشر ثقافة 
الغرب في الأناجيل والتوراة .. فضلاً عن نشر ثقافة الاستسلام والخضوع 
والضعف والجين في ديار المسلمين". 


() انظر مجلة النبا الأسبوعية المصرية - القاهرة رجب ٤۲٤۱ھ‏ - ۱٤‏ سبتمبر ۳٠٠۲م‏ نقلاً عن 
وكالة الأنباء السعودية فی ٤۳/۹/۱٠٠۲م.‏ 

(۲) انظر موقع حيط على الإنترنت في /٠١/۲۸‏ ١١٤٠ه‏ نقلاً عن مجلة الفرقان التي تصدرها جعية 
إحياء التراث الإسلامي بالكويت» والكتاب المذكور مترجم إلى اللغتين العربية والإنكليزية. 


ب- التسميم السباسي ومحو ذاكرة الأمة: مفهوم « التسميم السياسي» يتلخص في 
استخدام جمیع الأمور المتاحة للتائير في نفسيات وعقول وذاكرة الجماعة أو الأمة 
بقصد تغيير أو تدمير مواقف معينة» وإحلال مواقف أخرى تؤدي إلى سلوك يتفق 
مع مصالح الطرف الآخر وأهدافه.. 

ويتوجه التسميم السياسي إلى عقل الإنسان ونفسيته » حاولا التأثر في ثوابته 
ومنهج تفكيره.. وهو بهذه الصورة من أسلحة الحرب النفسية» ويشبه إلى حد بعيد 
غسيل الدماغ الذي بسط في غير هذا الموضع من هذه الدراسة ويكن تلخيص 
غايات التسميم السياسي وتحديدها في العام الإسلامي في الآتي: 

-١‏ تحطيم إيان المسلم بعدالة قضية التي يدافع عنها ومشروعيتها. 

۲- تمزيق أسس المسلم الدينية والعقدية ومبادئه. 

۳- إضعاف ثقة المسلم بهذه الأسس والمبادئ. 

-٤‏ تحطيم التماسك الإدراكي والعقلي للمسلم . والوصول به إلى مرحلة 
الإحباط . 

-٠‏ المزية النفسية قبل الهزية العسكرية. 

“٦‏ زرع قيم جديدة تخدم أهداف العدو. 

# والوصول إلى هذه الغايات لا يتم دفعة واحدة» بل ضمن مراحل متعاقبةء 
كل مرحلة تؤدي إلى الأخرى ولنضرب مثالا على ذلك بقضية فلسطين: 

- قضية مجتمع احتلت أرضه» فمن حقه لاسترجاعها المقاومة .. وهو حق 
عادل وشرعي. 

- تبدأ عملية التسميم برزع قيم جديدة لدى امجتمع الحتل مثل: الاعتراف 
بالآخر» والحرب ليس حلا لأي مشكلةء والسلام والتنمية الاقتصادية...إلخ. 


0 س المرب النفسية 


- تُضخم وسائل الإعلام والاتصال والتعليم والتربية هذه القيم حتى توصلها 
إلى قمة سلم القيم المرمي» وعندئذ تحدث عملية إحلال شعورية ولا شعورية ها 
حل القيم القدية الثابتة والعادلة» وهكذا تمسح الأمة ذاكرها.. 

- وهكذا تتخلى الأمة عن حقوقها الأصلية ومقدساتها في سبيل حل 
مشكلاتها الاقتصادية والرفاهية أو حتى إنها تتوهم تحقيق ذلك. 

- وحتى إذا اكتشفت الأمة الحقيقة فإنه يترتب على ذلك نوع من الصدمة 
تؤدي إلى الشلل النفسي» والإحباطء ومن ثم عدم القدرة على المواجهة لما توجده 
من تمزيق في الشخصية» فيتحقق النصر للعدو بأقل تكلفة.. 

- وهكذا يتم التسميم السياسي والفكري الذي يعد المقدمة المنطقية لتشكيل 
الرأي العام في الأمة.. إزاء القضايا المهمة» وبهذا الأسلوب تخضع ذاكرة الأمة 
ووعيها الجمعي منذ عقدين من الزمن على الأمل في صراعها مع الكيان 
الصهيوني'. 

)٤(‏ العولة .. واهيمنة على العام: تقف الأمة الإسلامية اليوم على مفترق الطرق» 
بعد أن برزت ثقافة معينة ذات لون واحد هو اللون الغربي للحياة» تريد أن تفرض 
على العام البشري باسم « العولمة ». 

هذا اللون الغربي للحياة » أو هذا النموذج » صورة مجتمع واحد» له تراثه 
وأخلاقه وقيمه التي لا تتفق» في أغلبها » مع الثقافة الإسلامية» أو العقيدة 
الإسلامية بخاصةء ومع الثقافات الأخرى للمجتمعات بعامة. 

وليت الأمر كان عولة .. للعلاقات الإنسانية القائمة على التعاون والتفاعل 
والموارد البناء من أجل تكوين حضارة إنسانية المبدأً تقوم على الحرية والمساواة بين 


- انظر د. حامد عبد الماجد - التسميم السياسي وعو الذاكرة - مجلة الانتفاضة الإلكترونية‎ )١( 
WWW Pinonlin . net : العدد السادس - ٤٠/١١/١١٠٤٠ه - الوقع على الإنترنت‎ 
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بمحاولة هيمنة مدنية معينة» وهي المدنية الغربية [ ولا نقول حضارة ] على 


هذا مع العلم أن العولة تلبس ثوبا قشيباً براقاء خدع المشاهدين» وهي تتزين 
بهذا الثوب ليقبلوها على علاتها.. 


ومن آهم السلبيات التي تتصف بها « العولمة » بصورتها الحالية الواقعية هي 
الميمنة الشمولية» وحاولة فرضها على العام بالقوة أو التهديد بهاء كسلاح من 
أسلحة الحرب النفسية» حتى لا يكون في العام إلا ثقافة واحدة» وفكر واحد» 
وعقيدة واحدة» بينما نجد الحضارات > على مر التاريخ »› تکن واحدة» بل كانت 
متنوعة» وهذا التنوع دفعها إلى الإبداع والابتكار في الجال المادي والفكري. 

ولعل نظرة على الواقع في الساحة الدولية والساحة العربية والإسلامية تقنع أن 
مط لقو ة هر الاد ى عضر ها موه و بالعوة وو الك ك 6 أن ضارا 
عصر القطب الواحد.. المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية » زعيمة العام الغربي 
دون منازع. 

والغرب هو وارث المدنية الرومانية واليونانية» حيث القوة واستعمار الشعوب 
هو ديدنها.. ويظهر هذا واضحا في رد الملك فيليب والد الإسكندر الأكر على 
أستاذه الفيلسوف أرسطو الذي اعترض على نية ا ملك في غزو الشرق» قائلاً : « إنه 
يغزو الشرق حتى يجعل الثقافة اليونانية والفكر اليوناني هو فكر العام وثقافته». 

وهو المدف نفسه الذي سعى إليه الاستعمار الأوروبي» سواء کان إنکلیزياً أو 
فرنسياً أو برتغالياً أو إسبانيا في القرن التاسع عشرء لقد استخدم القوة العسكرية في 
غزو العام وقهر شعوبه بحجة تحديثها وتمدينها وإعمارها". 
(۱) انظر : د. مصطفى النشار - ضد العولة ص ٤٩‏ - دار قباء - القاهرة ط ۱۹۹۱ م. 
(۲) المرجع السابق ص .١١‏ 


@ ص الور النفسیق 


وقد وصف جارودي في کتابه « حوار الحضارات » ما صنعه الغربیون بشعوب 
العام الأخرى بانه صنع « الشر الأبيض » وأطلق على إمبراطوريتهم اسم 
« إمبراطورية الشر الأبيض » « وهو أدق وصف يكن أن توصف به مم الغرب 
طوال تاريخهاء فهي الأمم التي كانت دائمة السطو على إنجازات الآخرين» ودائمة 
الاعتداء على حقوقهم وأراضيهم ومواردهم تحت حجج واهية ودعاوى فارغة لا 
تنطلي على أحد». 

وها هو التاريخ يعيد نفسه» الغرب يريد الميمنة على العام الإسلامي تحت 
ذريعة « العولمة » » وتحت دعاوى الإصلاح ونشر الديقراطية» والتنمية الاقتصادية» 
وحقوق الإإنسان» ولا ندري هل هذه الدعاوى صادقة؟ بينما نرى جيوشه الحرارة 
تدك أفغانستان والعراق وفلسطين» وتقتل الآلاف بالغازات السامة» والقنابل 
والصواريخ» إنه الغرب الحاقد على الإسلام» إنه الغرب الذي مازال شبح الحروب 
الصليبية يلاحقه» والصهيونية العالمية تنفخ في كيره.. ويشلهم الدكتور برنارد 
لويس“ الذي نجح في إقناع الساسة وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية 
بآرائه التي ثبت فشلهاء ولكن لجهل الأمريكان بالتاريخ والجغرافية» استسلمت 
عقوهم لصياغات برنارد لويس المنحازة والعنصرية”" ففي مقالته « جذور الغرب 
الإسلامي » التي نشرها عام ١۱۹۹م‏ يرى أن الإسلام خطر على الغخرب» ويرى أنه 


(1) المرجع السابق . 

(۲) برنارد لويس مفكر بريطاني الأصل» كان رئيس قسم التاريخ في كلية الدراسات الإفريقية 
والشرقية ثم انتقل إلى أمريكا للتدريس في جامعة برنستون » وأصبح من المقربين إلى البيت 
ی و ا ر ی کی و ا ي 
من أوها: الغرب والشرق الأوسط.. 

(۳) انظر : الندوات الثقافية - المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي عشر ٠٤١١‏ ه في الرياض - 
ندوة : الخط الإسلامي بين الحقيقة والوهم ص ۱۷۲٠ء .٠۷۳‏ 


لا التقاء بين الإسلام والحضارة النصرانية الغربية» ولكنه يبعد أكثر من ذلك» فيقرر 
في ذلك المقال بان الإسلام دين الحقد والعنف» وأن من سوء حظ الغرب أنه يعيش 
ي هذه الحقبة التي وجه ذلك الحقد ضد الغرب. 

ويرى الدكتور لويس رايا خطيراً أيضاًء فهو يقرر ني تلك المقالة بان المسلمين 
متأثرون في نظرتهم على الغرب بالفكر النازيء وهذه النظرة هي أيضاً موجودة عند 
آخرين من الكتاب الغربيين - فهم يربطون الإسلام بامبادئ المفروغ منها عند 
الغرب من حيث الوحشية والتطرف مثل الشيوعية والنازية الفاشستية. 

ويؤكد عدم التقاء الحضارتين الإسلامية والغربية أيضاً « أيوجين روستو » 
رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجيةء 
ومستشار الرئيس الأمريكي « جونسون » لشؤون الشرق الأوسط فيقول: « يجب 
أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول 
وشعوب» بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية (الغربية)» 
لقد كان الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى... إن الظروف 
التاريخية تؤكد أن أمريكا هي جزء مكمل للعالم الغربي» فلسفته» وعقيدته» ونظامه 
ذلك يجعلها تقف معادية للشرق الإسلامي» بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين 
الا 

وهكذا يتبين لكل ذي بصيرة أن « العولمة » التي ينادي بها الغرب» ويريد 
فرضها على العام الإسلامي للهيمنة عليه» ليست هي العولة العلمية والتقدم 
العلمي» ولا العولة الاقتصادية لخير الإنسان عامة دون تمييز بين دين ولون وعرق.. 


)1( المرجع السابق ص ۷۳ء وانظر أيضا : د. سعيد حارب - الثقافة والعولة ء ص ٠١‏ ومابعدها - 
دار الكتاب الجامعي ت العين الإمارات العربية المتحدة ٠٠١‏ م 
(۲) المرجع السابق (الثقافة والعولة ) ص .٠١١‏ 
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إنها نظام عا مي سياسي وعسكري واقتصادي وثقاني.. وحضاري إن صح القول.. 
إنها تسعى إلى إخضاع الإنسانية ومصيرها لاستبداديات إرهابية تحكم مسلك 
الأفراد والدول بل وجيع الجتمعات ٠‏ إنها « عولة الرعب » إن سلكت طريق 
الإرهاب والحرب النفسية لفرض إرادتها. 

(ه) استهداف الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب". الإستراتيجية الأمريكية - 
زعيمة العام الخربي - في منطقة الشرق الإسلامي - الذي يطلقون عليه الشرق 
الأوسط - تركزت في ثلاث دوائر متشابكة وهي: 

- ضمان أمن إسرائيل. 

- تامین منابع النفط . 

- مكافحة الإرهاب. 

وقضية مكافحة الإرهاب أصبحت الأساس في هذه اللإستراتيجية بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام ۱١٠۲م»‏ واتخذت هذه الحرب أبعادا لا يكن 
فهمها إلا آنها حرب على الإسلام» والدليل على ذلك هو الاستهداف الواضح 
- لكل ما هو إسلامي يحمل مشروعاً حضارياً أو جهادياً لمقاومة الاحتلال» وَرَفض 
الهيمنة الغربية على المنطقةء وإلا فما معنى الاتهامات الأمريكية المتكررة لحركات 
المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان وكشمير وغيرها.. وهؤلاء لم يهاجوا أمريكا 
وليست همم علاقة بالقاعدة التي تحاربها.. وهذا يؤكد النهج الذي اعتمده اليمين . 
الحافظ والتطرف في الحكومة الأمريكية لتمكين إسرائيل لبسط نفوذها بالمنطقة تحت 
ما يسمى بمشروع الشرق أوسط الكبير. وهذا ما يفسر الحملات الحمومة للضغط 


(1( ملخص من مقال د. أ جمد يوسف الكاتب الإسلامي المقيم في واشنطن › الذي عنوانه: 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط : استهداف الإسلام بدعوى عاربة الإرهاب 
[www . algudr. Co]‏ . 
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دعم الإرهاب حينا آخر. 

وهكذا نجد أن الحرب على الإرهاب أصبح إستراتيجية ثابتة للقضاء على كافة 
القوى الوطنية والإسلاميةء لتسهيل المهمة آمام إسرائيل للتوسع وبسط النفوذ في 
ا منطقة خلال مشروع الشرق أوسط الكبير. إلا أن هذه القوى ستظل الحائط المتين 
الذي ينع أمريكا من الوصو إلى غاياتها الاستعمارية وتحقيق أحلامها فى 
الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. 

حتی نؤکد أن الحرب التي يشنها الغرب على بعض دول العام الإسلامي هي 
حرب صليبية بكل معنى الكلمة» ويطلق عليها الحرب على الإرهاب للتعمية على 
بقية دول العام الإسلامي» نأتي بشواهد منهم» على حد قول من فيك أدينك-: 

أ- الباحث الأمريكي صموئيل هنتجون"" في الشؤون السياسية قال في حديث 
صحفي نشر في عمان » وني صحيفة الدستور" : « إن حرب الخليج الثانية التي 
حدثت في الربيع الماضي بثابة حرب بين العام الإسلامي من جهةء والولايات 
المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية» حيث تمشل إسرائيل وأمريكا الغرب» وكانت تلك 
ا لحرب صورة حقيقية لصراع الحضارات الغربية مع الإسلام». 


() صموئيل هنتجون: مدير معهد آلن للدراسات الإستراتيجية في جامعة هارفارد الأمريكية» سبق 
وعمل في البيت الأبيض عام ۱۹۷۷م كمنسق للتخطيط الأمني لجلس الأمن القومي الأمريكي 
وله حدة كتب أهمها: صدام الحضارات - انظر كلمته في الندوة التي عقدت في ظل المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة الحادي عشر ٠٤١١‏ ه . الندوات الثقافية - نشر الحرب الوطني - ص 
۴۳ الرياض . 

(۲) صحيفة الدستور - عمان في ٠١‏ رجب ٤١٤٠ه/‏ ۳ سبتمبر ۳٠٠۲م‏ - وكذلك وكالة الأنباء 
السعودية (واس) في ۲٠١۳/۹/۱۳‏ م. 


الحرف النفسية 


وأضاف يقول: « إن القرن الحادي والعشرين يشهد حالياً الحرب الشاملة على 
المسلمين » وزعم الباحث الأمريكي الحاقد : « إن الحضارة الإسلامية هي العدو 
اللدود للحضارة الغربية التى تمثل المسيحية واليهود». 

وقال : « إنه لابد للحضارة الغربية من مواجهة الصدام المنتظر بين المسلمين من 
جهة واليهود والمسيحيين من جهة ثانية.. داعياً الدول الغربية إلى تشكيل تكتل 
وتحالف غربي يضم المسيحيين واليهود لمواجهة الإسلام والمسلمين». 

ب - الجنرال وليام بويكن الناطق باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) 
وصف الحرب على الإرهاب بأنها صراع المسيحية ضد الإسلام. 

والجنرال نفسه هاجم المسلمين في شخص عيديد» زعيم الحرب الصومالي 
واعتبر إههم صنم» حیث قال عنه: « كنت أعرف أن إفي أعظم من إه» كنت 
أعرف أن إمي إله حقيقي وآن إهه ليس سوى صنم». 

ج- برنارد لويس - ورأيناه آنفا كيف يصف الإسلام بأنه دين الحقد والعنف» 
وكيف ربط الإسلام بالوحشية والتطرف» مثل الشيوعية والنازية.. وما في كلامه من 
تحریيض على الإسلام والمسلمين» وما الحرب التي تشن على السلمين إلا نتيجة 
تنظیره المزور الحاقد لمبادئ الدين الإسلامى. 

د- ويلي كلاس - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي » وصف الإسلام بأنه 
العو الأرل بعد مقرط الاهاة السوفى ٠‏ 

هھ - ویقول مورو بیرجر في كتابه « العام العربي المعاصر»: «« إن الخوف من 
العرب» واهتمامنا بالأمة العربيةء ليس ناتجاً عن وجود البترول بغزارة عند العرب» 
بل بسہب الإسلام» جب سحاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب» الى تؤدي 


.م۲٠٠۳/۱۰/۲۲ انظر وكالة الأنباء الفرنسية - تاریخ‎ )١( 
. ١١١ د. سعيد حارب - الثقافة والعولمة - (مرجع سابق ) ص‎ (۲) 


الفصل الرابخ.. الجر النفسية والدغوة DT‏ 


إلى قوة العرب» لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. . 
إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفريقية» . 

- وهناك عشرات المقالات والأقوال لساسة الغرب ومفكريهم تؤكد أن 
المستهدف من شن الحروب الغربية بزعامة أمريكا هو الإسلام وليس شيئاً آخر".. 
وقد.لبست هذه الحروب ثوباً جديدا الآن وهو ثوب الحرب ضد الإرهاب العا مي.. 
على الرغم من أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صرح بأنها حرب صليبية إلا 
أن الكثير في العام العربي والإسلامي لا يريد أن يصدق ذلك» وبقي يتعاون مع 
الإرهاب الدولي - كما يزعمون - الذي تقوده أمريكا ضد الشعوب الإسلاميةء 
وهكذا يتبين لنا بعد هذه الأقوال الصرححة الواضحة أن الإستراتيجية الأمريكية في 
العام الإسلامي هو محاربة الإسلام. 

)١(‏ دعم التوجهات الحدائية. الحرب العسكرية التي تشنها الولايات 
المتحدة على بعض دول العام الإسلامي مباشرة مثل أفغانستان والعراق» 
أو بالوكالة في فلسطين ليست كافية في حرب الإسلام بنظر الحافظين الجددء 
بل لابد من دراسة دور الإسلام في الجتمعات الإسلاميةء ثم حاولة السيطرة على 
هذه المجتمعات بمساعدة المسلمين « المعتدلين » . وتقوم بهذه الدراسة 
مؤسسات علمية ضخمة تعني بالفكر الإستراتيجي وتحويله إلى خطط, وخرائطء 
وبرامج» وأولویات» ویطلق على هذه المراکز مه1 )اط1 آي م« دبابات 
الفكر» وهي تَسْميّة تمزج الفكر بفلسفة القوة» وهي تعبر عن التحالف بين الفكر 
والسلاح في الولايات المتحدة الأمريكية» وهي تثل قوى ضاغطة وفاعلة تعمل 


(۱) انظر مجلة روز الیوسف - تاریخ ۱/۲۹/ ۳٩۹٠م.‏ 
)۲( ارجع إلى كتاب جلال العام - قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام » أبيدوا آهله - دار 
الاعتصام - القاهرة ٠۹۷۲١‏ م. 


() د المرب النفسة 


بنشاط قل مثيله في العام ومؤسسة « راند البحثية» التي سنبسط تقريرها 
الإستراتيجي» أحد هذه الدبابات الفكرية. 

وقبل تبیان ما في التقرير من خطط لابد من التنويه آنه ركز على تمع معين 
تنطبق عليه أطياف الجتمع التي ذكرهاء وهذا الجتمع هو محجتمع المملكة العربية 
السعوديةء وإن كان قد تعرض في بعض فقرات التقرير لمناطق مثل إيران وباكستانء 
إلا أنه يذكر أشياء لا وجود ها إلا في المملكة العربية السعودية. 

عنوان التقرير : « الإسلام الحداثي أكثر ليقت“ 

- يقسم التقرير الجتمع إلى أربعة أقسام: الأصوليين والتقليديين والحداثيين 
والقلاندن: 

١-الأصوليون‏ : وهم الذين يرفضون القيم الديقراطية والثقافية الخربية الراهنة. 

- وهؤلاء موقفنا تجاههم عدم تأييدهم؛ إلا إذا كان الأمر متعلقاً باعتبارات 
تكتيكية مؤقنة. 


(۱) مؤسسة رائد › مؤسسة ججشية تأاسست ۸٤۱۹م‏ وذات توجهات صهيونية» وتتبع وزارة الدفاع 
الأمريكية» ومنهم مسن يقول أنها تتبع الكونجرس ويوجد هما أربعة مواقع رئيسة في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء ثلاثة فروع في أوروبا في كل من هولندا وألمانياء والمملكة المتحدة» كما أنشأت 
راند - قطر للسياسات في إبريل ۳٠٠۲م»‏ برئاسة (« شيرلي برنارد» عالمة الاجتماع» والباحثة 
الرئيسة» وكاتبة التقرير وزوجة زلمي خليل زاد الذي يشغل منصب المساعد الخاص للرئيس 
بوش» ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان» وأحد المقربين منه» وهو أيضأً رئيس لجلس إدارة مؤسسة 
((رراند) التي أعدت التقرير المذكور بتمويل من مؤسسة سميث ريتشارد سون (انظر سليمان 
البطحي - حوار معه - نشر في موقع الإسلام اليوم في ° Tr ‘E/V/AI A\ETo/0‏ 
(وانظر أيضاء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية). 

(۲) ترجة وتحرير شيرين حامد فهمي - في ۱۸/ ١/٤٠٠۲ءم.‏ انظر موقع الساحة السياسية على 


الإنترنت. 


٣-التقليديون:‏ وهم الذين يسعون إلى مجتمع حافظ » مع الابتعاد بقدر الإمكان 
عن كل ما يمت إلى التغيير والتجديد والحداثة. 

- وهؤلاء ندعمهم ضد الأصوليين .. 

۳-الداثيون الذين يبغون عالاً إسلامياً مندمجاً في داخل الحداثة العالميةء مما 
يستلزم - من وجهة نظرهم - تحديث الإسلام وتغييره ليتماشى مع ظروف العصر. 
وهؤلاء هم الأقرب إلى الغرب إذا ما تحدثنا عن القيم والسياسات» ويجب دعمهم. 

-٤‏ العلمانيون: وهم يريدون عالما إسلاميا بعيدا عن الدين» على غرار 
الديمقراطية الغربية - حيث الفصل بين الدولة والكنيسة. 

- وهؤلاء أيضاً الأقرب إلى الغرب» وجب دعمهم أيضاً. 

# وينصح التقرير بالنظر وبإمعان وتدقيق في هذه القوى الاجتماعية الأربع» 
والعمل مع كل قسم ما يتواءم مع الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة» وذلك 
کالاتی: 

أولاً: تاييد الحدايين: ويشمل التأييد: 

- القيام بنشر وتوزيع أعماهم بأسعار مدعمة. 

- تشجيعهم على مخاطبة الجماهير والشباب والكتابة إليهم. 

- تقديم آرائهم ني مناهج التعليم الإسلامي. 

ج منبرا جماهیریا یعبرون من خلاله عن وجهات نظرهم. 

- جعل أحكامهم الشرعية تجاه المسائل الجذرية في متناول أيدي الجماهيرء لنوع 
من المنافسة مع الأصوليين والتقليديين .. 

- وضع العلمانية في اتجاه معاكس للحداثة» حتى لا يأتي بالأثر السليي على 


الشہاب المسلم. 


2 ر اة 


- جعل كل ما بخص تاريخهم وتقافتهم متداولة» يسهل الوصول إليها في دور 
الإعلام وني المناهج التعليمية للدول وثيقة الصلة بالموضوع. 

- المساعدة على تنمية المنظمات المدنية المستقلة. 

ثانياً : دعم التقليديين ضد الأصوليين : ويكون ذلك ب: 

- نشر وترويج النقد التقليدي للعنف والتشدد الأصولي» وتغذية نقاط 
الاختلاف بين التقليديين والأصوليين. 

- دحض أي فرصة للتقارب بين التقليديين والأصوليين. 

- تعزيز ودفع التعاون بين الحداثيين والتقليديين الغربيين للفكر الحداڻي. 

- تدريب وتثقيف التقليديين بجعلهم أكثر دراية وخبرة في جال الأصوليين. 

- تعزيز الوجود الحداثي في المؤسسات التقليدية. 

- تأييد الاتجاه الصوفي» ونشره» والدعوة إليه!!!. 

- التمييز والتفريق بين الفئات المتباينة في داخل التيار التقليدي» ومن ثم تأييد 
تلك التوجهات التقليدية الأقرب للحدائة. 

ئالفا: مواجهة ومعارضة الأصوليين : ويكون ذلك ب : 

- دحض نظرياتهم حول الإسلام» وإظهار عدم دقتها وصحتها. 

- إظهار اتصالاتهم وعلاقاتهم بالجماعات والأنشطة غير القانونية. 

- نشر العواقب الوخيمة الناتجة عن أعمال العنف التي ينتهجونها. 

- إبداء قدراتهم الهشة في الحكم» وإمكانياتهم الضعيفة في الوصول إلى تنمية 

- توصيل هذه الرسائل - المذكورة آنفا - إلى الشباب المسلم » وإلى الجموع 
الغفيرة من المتدينين التقليديين » وإلى الأقليات المسلمة في الغرب» وأخيراً إلى المرأة 
المسلمة. 


الفصل الرايع.. المرب التفسرة الدعوة الارزارو سل 

- تجنب إظهار آي بادرة احترام أو تقدير لأعمال العنف التي يتبنونهاء وصبهم 
ا ن فال ا ون و ا 

- تغذية عوامل الفرقة بينهم 

- دفع الصحفيين للتنقيب والبحث في جميع القضايا المهنية التي يكن أن 
تشوههم وتنال منهم» مثل الفساد والنفاق» وسوء الأدب. 

رابعاً: التأييد الانتقائي للعلمانيين: ويكون ب : 

- تأييد أولئك العلمانيين الذين يناهضون الأصوليين» والوقوف معهم في 
الخندق نفسه نحاربتهم. ولكن من الناحية الأخرى التثبيط من أي تحالف علماني 
مع القوى المعارضة للولايات المتحدة» سواء على الأرضية الوطنية أو الأرضية 
ا 

- التعزيز من فكرة فصل الدين عن الدولة في الإسلام» وأن الأخير لن يتضرر 
من هذا الفصل» بل على العكس سيستفيد منه أكبر استفادة. 

# هذه بعض النقاط المهمة في تقرير « راند » ذكرت حرفي .. دون تعديل 
ليعرف القارئ ما يفكر فيه الخرب تجاه الإسلام والمسلمين» وعقلية المستعمر الذي 
يلجا إلى الفتنة والتفريق بين أبناء الوطن الواحد» ليسهل عليه الميمنة عليهم.. 

- فهو يضع الأصوليين وجميع الحركات الإسلامية في دائرة العنف.. وإذا كان 
يقصد بالأصوليين المتمسكين بدينهم . وهم المقصودون عنده - فإن الأكثرية منهم 
ذوو تفكير معتدل» ويؤمنون بالوسطية التي تعبر عن الإسلام الحقيقي» وهم لا 
يؤمنون بالعنف كوسيلة للتغيير . 

- والإسلام الذي يريده التقرير هو « إسلام ديقراطي مدني » يتناسب مع 
توجهات الغرب والولايات المتحدة الأمريكية» يسهل توجيهه وتحويله صوب المزيد 
من الديقراطية والحداثة والتاقلم مع النظام العالمي الجديد. 


الحرب النفسية 


ص 


وباختصار یریدون إسلام خامل هش یکن اختراقه وتشکیله لكي يتناسب مع 


(01) 


» أجندتهم (( 

- ويصرح التقرير بوجوب دعم الحداثيين وقسم من العلمانيين الذين يحققون 
مصالح الولايات المتحدة - دعما ماديا ومعنويا » أي تشكيل طابور خامس في 
الجتمع» لإفساده دينيا وثقافياء مع رفع شأن هذا الطابور ني الإعلام وتزكيته في 
التعليم ومنابر الجتمع الأخرى. 

أما العلمانيون فيطلب التقرير من أصحاب القرار دعم من ينادي بفصل الدين 
عن الدولة» ومن بحارب الأصوليين علانية » أما الوطنيون منهم الذين لا يرضون 
باهيمنة الأمريكية فهم لا يؤيدونهم» حتى لا يتحالفوا مع القوى الأخرى» للوقوف ‏ 
ضدهم. 

(۷) إظهار الح ر كات الهدامة والتعتيم على الفكر الإسلامي الصحيح. 

ومن أسلوب الحرب النفسية أيضاًء حرب الإسلام الصحيح بإظهار الحركات 
الهدامة في الفكر الإسلامي» والتعتيم أو التزييف للفكر الإسلامي الصحيح. ويكن 
إجاز هذا الأسلوب با يلي: 

أ- إظهار الحركات امدامة وتلميعها: هذا الأسلوب في محاربة الفكر الإسلامي 
الصحيح اقتبسه تلامذة المبشرين والمستشرقين من أساتذتهم» الذين أكبوا السنين 
الطوال في بحوثهم ودراساتهم على كل الآراء المناهضة لاإسلام» والحركات المخربة 
والبدع المدامة ثم خرجوا بنتيجة : أن الحركة المخربة: هي ثورة جماعية مظلومةء 
طفح بها كيل الشقاءء وإن البدعة الهدامة فلسفة» وتفكير سليم» والرأي المناهض 
حرية فكر. 


وبين آيدينا کتاباتهم» وکلها مديح واستحسان للمذاهب الضالةء التي آنزلت 
بالإسلام بلغ الضرر» في عصره الأول كحركة القرامطةء والباطنية» والخرميةء 
والبابكية وغيرها.. 

وهم يرددون شعارات براقة» ظاهرها الرحة»ء وباطنها العذاب مثل: « التحليل 
العلمي » و« إعادة كتابة التاريخ » و « الدراسة الموضوعية المنهجية » فجعلوا باسم 
« التحليل العلمي » الحركات الشعوبية الحاقدة على هذه الأمةء منارات هدى في 
ارا 

و« أرخوا للقرامطة معتمدين على كتب عرف مؤلفوها بشعوبيتهم» وبعدائهم 
لأمتنا والإسلام معأء ككتاب ناصر خسرو الفارسي « سفرنامه » علماً أن المؤلف 
كان رحالة وليس مؤرخا: فإذا النتيجة التى خرجوا بها تفاجثنا لتقرر أن : 
« القرامطة أول جمهورية اشتراكية في وطننا العربي قامت كرد فعل ضد الدولة 
العباسية الإقطاعية الرأسمالية اليمينيةي". 

ومثل هذا الكلام يردده الآن كل أعداء الإسلام في بلادنا الإسلامية.. ومن 
الغريب آن هؤلاء حولوا الكذابين والأفاقين ومدعى النبوة والإباحيين إلى أبطال 
تحرير» وقواد ثورة.. إلخ ومن هؤلاء مثلا « الأسود العنسي »" المشهور ب : 
«كذاب اليمن » حولوه إلى بطل من أبطال الأساطير في اليمن برغم أنه كذاب 


(1) الإسلام وحركات التحرر العربية - ص ه٥‏ - دار الفكر - دمشق ط ۲ . 

(۳) المرجع السابق . 

)۳( السود العنسي : هو عبهلة بن كعب بن غوث من بلد يقال ها كهف حنانء ابن عنزة العبسي 
لقب بذي الخمار» كان كاهنا مشعوذا يقيم بجنوب اليمن.. تنبا وادعى النبوة وأطلق على نفسه 
« رحمان الیمن » وقتله وزیراه وزوجه الذین آسلموا وشهدوا بکذبه.. واستأصلت فتنته بعهد 
الصديق رضي الله عنه. 


2 
أحمق» زعم النبوة» وقام بفتن واضطرابات كثيرة وقد قضى عليه المسلمون وعلى 
أتباعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وكذلك الدعوة إلى القاديانية في القارة الهنديةء التي أيدها الإنجليز بل صنعوها 
على أعينهم.. ن چا سبیرما ف جم الامة الإسلامية قال الدكتور (رحة 
الله) : ررإن القاديانية مؤامرة مدروسة ترمى إلى تأسيس طائفة جديدة تدعمها نبوة 
جديدة منافسة لنبوة محمد ية »" أسسها الميرزا غلام أحمد عام ١۱۸۷م‏ في مدينة 


الحرف النفسية 


قاديان إحدى مدن مقاطعة البنجاب باهند.. وهو من بيت اشتهر جخدمة سياسة 
الإنجليز الاستعمارية وتحقيق مصالحهم البغيضة" وقد انتشرت هذه الدعوة 
امنحرفة الارقة في العام أجمع بتأثير الإنجليز. ففي البلاد العربية مثلا أسس 
القاديانيون مكتبا هم في فلسطين على جبل الكرمل في حيفاء وذلك قبل اغتصاب 
فلسطين من قبل اليهود وكانت همم علاقات حسنة مع اليهود بعد الاحتلال» مع 
العلم أنهم يقيمون في فلسطين الحتلة على الجواز البريطاني ودعوتهم نشطة إذ 
عندهم دار للتبشير ومكتبة عامة» ومكتبة لبيع الكتب» ومدرسة ويصدرون ججلة 
شهرية اسمها « البشرى ». 

ومن المهم أن نذكر أن « دعاة القاديانية عندما يشرعون في بث دعوتها وفكرتها 
في أوساط المسلمين لا يظهرون إلا بمظهر دعاة الإسلام» ولا يطلقون على مهمتهم 
إلا كلمات البعث والتجديدء لإيقاع المسلمين السذج في مصيدتهم.. . 


(1) ارجع إلى مجحلة « الإرشاد» اليمنية العدد ( الثامن والتاسع )» ذو القعدة وذو الحجة ١۳۹۹‏ 
مقال بعنوان (( كذاب حولوه إلى بطل .. كذاب اليمن الأسود العنسي». 

)۲( المودودي - ماهي القاديانية - ص ٥٥‏ دار القلم - الکویت ۱۳۸۸ / ۱۹۹۷. 

(۳) المرجع نفسه ص .٠‏ 

.1٤ المودودي - ما هي القاديانية ص‎ )٤( 

.1۷ المرجع نفسه ص‎ )٥( 


والقاديانية نشطة أيضاً في أوروبا وإفريقية» وخاصة في إفريقية» وذلك للوقوف 
في وجه البعث الإسلامي هناك وخاصة في نيجرياء حيث يشكل المسلمون كثافة 
سكانية كبيرة» وأن عدد مراكزهم في العا حسب تصريحهم أنفسهم يقارب واحداً 
وثلاین مرکزا . 

ب = حرب الإسلام الصحیح ياسلام مزيف ومشوه : وهذا وجه آخر من وجوه حرب 
الإسلام » وقد رفع الستار عنه أعداء الإسلام حديثاء بعد أن شعروا أنهم مام موج 
طافح من البعث اللإسلامي» إذا لابد هم من أن يركبوا الموجه» بوساطة صنائعهم» 
ويدعون للإسلا ولكن آي إسلام؟ إسلام مزيف.. مشوه بعيد كل البعد عن 
الإسلام الحقيقي .. ولنسمه « إسلام إنجليزي » أو «إسلام أمريكاني» إن جاز 
التعبير» لأنه فعلاً يعبر عن أهوائهم وأطماعهم في ضرب الإسلام الصحيح". 


.٠٤ المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) ومن نوع هذا الإسلام الذين يدعون إليه: إسلام القذافي مثلاً - صاحب ( النظرية الثالفة » - 
كما يسميها في كتابه (« الكتاب الأخضر » الذي ملأه شعارات فارغة لا مضمون هماء ولست هنا 
في جال عرض هذا الكتاب وما فيه من تخرصات... ولكن المهم أن نعرف أن رر القذافي » جاهر 
بإلغاء السنةء وكانت أول محاولة لإلغاء السنة وعدم الاعتراف بها في مؤتر الشعب العام عام 
۷م عندما قرر أن القرآن فقط شريعة المجتمع» ثم كان بعد ذلك الجاهرة بإنكار السنة حيث 
آلقى القذافي كلمته بناسبة المولد النبوي في سنة ۱۹۷۸م في مسجد (( مولاي محمد » بطرابلس 
وقد ذكر يومها آن من بقايا الوثنية التي بقيت في النفوس قولنا « 5ة ). 


المرب النفسية 


المبحث الثاي 
مبادئ الحرب النفسية في الإسلام 


أولاً : أسس الحرب النفسية في الإسلام . 

(1) إعداد القوة البشرية والمادية المرهبة للعدو. 

(۲) مدد الله للمؤمن بقذف الرعب في قلوب أعدائهم. 
(۳) استخدام أسلحة الحرب النفسية بشكل متقن: 

() الدعاية. 

-١‏ الشعارات والمتافات والرجز. 

-٣‏ الدعاية بالأعمال الرمزية. 

(ب) إشاعة الفرقة بين الأعداء . 

(ج) الشائعات. 


ثانياً: مقاومة الحرب النفسية المعادية - وطرقها. 

. الإان الصادق بالله‎ -١ 

۲- الوعي بأهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية. 
۳- كتمان الأسرار ومنع ترويج الشائعات. 

-٤‏ التصدي للقوى المضادة المستترة. 

-٠٥‏ مواجهة الشائعات والدعايات بالحقائق. 


الفصل الرايخ.. الجرب النفسية والدعوة الارلاو اوس( 


المبحث الثاي 
مبادئ الحرب النفسية في الإسلام 

بعد آن بينا الحرب النفسية وأسلحتهاء والأسس التي تقوم عليها في التصور 
الغربي والماركسي» وكذلك الحرب النفسية التي شنت من قبل الغرب والشرق على 
الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر.. ووزنا كل ذلك ميزان الإسلام العظيم.. 

بعد كل ذلك لابد من أن نبين مبادئ هذه الحرب في التصور الإسلامي 
والأسس التي قامت عليهاء والوقاية منهاء ومقاومتها إذا صدرت من الأعداء 
وتطبيقاتها العملية في الحروب الإسلامية الماضيةء التى قصرنا كثيراً تجاهها في الوقت 
الحاضر» ولعل في عرضنا هذه المبادئ» ما يكون حافزاً لبناء تصور كامل للحرب 
بنوعيها المادية والنفسية.. 

ومن ثم تطبيقها كما طبقها أجدادناء وخاصة وأن هذه المبادئ مستوحاة من 
كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن سنة رسول الله العظيم 

أولاً : أسس الحرب النفسية في الإسلام: تقوم الحرب النفسية في الإسلام على 
ثلاثة أسس مهمة هي: 

() إعداد القوة البشرية والمادية المرهبة للعدو. 

(۲) مدد الله للمؤمنين تفوق الرعب في قلوب أعدائهم. 

(۳) استخدام أسلحة الحرب النفسية بشكل مثقن. 

)١(‏ إعداد القوة البشرية والادية المرهبة للعدو. قال تعالى: $ وَأعِدوأ لھم ما 
اشتَطَعَتُم من قوق ون رَبَاطِ اليل تُرهبُو پو عَدو آله وَعَذو ڪڪ 
وَءَاخُرين من دُونِهم لا تَعَلَمُوَهم أله يلهد سدم . 


سح المرب النفسة 

والتعبیر القرآني « ما استطعتم من قوة » يتضمن القوى البشرية والمادية 
والأسلحة بجيمع أشكاما وأنواعها ولا يخفى ما لاستعراض القوة من إرهاب 
للآخرين.. وتعبير « رباط الخيل » يشير إلى أن المرابطة الدائمة والتاهب للاقاة 
الأعداء في كل وقت .. من أسباب إرهاب الأعداء. 

وتعبير « وآخرين من دونهم » يدلل على أن الإرهاب للعدو يتعدى العدو 
المباشرء إلى أعداء لا يعلمهم المسلمون» وهذه القوة ترهبهم وتردعهم بحيث لا 
يفكرون في التصدي هم. 

« وإعداد القوة أمر لابد منه للإسلام لكي ينطلق في « الأرض » لتحرير 
الإنسان .. وأول ما تصنعه القوة في حقل الدعوة: أن تؤمن الذين بختارون هذه 
العقيدة على حريتهم في اختيارهاء فلا يصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد 
اعتناقها.. 

« والأمر الثاني: أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون في الاعتداء على « دار 
الإسلام » التي تحميها تلك القوة » . 

ومصادر القوة في الإسلام كما توحيها هذه الآية الكرية هي: 

أ- القوى البشرية المدربة على السلاح» كيفما كان» وعلى جيع أنواعه. 

والإسلام حض على تقوية الجسم والتدرب على السلاح منذ الصغر» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً قال: « علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة 
المغزل»". 


(۱) ارجع إلى « الظلال » مجلد ۳/ ص ٠١٤١١‏ (تفسير سورة الأنفال). 
(۲) رواه البيهقي (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للسخاوي 
حرف العين). 


والرماية فن وتدريب » واهتمام الإسلام بها في تربية الأبناء » دليل على أن آمة 

الإسلام أمة مجاهدة لا تعرف الخضوع والذل.. وقد خحص الرسول يل القوة في 

الرمي فقط بقوله ييه وهو على المنبر : « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي”. 

والرمي هو رمي السهام على الأعداء في عهد رسول الله ي .. واليوم الرمي 
هو أكبر قوة رادعة في العالم» بل هو الذي يتحكم بنتائج المعارك الحربية. ويبدأ من 
رمي البندقية العادية إلى رمي الصواريخ العابرة للقارات الحاملة للرؤوس النوويةء 

_وإن الخوف من بطشها الشديد بين المعسكرات القوية اليوم هو الذي ينع قيام 
الحروب» وتؤدي دورا مهما في الحروب النفسية في الوقت الحاضر. 

ب - ومصدر آخر للقوة هو قوة السلاح .. لذا نجد بعض المفسرين ينقل قول 
سعيد بن المسيب رحه الله: « القوة : الفرس إلى السهم فما دونه»". 

وهذا يشمل في الوقت الحاضر: الطائرات والقنابل والصواريخ بأنواعها وقال 
بعضهم: « القوة الحصون » وهي تشمل في الوقت الحاضر الدبابات والمدرعات 
بأنواعها البرية والمائية.. بل وحتى الصواريخ المضادة لصواريخ الأعداء» بجيث 
تبطل مفعوهماء مادام مفهوم الحصن هو المانع للأعداء من تحقيق النصر. 

ج- التاهب الدائم والمرابطة": والتاهب الدائم من العناصر التي تقنع العدو 
جحيث لا يستطيع مباغتة المسلمين» والمعروف أن تعرض الجيش للمباغتة بضعف من 
قدرته وكفاءته القتالية. من أجل ذلك عني الإسلام عناية بالغة بالحذر واليقظة 
والتأهب وجعلها من العناصر التي لا تنفصل من القوةء فلو تأملنا الآية الكرية: 


)1( رواه مسلم. باب « فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسیه » ج ٠٤/۱۳‏ صحیح مسلم 
بشرح النووي. ‏ 

(۲) انظر (( فتح القدير )) تفسير سورة الأنفال. 

(۳) ارجع إلى: النظرية الإسلامية في الحرب النفسية - ص ۲۹ جال الدين محفوظ. 


الحرت النفسية 


@ 
$ وَأعِدوأ لهم ما اَسسَطَعّم يِن فَوَةٍ وي رَبَاط الَحَيل ...) « وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل .. » الآية نجد أن الله تعالى حص « رباط الخيل » 
بالذكر مع مع آنها داخلة فيما قبلها « من قوة » وهذا دليل على أهمية المرابطة 
وتأكيد لا بينها وبين القوة من ارتباط وثيق بجيث لا يستغني إحداهما عن الآخر: 

- فالقوة: تحميها المرابطة بالحراسة واليقظة والإنذار المبكر» وهي بدونها تفقد 
فاعليتها وقيمتها إذا تمكن العدو من المباغتة. 

- والمرابطة : في حاجة إلى القوة التي تساندها وتدعمهاء وهكذا تشترك المرابطة 
مع القوة في تحقيق المهدف وهو إيقاع الرهبة في قلب العدو « من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم..» الآية. 

وقد حث رسول الله ية المسلمين على آن يكونوا على أقصى درجات 
التأهب» وهو ما يفهم من قوله ئة : « من خير معاش الناس هم رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل الله » يطير على متنه» كلما سمع هَيعَة - آو فزعة - طار يبتغي 
القتل أو الموت مظانّه ... الحديث ». 

وقد قدم الرسول ية بنفسه مثلاً على درجة التاهب العالية حينما سبق أهل 
المدينة جميعا ذات ليلة إلى مصدر صوت قوى غير عادي آفزعهم» فانطلق بعضهم 


(1) رواه مسلم في « اللإمارة » باب : فضل الجهاد والرباط تتمة الحديث : « أو رجل في غنيمة في 
رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه 
حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خيں» ارجع إلى صحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ ص 
.o ٤‏ 
هيعة : الصوت عند حضور العدو. 
مظانه: يطلبه في مواظبة التي يرجى فيها الشدة رغبة في الشهادة. 
الفزعة: النهوض إلى العدو. (انظر الشرح في صحيح مسلم بشرح النووي ص ۳٣‏ ج١١).‏ 


نحو الصوت» فإذا هم برسول الله ياء عائد من هناك راكباً فرسه عارياً والسيف 
على عنقه وهو يقول: لم تراعوا » إنه لبحر» آي سريع لحري 

د- العقيدة الصادقة : الإعان باللهء قوة عظيمة»ء تزود المؤمن الجاهد في سبيل 
الله ثباتاً ني المعارك. وشجاعة في القتالء لأن المؤمن يعلم أن الآجال بيد الله فهو لا 
يخاف على الحياة» وإن استشهد فهو حي عند الله تعالى.. وهذه القوة يرهبها العدوء 
ويحسب هما آلف حساب بعد آن خبر المؤمنين في قتالهم» لذلك فهي قوة رادعة 
أيضأء تضاف إلى قوة الجسم وقوة السلاح.. 

ويشهد التاريخ أن الفتوحات الإسلاميةء والانتصارات على الشرك والكفر ۾ 
يكن بعدد وعدة بقدر ما كان بالإيمان الراسخ المتين .. وكثيرا ما جابه المسلمون 
عددا يفوق عددهم بعشرات الأمثال» وعدة تفوق عدتهم.. ومع ذلك انتصروا 
بإذن الله. وذلك بإيانهم وتضحياتهم.. والشواهد على ذلك كثيرة في كتب السنن 


والتاريخ. 

ه - الوحدة وعدم التفرق: ااال ا اله زول ولا ترغوا 
فَفشَلُواً وَتذهَب رع أا کک بت ( 4 سد ٠‏ وقال 
ال إن آله سحب الذزیے يلوت فى Eo‏ 
4 لمت ؛) . 


في الآية الأولى نهى الله عز وجل المسلمون عن التنازع وهو الاختلاف في 
الرآي» فان ذلك يتسبب عنه الفشل وهو الجبن ف الحرب» وذهاب القوة 
والنضر": 


)0 رواه البخاري في باب السرعة والركض في الفزع (رقم ۲۹٦۹4‏ - فتح الباري) وكذلك باب 
مبادرة الإمام عند الفزع رقم ۲۹٦۸‏ وفي أبواب أخرى. 
(۲) انظر تفسير الآية في (( فتح القدير »). 


@ ص الدرب النفسية 


ل اة فيا ا حار من اف تعال هة اة لوعن إذا فا 
مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله کفر بالله لتکون 
كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان»".. 

« کأنهم بنیان مرصوص» مثبت لا یزول ملصق بعضه بعضا». 

وهكذا فإن الوحدة بين المسلمين» وخاصة في جو المعركة مع الأعداء» قوة 
عظيمة وذهاب هذه الوحدة معناه الفشل وعدم النصر. 

و- الجهاد بالنفس والمال: الجهاد بالنفس وهو القتال المباشرء» وهذا يكون على 
أرض المعركة. 

أما الجهاد بالمال فهو من مقتضيات إعداد العدة لإرهاب العدوء ونما لاشك فيه 
أن المال والاقتصاد عصب الحرب وعدة القوة الحربية بلا جدال. لذلك ربط 
الإسلام بين الاستراتيجية والعسكرية والاقتصاد برباط وثيق» وهذا ا واضح 
ق وما فقوا ين َء ف سَبِيلِ آله يوب ايک 
وأ لنوت @ 4 د . 

کما یتضح أيضاً فرض الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس على الأمة الإسلاميةء 
بل إن الجهاد بالمال ورد مقدماً على اها بانفس فی کت الات کک 
الجهاد:ظ ارين وَهَاجُروأً وَجَهدٌوأ فی سيل آله اموم وان نفيم أغظّم 
َرَج عند آل ولتك ر الفابژون @ 4 د 

a‏ اموا ها" ادلی عل رق تىچیکر من عَذابٍ 
ونون الله وَرَسولو ونون فی سپيل آله امو لر وانشیگ لكر حي 
لک إن كنم تَعَونَ @ 4 بس۰٠٠‏ 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير في تفسير سورة الصف. 

(۲) المرجع نفسه. 


(۳) وكذلك انظر الآيات: ١١ء »>١‏ ۸۸ من سورة التوبة و ٠١‏ من سورة الحجرات» و٥٠‏ من سورة 
النساء. 


الفصل الرابغ.. الحرب النفسية والدغعهة ED‏ 


وقال رسول الله بل : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم». 

وهكذا يحقق الجهاد بالمال الرهبة في قلوب الأعداء من قوة المسلمين» فإذا رآى 
العدو أنه سيواجه من المسلمين قوة عسكرية مؤمنة وقوة اقتصادية لا تنفد فسوف 
لا يستهين بالمسلمين» ولا يعلن أمله في التغلب عليه . 

(۲) مدد الله للمؤمنين بقذف الرعب في قلوب ا قال تعالى:$ وَأنرَل الذي 
ظهروهم مِنْ اهَل التب ين صيَاصبهم وقذفَّ في ووم لزعب ) رب ٠٣‏ , 
وقال تعالى: « َم آله مِنْ حيث لم سحَسيبوأ وقذف فى فوم الرْعَّب 
ريون يوم ابرم وَأيَدِی ينين ) سس وقال تعالی: قى ل ف قوت 
از کفرُوا آلوْعّب ہما اشا بالَهِ ‏ ك سرن ۰ ظط سای ف لوب 
از قروا الرْعَّب اضرو قوق اعناق اربوا مهم ڪل بتانِ @ 4 
سد ٠٠‏ . في هذه الآيات الكرية تبيان لنصر الله للمؤمنين على أعدائهم وذلك 
بقذف الرعب وهو الخوف الشديد في قلوب الأعداء» وهو وعد من الله تعالى 
للمؤمنين الصادقين بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء وهذا الوعد كفيل بنهاية 
المعركة لصالح المسلمين وضمان همزية أعدائه ونصر أوليائه. قال رسول الله بل : 


۳ A 
ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر..»‎ .. « 


(۱) أخحرجه أبو داود رقم ٠٠٠٤‏ في الجهاد - باب كراهية ترك الغزو . والنسائي ۷/٦‏ في الجهاد باب 
وجوب الجهاد (ارجع إلى جامع الأصول ۲/ )٠٥٠٤‏ وكذلك (ارجع إلى صحيح الجامع الصغير) 
الألباني ج ۳ / ٤‏ . 

(۲) النظرية الإسلامية في الحرب النفسية ص .٠١‏ 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري ۳۹/١‏ باب التيمم. ومسلم رقم ٥۲١‏ في المساجد (ج ٠‏ ص ٣‏ 

ط دار الفكر ببيروت ۳۹۲١ه)‏ والنسائي )٠٠١ /١(‏ في الغسل (ارجع إلى جامع الأصول ج ۸ 
ص )٥۲۹‏ نشر دمشق - تحقيتق عبد القادر الأرناؤوط - ۳۹۲ه والحديث في البخاري : « عن 
جابر بن عبد الله أن الني بء قال: أعطيت خسا لم يُعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً فيا رجل من أمتي دركه الصلاة فليصل وأحلت لي 
ی وا ا و ای ی ل و ی ا 
عامة)). 


د اهرب النفسة 

والرعب هو الفزع والخوف الذي أوقعه الله في قلوب أعداء الني بي وأعداء 
الله» وبينه وبينهم مسيرة شهرء لذا لا يقدمون على لقائه""“ وهذه خاصية للرسول 
اة أعطاها الله للرسول ية م يعطها لأحد قبله. وهي حاصلة لأمته من بعده بإذن 
الله.. 

(۳) استخدام أسلحة الحرب النفسية بشكل متقن : تستخدم الحرب النفسي في 
الإسلام أسلحة الحروب النفسية التي تستخدمها الدول الأخرى من دعاية وشائعة 
وإرهاب بأساليب ختلفة نذكر منها: 

أ- الدعاية: وهي من آهم أسلحة الحرب النفسية » ولقد عرفت الحرب النفسية 
ذاتها بأنها الاستخدام المخطط للدعاية بهدف التأثير على عواطف وأفكار وسلوك 
شعوب الدول المعادية لتحطيم روحها المعنوية وإرادتها القتالية... 

والجهاد باللسان حَض عليه الإسلام وأمر به» وقرنه بجهاد النفس والمال قال 
ل : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم »". 

ومن أشكال جهاد اللسان « هجاء المشركين » بالشعر الذي كان من آهم 
وسائل الإعلام في عهد رسول الله ية » وعند العرب في الجاهلية وكان وقع الهجاء 
في نفوس المشركين كبيرأً: « عن عائشة أن رسول الله بها قال: أهجو قريشاً فإنه 
أشد عليهم من رشق النبل». 


(۱) ارجع إلى جامع الاصول ج ۸ ص ٥۲۹‏ وما بعدها - ط دمشق . 

(۲) ارجع إلى تعريفات الحرب النفسية في الباب الأول من هذا البحث. 

)۳( (مسند أحمدء أبو داود النسائي » ابن حبان» الحاكم) عن أنس رضي الله عنه صحيح (صحيح 
الجامع الصغير ج (۳ - )٤‏ الألباني. 

)٤(‏ رواه مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. 


الفصل الراين.. المرب التفسية والعهة الاملافرة سر 

والرسول بي كان يحض حسان بن ثابت رضي الله عنه على هجاء المشركين. 
عن البراء رضي الله عنه أن الي ي قال لحسان: أهجهم - أو قال هاجهم - 
وجبریل مغك *. | 

كل هذه الأحاديث تبين أهمية الجهاد باللسان » وشدة تأثيره على الأعداء › 
حتى إن أهمية الكلمة الموجهة على الأعداء أشد من وقع النبل.. 

ومن أشكال أو صور الدعاية في الإسلام ما يلي: 

-١‏ الشعارات والمتافات والرجز: اتخذ المسلمون الشعارات واهتافات لتحقيق عدة 
أهداف كالتعارف فيما بينهم أثناء الالتحام بالأعداء أو في الظلام» وإثارة انفعالات 
الشجاعة والحماسة في نفوسهم» مع ترويع العدو وبث الرهبة والخوف في قلبه في 
الوقت نفسه» ومن أمثلة صيحات القتال التى استخدمها المسلمون في عصر النبوة: 
«أخة» أخد في غروة بدر ور امت أمت »" ف غزة احد ومنها أيضا ريا 
خيل الله ارکي » و« يا صباحاه»" .. في غزوة ذي قَرّد » هذا إلى جانب التكبير 
الذي کان شعار كل مسلم « الله أكبر ». 

وقدوة المسلمين في التكبير هو الرسول القائد يي عندما كبر قبل فتح خيبر 
وأنزل الملع والخوف في اليهود. 

عن آنس رضي الله عنه قال: « صبح الني بيه خيبر وقد خرجوا بالمساحي 
على أعناقهم» فلما رأوه قالوا: محمد والخميس» محمد والخميس» فلجأوا إلى 
(1) رواه البخاري في مواضع متعددة: كتاب الأدب - باب هجاء المشركين رقم ٠٠١١‏ وكذلك في 

كتاب المغازي وكتاب بدء الخلق. 
(۲) آبو داود رقم )۲١۹١(‏ في الجهاد. وأحمد في مسنده ٠٦/٤‏ (ارجع إلى جامع الأصول ۲/ )٥۷۳‏ 
- (وكذلك انظر «النظرية الإسلامية في الحرب النفسية ») ص ۳۳). 


۳( صحيح مسلم بشرح النووي (( باب غزوة ذي قرد ج ۱۲ ص ۱۷۳). ( وذي قرد: ماء على بعد 
. يوم من المدينة نما يلي بلاد غطفان). وانظر السيرة النبوية لابن هشام ج ۳ ص ۳۲۳). 


@ س الورن النفسة 
الحصن» فرفع الني ب يديه وقال: الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين ». 

والرجز يستخدم في المعارك أو قبلها لتقوية الروح المعنوية للمقاتلين وزيادة 
حهماسهم» واندفاعهم أثناء القتال.. وما ورد في الرجز.. آن رسول الله َة كان يوم 
الأحزاب ينقل التراب وقد وارى بياض بطنه وهو يقول: 


والله لولا آنت ما اهتدينا ولا داولا لاا 
E E E RE EE‏ ا ال ا اا 


(PD .‏ 
ویرفع بها صوته . 


ومنها ما ارتجزه سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - عندما استاذن رسول الله 
ية والمسلمون قافلون من خيبر بعد فتحها..". 

وكذلك أثناء حفر الخندق روي عن النى ية أنه ارتجز: 
اللهم لا عَيْش إلا عَيّْش الآخرة ۰ فاغفر للأتصار والمهاجرة 


وكذلك كان الأصحاب - رضي الله عنهم - يقولون: 
كن الذين ايوا عدا على الإسلام ما بقينا أبدا“ 


)١(‏ رواه البخاري (انظر فتح الباري رقم ۲۹۹۱ج ٦‏ ص )٠١٤١‏ باب التكبير عند الحرب.. قال 
الشارح : قوله (باب التكبير عند الحرب) أي جوازه أو مشروعيته . (المساحي): آلة الزرع» (عمد 
والخميس): أي محمد والجيش. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ ص ١۷١١‏ (كتاب الجهاد والسير - غزوة الأحزاب وكذلك 
البخاري (انظر فتح الباري رقم ۳٠٠٤‏ ). 

(۴) المرجع السابق (نفس الكتاب - غزوة خيبر) ص .٠۷١‏ 

(5) المرجع نفسه (كتاب الجهاد » غزوة ذي قرد). 


وأيضاً ما روي عن ابن الأكوع - رضي الله عنه - أنه عندما سمع أن غطفان . 
أخذت لقاح رسول الله ية قال: « فصرخحت ثلاث صرخات يا صباحاه قال: 
فاسمعت ما بين لا بتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد 
أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: 

آنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فارتجز حتی استنقذت اللقاح نهم : 

۲- الدعاية بالأعمال الرمزية: قلنا ا * إن للعمل مغزى بلغ من الكلمات» 
وبينا نجاح الدعاية الخربية في هذا الجال.. ولو رجعنا إلى تاريخنا الإسلامي لوجدنا 
أن هذا النوع من الدعاية قد استخدم بغرض إرهاب العدو وتخويفه.. ومن تم 
الانتصار عليه.. وهزيمته بلا قتال.. 

وكمثال على هذا النوع من الدعاية.. ما جرى قبل فتح مكة من تخطيط وضعه 
رسول الله ية .. وفعلا جحت الغطة .. وفتحت مكة بلا قتال والحادثة التارخية 
الآتية تبين نوعين من الأعمال الرمزية لإرهاب مشركي مكة نذكرها بعد إيراد 
الحديث: الذي رواه البخاري في صحیحه عن هشام عن آبیه قال: « لما سار 
رسول الله لا عام الفتح» فبلغ ذلك قریشا » خرج أبو سفیان بن حرب وحَکیم بن 
حزام وديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ل › فاقبلوا يسيرون 
حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان: ما هذه ؟ 
لکآنها نبران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال بو سفيان: 


)١(‏ المرجع السابق ص ٠١١‏ (غزوة ذي قرد) قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث: )ا 
ابن الأكوع) « وفيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعاً 
لرعب خصمه.. ( ذي قرد) هو ماء على بعد يوم من المدينة (بوسائل مواصلاتهم المستخدمة في 
ذلك الحين). 

(#) في الفصل الثاني (الدعاية الغربية). 


الحرت النفسية 


فائوا بهم رسول الله اة فاسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: احبس آبا سفیان 
a I aT‏ 
الني بلا تمر كتيبة كتيبة على آبي سفيان» فمرت كتيبة فقال. eT‏ 
فقال: هذه غفار» قال: مالي ولغفار» ثم مرت جهينةء قال: مثل ذلك الحديث 
حتی مرت جيع القبائل». 

في هذا الحديث عملان من الأعمال الرمزية لإرهاب العدو وتخويفه وهما: 

الأول: ا 
تلك الليلة فأوقدوا عشر ة آلاف ا 

وكذلك عن « ابن إسحاق » أن المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة آلاف 
نار»" ورؤية هذه النيران الكثيفة دلالة على ضخامة الجيش» ولا يخفى ما ني ذلك 
من تخويف وإرهاب للنفوس. 

الثاني: قول الرسول ية للعباس: » احبس أا سفيان عند حطم الجبل حتى 
ينظر إلى المسلمين..). 

وفي رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله کا لا آمن آن يرجع آبو 
سفیان فیکفر› فاحبسه حتی ریه جنود الله» ففعل فقال: بو سفیان: اغدرا يا بني 
(۱)( رواه البخاري (انظر فتح الباري ) رقم ٤۲۸٠١‏ ج ۸ ص ه٠‏ (للحديث بقية). «« مر الظهران » : 

مكان قرب مكة. (( نيران عرفة » : إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة 

الطريق). 
(۳) المرجع السابق . 


الفصل الراب .. المرب النفسية والدغهة سوسس 


وما أعد الله للمشركين» فحبسه بالمضیق دون الأراك حتى أصبحوا » وآمر الني كلا 
منادياً ينادي: لتظهر كل قبيلة ما معها من الأداة والعدة وقدم لني لا 
الکتائب..». 

وفي رواية ابن إسحاق : « حتى مر رسول الله َي في كتيبته الخضراء فيها 
المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم» لا يُرى منها إلا الحدق من الحديد فقال: 
سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ية في المهاجرين 
والأنصار قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن أخيك الغداة عظيماء قال: قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة قال: نعم إذن قال: 
قلت: النجاء" إلى قومك» حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» 
هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به...». 

واختيار الرسول َة لمضيق الوادي بالذات لوقوف أبي سفيان يدل على براعة 
وإحكام في تدبير آمر التخويف» فمرور الجيش في مضيق » يجعل أبا سفيان يرى قوة 
الجيش عن كثب وهي تر عليه» ولو كان اختار موضعاً في الصحراء المكشوفة 
لتفرق الجيش فيهاء ولا وقع التأثير المعنوي المطلوب. 

(ب) العمل على الفرقة بين الأعداء: ووسيلة المسلمين في ذلك كان الاتصال 
الشخصي» لعدم توافر وسائل الإعلام الموجودة اليوم.. وغاية المسلمين من العمل 
على الفرقة بين الأعداءء التخذيل بينهم حتى لا يكونوا وحدة على المسلمين» ومن 
ثم إضعافهم وفشلهم.. 


)1( المرجع السابق: شرح الحديث (وخطم الجبل: أنف الجبل.. وهو شيء جرج منه يضيق به 
٠‏ الطريق). 

(۲) النجاء إلى قومك: أسرع على قومك. 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ۲۲. 


الحرب النفسية 


وقصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه في غزوة الأحزاب مشهورة» روتها كتب 
السيرة.. إذا استطاع نعيم أن يفرق بين قريش وبني قريظة» بعد آن قال له رسول الله 
ل وقد جاءه مسلمأًء ولم يعلم قومه بإسلامه « إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا 
إن اسثطعت » فإن الحرب IS‏ 

وقام نعيم بن مسعود بالمهمة خير قيام بأسلوب بارع حاذق بحيث حققت مهمته 
هدفها في الوقيعة بين المتحالفين (قريش ويهود بني قريظة) وني إزالة الثقة فيما 

(ج) الشائعات: وهى من أسلحة الحرب النفسية الق استخدمها المسلمون: وهي 
من أفتك الأسلحة لما ها من خاصية سرعة الانتشار » وخاصة إذا تحولت الشائعة 
إلى أسطورة دائمة.. في أذهان الناس لا تعقوت على مر الزمان.. واستخدام الشائعة 
- الأسطورة - إن جاز لنا التعبير يحتاج إلى حنكة ودهاء لبث الرعب في قلوب 
الأعداء . 

ويذكر لنا التاريخ أن سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه استخدم الشائعة 
في حربه النفسية مع الروم قبيل وقعة اليرموك إذ « إن ماهان - قائد الروم - طلب 
خالداً ليبرز إليه فيما بين الصفين» فيجتمعا في مصلحة همم فقال ماهان: « إنا قد 
علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع فهلموا إلي أن أعطى كل رجل 
منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادكم فإذا كان من العام المقبل 
بعثنا لكم بمثلها » فقال خالد: « إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت» غير آنا قوم 
نشرب الدماء » وأنه بلغنا آنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك فقال آصحاب 
ماهان: « هذا والله ما کنا نحدث به عن العرب»". 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج ٤‏ ص ١١١‏ - مكتبة ا معارف - بيروت ط ۱۹۷۸ وكذلك السيرة 
النبوية لابن هشام ج ۳ / .۲٤۷‏ ۰ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (ج ۷ ص .)٠١‏ 


افطل الرايغ:. المرب التفسية والدعوة الارلائرة سل 

وكلمات خالد فعلت فعلهاء في زرع الخوف في صميم قلوب الأعداء لذلك 
صدق أصحاب ماهان ما قاله.. وكان بعد ذلك الانتصار العظيم للمسلمين على 
الروم في الشام وقد كان عدد الروم يومها يفوق عدد المسلمين أضعافاً مضاعفة. 

هذه بعض أسلحة الحرب النفسية في الإسلام» وقبل ختام هذه الفقرة قد بخطر 
ببال البعض» أن أسلحة ا لحرب النفسية هذه من دعاية وشائعة والتي تستخدم من 
قبل أعداء الإسلام بصورها السابيةء المبنية على الكذب والخداع في جيع الجالات 
.. وني كل الأوقات.. في وقت السلم وني وقت الحرب» فكيف يسيغ للمسلم 
الكذب والخداع » وهل يشرع له الكذب والخداع؟ وفي أي مجال؟ .. 

وحتى تتضح الصورة في ذهن الإنسان المسلم › لابد من إيضاح هذا الأمر.. 

إن الإسلام دين صدق وعدل في معاملته» حتى مع أعدائه» فهو لا بحب الظلم» 
والكذب .. قال تعالى: « ا زیت اموا وتوا رمت لله دآ 
ا و رڪم سان قوم عل ال عدوا آغدوا هو هو اقرب 
للگقوی ‏ واو وا آله“ إت آله > خر ما تَعْمَلْوتَ @ ) وه ٠‏ ا 
آلذ ا نوا آله ونوا مع الصدقت © 4 س٠٠‏ يتاجا الَذِين 
ءامنوا انوا الله و ولوا قَوَلاً سيدا (@ 4 رسرب . 

والإسلام يريد للبشرية أن ترتفع» ويريد للبشرية أن تعف» فلا يبيح الكذب 
والظلم في سبيل الغلب» وهو يكافح لاش الغايات وأشرف المقاصد» ولا يسمح 
للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة .. وليس مسلما من يسوغ الوسيلة 
بالخاية» فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية لأنه لا 
انفصال في تكوين النفس البشرية وعالاً بين الوسائل والغايات من أجل ذلك نهى 
الله عن الكذب والظلم وأنذر الكاذبين بعذاب أليم: $ وَلهُم عَدَاتُ لمم بِمّا 
انوا يبون © 4 ہس . 


المرب النفسية 


وقال ڳلا حاضًا على الصدق» ناهياً عن الكذب» مبيناً عاقبة كل منهما: « إن 
. الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل 
لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا». 
وكذلك فإن الإسلام لا بخدع ولا يغش وخاصة مع الأمم التي بينه وبينها ميثاق 
فهو لا يصافح باليد اليمنى» والخنجر المسموم في اليد اليسرى» كما هو سبيل 
الدعاية الغربية والشيوعية» وهو لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم 
آمنون مطمئنون .. فإذا نبذت المواثيق» وأعلنت الحرب» في هذا الوقت بالذات؛ 
الحرب خدعةء لأن كل خصم قد أخذ حذره فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير 
معذور به إنغا هو غافل » وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأنها ليست غادرة". 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال الني ية « الحرب خدعة». 
قال الإمام النووي رحه الله : « واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب 
کیفما آمکن » إلا آن یکون فيه نقض عهد أو مان فلا چوز» . 
وهذه المخادعة يمكن أن تتم بأسلوب التخذيل والتفرقة بين أعداء الإسلام» 
كمثل الذي تم قبيل غزوة الأحزاب بوساطة نعيم بن سعود -رضي الله عنه- الذي 
عمل على إثارة الفرقة بين مشركي مكة وبني قريظة من يهود المدينة»ء وقد ثبت في 
الصحيح آنه يجوز الكذب والاحتيال في ات 


(1) منفق عليه (باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله) واللفظ لسلم (ارجع إلى صحيح مسلم 
بشرح النووي ج ۱٩‏ ص ۹١أ٠).‏ 

(۲) انظر « في ظلال القرآن » تفسير سورة الأنفال. 

(۳) أخرجه الجماعة إلا الموطا والنسائي رث الأصول ج ۲ ص .)٥۷١‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم (باب جواز الداع في الحرب) (ج ٠١‏ ص )٠١‏ (بشرح النووي). 


قال ل : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول 
خیرا»" وزاد مسلم في رواية « قالت آم کلثوم و اسمعه يرخص في شيءَ ما یقول 
الناس إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرآته وحديث 
المرأة زوجها»". ه 

ثانيأً: مقاومة الحرب النفسية المعادية: ذكرنا آنفاً ‏ عند بحثنا للشائعة - باعتبارها 
سلاحاً من أسلحة الحرب النفسية طرق مقاومتها في الجتمع الإسلامي وخاصة 
خلال الأزمات التي يتعرض ها اجتمع في الحروب وغيرها.. 

وكذلك في يثنا لعلم النفس العسكري” بيّنا قيمة الروح المعنوية للمقاتلين 
والتي هي من آولى دعائم النصر في المعركة» وأن الحرب النفسية تستهدف تحطيم 
هذه الروح» لذلك تتخذ الجيوش كل التدابير التي من شأنها رفع الروح المعنوية 
وتقوية إرادة القتال لدى رجالما ومقاومة الحرب النفسية التي تشن من قبل الأعداء 
وإزالة آثارها إن استجاب هما بعض الأفراد واستعادة الروح المعنوية العالية. ومن 
آهم طرق مقاومة الحرب النفسية في التصور الإسلامي ما يلي“ : 

-١‏ الإبعان الصادق باله: فالمؤمن لا يخاف ولا يرهب» لذا هو لا يستجيب للدعاية 
التي تود إرهابه وإرعابه: ولا يخاف إلا من الله عز وجل وحده. 


(1) أخرجه الجحماعة إلا الموطا والنسائي (جامع الأصول ج ۲ ص .)٥۷١‏ 

)۲( صحيح مسلم (باب تحريم الكذب وبیان ما باح منه) ج ١١‏ ص .٠١۷‏ وأم كلثوم هي أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول اللائي بايعن الني يه وهي زوج 
عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه. 

() الفصل الثالث - أسلحة الحرب النفسية - الشائعات. 

)€( الفصل الأول - علم النفس الاجتماعي - فقرة علم النفس العسكري. 

)٥(‏ ارجع إلى النظرية الإسلامية في الحرب النفسية [ص ۳۸ - ]٥۸‏ اللواء الركن محمد جال الدين 
علي محفوظ - دار الاعتصام - القاهرة . لقد استفدت منه كثيرا في هذه الفقرة » جزاه الله خيراً. 


الورف اانفسية 


قال تعالى :ظ إِنمَّا ذالم آلسَيْطّن وف ولاه قلا تَحَافُوهم وَحافُون إن 

تم ومون 3 ) د مرد ٠۰‏ وقال : تعالى واصفاً المؤمنين الجاهدين :( جهوت 
فی سيل آله ولا افون لَوَمَه لآير € إلمندة ٠‏ . 

- ما المنافقون TS‏ قدا جاءَ لوت رايهم ۽ ينظرون 
إِليكَ تدوز عينم کالّذی یغشیٰ عليه مِنَ اموت ذا ذهب انف 
سَلَقوڪم ب بالْستَة حدَاد € ازب ٠‏ . 

- وأما المؤمنون فلا یزیدهم التهديد إلا إعاناً الْذِينَ قال لَهُم لتاس إِنَ 


آلتاسَ ق جُمَعوا لحم قاخشر َوه فَرَادَهم إيمَسًا وَقالوأ حَسبتا اله وَيعَم 
اويل (@ 4 بد سد ٠”‏ . 


- وإذا كان من أهم أهداف الحرب النفسية التخويف من الموت والفقر» ومن 
القوة الضاربة للمنتصرء» ومن عاولة جعل النصر حاسما بالدعوة إلى الاستسلام 
وبث الشائعات والأراجيف وإشاعة اليأاس والقنوط. 

- فإن اومن ا اي اوت ر إلا بأجله الموعود: قال 
تعالی: ط إا جا اله قل سرون ا وَل َسَتَقَدرمُون (&) ) اس ۲٠١‏ 
وقال تعالى: $ وما كان كفس أن تَمُوت إلا بدن آله ًا مجلا مرد 
وقال تعال:5 اينما نونوا ا الوت ولو کن فى برو مُشَيّدَة € اس 

ا وال وها اماق فون شاد 
ابن الوليد - رضي الله عنه- عندما حضرته الوفاة : « لقد حضرت كذا وكذا 
زحفأًء وما في جسدي شر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها 
آنا آموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الا 


. ١٠١ البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


الفصل الرابخ.. الحرض النفسية والدغعوة ااسایچ سس 


والؤمن لا اف الفقن لاله يعتقد اعتقادا راستحا بان الأرزاق .بي ال 
ا وال ررق من ياء عر ساب 9 م۰ وما ِن ابو 
فی رض إا ل على آله رفا 4 به ۲ $ ونی لاء رفك وما تَوعَدُونٌ ) إذریت ٣‏ 
والمؤمن لا بخشى قوات العدو الضاربةء فما انتصر المسلمون أيام الرسول القائد 
ياو وفي أيام الفتح الإسلامي بعدة أو عدد» بل كان انتصارهم بالإسلام. قال 


قال آلذیت يوت اتهم موا آله كم ين ففَوٍ قَليّة عَلَبَت ف 
ڪڻيرة بإذن آله وله مع آلصبرین (@) 4 ٠“‏ . 

- والمؤمن لا يقر بانتصار أحد عليه مادام في حماية عقيدته» فهو لا يستسلم أبدا 
ولا يفكر بالاستسلام لأنه يؤمن بأن انتصا العدو عليه قد يدوم ساعة ولكنه لا 
يدوم إلى قيام الساعة. قال تعالی:ظ إن يَمْسشکم قَرٌَ قق مَس ألْقَوم قرح مله 
تلك َلك ايام دَاولَهّا بين الاس ) إد سرن ٠٠‏ . 

- وكذلك المؤمن لا ييأس أبدا. . لأن النصر له ف النهاية بإذن الله وأن اليأس 
شيمة الكفار. قال تعالى: « وَل e‏ تہ لا يقس ین رف آل 
إل الْقَوَمٌ الَكَفِرُونَ (@ 4 سد » . وقال تعالى: « حى إِذًا أسَيَسَ آلرْسل 
وا چ قد ڪذبُوا جاءَهم تنا € وتوو وان الوم شر كاتا اله 
الأعلى في عقيدته وأن أعداءه ما هم إلا كفرة فجرة» فكيف يخضع هم. 

قال تعالى: « ولا توا ول خحرَئُوا انتم الأعَلَوَنَ إن نتم مُؤْمِيينٌ )د سرد ٠"‏ 
ها اور يرتم هن روح لوين الر ودا فهر لا جب .وون تعالی: ولل 
آلِرَة وَلرَسوله وَلِلمُينيرت وَلَكَنَ اَلْمُسفِقت ل يَعلَمُونَ @ 4 رسد » . 
وقال تعالى: « ولا نلک قَولَهُم إن لةه جَميعا € دس ٠١‏ 

- والمؤمن يقاوم الغزو الفكري والحضاري وعاولات التنصير والتزييف 
التاريخي من قبل المستشرقين .. ويعتقد آن ما في دينه من حضارة وفكر يغنيه عن 


ت ر 


وَل اشر يدون تا ا 5 ادام و انر عدون ما 
اغد ي لر د کل ب 4 سی وقد ممل < قل َذہە۔ سیل 
اعرا إلى آنه على بَصِيرة أا ا ومو ات وا اا ین اکر 
€ اسف ]٠۰۸‏ . 


۲- الوعي بأهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية: إن الوعي بأهداف العدو 
وأساليبه في الحرب النفسية من أهم عناصر المقاومة ذه الحرب» لذلك نجد كل 
الجيوش تطالب كل جندي بان یکون واعيا ومدرکا وعارفا ما يلي» حتی لا يخدعه 
أو يضلله: 

- ماذا يدبر العدو ضد أمته؟ 

- ما هو هدف دعایته؟ 

- ماذا يريد العدو منك أن تفعله؟ 

- ما هو أسلوب الحرب النفسية للعدو وما هي طبيعة دعايته؟ 

وهذا الوعي مجعل المقاتل مستعداً استعدادا نفسياً لمواجهة الحرب النفسية 
وعدم الاستجابة ها والتأثر بهاء وخاصة إذا كان مسلماً بالإضافة إلى الوعي 
والمعرفة والإان القوي والعقيدة الراسخة. 

وقد عنڼي القرآن بكشف أهداف أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين 
وفضح آساليبهم وحاولاتهم للتفريق بين المسلمين» والقضاء على وحدتهم وأآمنهم» 
ودورهم في التخذيل والتوهين وتثبيط العزائم» وحاولتهم للتشكيك وزعزعة الثقة 
في النصر على الأعداء» وأرشد القرآن والمسلمين إلى طريق مواجهة هذه الحاولات 
ومقاومتها والقضاء عليهاء وهذا ما نبينه باختصار فيما يلي: 


ا َريقًا م ا ا کشت تار تن عم گور ۲,24 د 
قال تعالى: « كيف تَكَفرُون وَأ شتتی علي ٤ايٽ‏ آله وفيڪم رسوله ومن 
ا لل رط م مشتقم (خ) ) اسرد °[ 


بے ت 2 13 ‌ 
ت قال تعالى: « يتاجا آلين ء اموأ أكقوا آله ا ولا وت“ ل وام 
لمرن @ © وَاعَتَصمُوا بل آله جَمِيعًا ولا تَفرَقواً واذكروآ ږ نعمت الله 


کم إو ماغدا الف بن فوبكم َأصبَحم بيعو إخونا َكنم عل 
شفا حفرق هَن آلتار فَأنقدّكم َا الك نا آله کہ ا ا ن 
) زل ران ۱۰٣۰۱۰۲‏ . 

والقرآن يدعو المسلم 3 الحذر من الأعداء مع تبيان هؤلاء الأعداء: ™ هر 
اعدو قَاَحَدَرهم قََلَهمُ ا له ن يوفَكُونَ (@ € سن . 

ويقصد بهم المنافقون في هذه الآية.. وكذلك اليهود من أعداء الله وأعداء 
ال ټل تعالی: ط # لَتَجدَنّ اس آلناسِ عَدَاوَة دين اموأ آَليَهُود 
رلیرت اث شرا إلمدة ^ . 

ب- كشف عاولات التخذيل وتثبيط العزائم: يقر القرآن الكريم أن الدور 
الذي يؤديه آعداء الإسلام في التخذيل وتثبيط العزائم وإضعاف الممم له خطورته 
إذا انساق في تياره أبناء الأمة» ويوضح أنه كلما لقيت دعواتهم آذانا صافية فإنهم 
يفرحون بذلك ویستبشرون» وهذا شآنهم في کل عصر. 

ومن الأمثلة التي أوردها القرآن في هذا الجال أولئك المنافقون الذين دعوا 
المسلمين - عندما آمر الرسول عليه السلام بالإعداد لغزوة تبوك - إلى أن يتخلوا 
عن الرسول ولا ينفروا في لظى الشمس ووهح الحر.. فجاءت الآية الكرية تحذر 
من اتباعهم وتنبئهم بان جهنم أشد حرا وتطلب من الرسول آلا يستعين بهم في 
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رم صو ر 


غزوة آخری: قال تعالى: ظ ف المخلفوت مَقعدِهم جلف سول آله 
وکرهوا أن دوا انور وأنفيمم فی سيل آله وَقَالوا ل تىفروا ز فى ار قل 
E‏ ا لو کنو يَفَقَهُونَ @ فَليَضحَكوا قَليلاً وَل وَل وا کییرا جرا 
ہما نوا ُكيبونَ @ قإن جلك آله إلى عابو هم اندو بروج 
فل لن عََرْجُوأ مى أَبَدا ون تلوأ مى عَدوا ا إا رض بالْقعُود اول َو 
فاقعْدٌواً م فين @ ) اة ۸٣۸۱‏ فالقرآن هنا لا یکشف غاولات تثبيط 
العزائم» ويجحذر المسلمين من الاستجابة ها فحسب» بل يقرر أيضا ضرورة تطهير 
الجيش من أمثال هؤلاء المنافقين لشدة خطرهم عليه. 

ج- كشف غاولات زعزعة الثقة في النصر: ويكشف القرآن أيضاً حاولات 
أعداء الإسلام لزعزعة المسلمين في النصر فاورم مثالا على ذلك أولئك النافقين 
الذين أرادوا أن ينفثوا سمومهم ني أهل المدينة يشككونهم في وعد الله ورسوله 
بالنصر والفتح البين» فركزوا على جانب التوهين والتخذيل والتخويف وإضعاف 
العزائم ليتركوا الرسول - في غزوة الخندق - وحده مع نفر قليل» وليرجعوا إلى 
یرتهم فان بانھا غير محصنة (وكان الخندق خارج المدينة): قال تعالى: وَإِذٌ 

يقول لمَُفِقون ارين ف قوم مَرَض ما وَعَد تا لله وَرَسوله: إلا عورا @ 
وذ قات طابِفة َم يهل َنْب لا مُقَام ر کر اچوا تِن ربق م 
البِىّ يَقَولونَ إِنَ بيوتتا عوَرَة وَمَا هى بِحَورَةٍ ن يريدونَ إا رارزا € رسرب ٠٠٠‏ 

۳- كتمان الأسرار ومنع ترويج الشائعات: إن توجيهات الإسلام تسد منافذ الحرب 
النفسية ولا تعطي غير أهل العلم من القادة والرؤساء حق الحديث عن أسرار 
الجيش والأمة» لأن هؤلاء أدرى با يصلح أن يقال وما لا يقال» وخاصة في 
الظروف الحساسة»ء ولذلك لام القرآن المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام كما 
لام ضعفاء المسلمين لأنهم کانوا يفشون آمر رسول الله ية ويذيعونه ویتحدثون به 


الفصل الرايق.. المرب التفسرة والدعهة الارلارة ل 
SS N ES‏ 
والأمن وني ذلك يقول الله تعالى: و امم أن الأمن أو الخزب اذاغر 
ن لوردو إلى آلرسُول وإ أولى لامر م مه اين يشتنطوته يم م 
وَلَولا فصل آله ۾ عَيڪم ور ته لا دبعت بع َمَْطنَ إل لیل (@ 4 رس e‏ . 

وکما عل الاد یو فة ار لے مو ااا آن يتثبتوا نما يصلهم 
من الأنباء قبل الركون إليها والعمل بها: قال تعالى: « يتأا لين ءَامعْرَاً إن 
انکر ایق بتر ینوا أن بوا وتا او شدیځوا عل تا ملفد 

مين © [لبرت ‏ . 

و ا ا ت ار قف مَا لیس لَك به 
إن السَمْعَ َالْبَصَرَ الماد كل أُولتيك کان عَنْه مَسَعُولاً ( 4 ر (e‏ 

ولغة نى اله مال أن يكون مغد الذام القن روسب الكافرين بات اظن 

« إن يََبعُونَ إلا لطن وما ن تھی انُس 4 ہ٠‏ ( وإ لطن ا ُغنی مِنَ 
ای فج € ادہ٢‏ ظ یتاچا الین ١امتوا‏ یبوا كيرا م من لظن ب بض 
لظن إِنْمُ م ) ست ٠١‏ وآن على المسلم تحري الصدق في القول والعقل.. ومراقبة 
لاله ندا فقد تجر كلمة واحدة عواقب وخيمة: يقول ي : « إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق». وعند مسلم: « أبعد 
يما بين المشرق والمغرب». 

ويحذر الإسلام من ترويج الشائعات وإن من أشد أنواع الكذب أن يدعي 
الرجل بالباطل أنه رأى بنفسه الشيء الذي يذيع عنه: قال ب : « أفرى الفرى» أن 
پزی الرجل عينيه ما ۾ رن 
)۱( متفق عليه - (ارجع إلى فتح الباري رقم )1٤۷۷(‏ باب حفظ اللسان... ومعنى يتبين : يفكر أنها 


)۲( رواه البخاري في التعبير (باب من كذب في حلمه). 
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ي 


كما يكشف الإسلام مدى اريه الي یقترفها مروجو الشائعات كما يفهم من 
قوله تعالی: ۶ ذ َوه بالستک وتو لون بأُفوا هكر ما لیس کم پو عل 
ها هرغد ا عَم @ ) ٠٣‏ 

و تعال: وإ ارين يبون ان شِع م فة فی آلذیت ١َامَنُوا‏ هم 
عَذَا ب ألم فى آلدُتَيا وال خرَة الله يَعْلَمُ واس لا تَعْلَّمُونْ (@ 4 لد ٠‏ . 

وهكذا يدعو الله تعالى المسلمين لكي يكونوا صادقين فيما يقولون وفيما 
يفعلون» وأن يقدروا الكلمة قبل أن ينطلق بها اللسان» وأن يعرفوا أبعادها 
EE OO A EE O OE E LSS E,‏ غش 
وخداع وكذب على الله الذي يكشف الدخائل ويدرك الخفايا: قال تعالى: « يتأا 
الین اموأ افوا آله وَفُولوا قَوَلاً سیا @ بُضلَ لماعمل يعفر كم 
درک و بطع آله وَرَسواهء قد فار ورا e‏ 

٤‏ - التصدي للقوى المضادة المستترة: وعا تتميز به « الإستراتيجية » الإسلامية في 
إعداد القوة الرادعة التي ترهب العدو أنها ا إلى ردع العدو الخارجي الظاهر 
فقط » > بل تهدف أيضاً إلى ردع أعداء الإسلام من القوى المضادة التي تعمل في 
الحفاء والتي قد يكون خطرها - إذا غفلت الأمة عنها أو إ تتصد ها - فدح بكثير 
من خطر العدو قال تعالی: و واوا ھم ما آشکطثم من فو یں 
باط اليل تر هبوت پ4 عدو الله 4 وعَذوڪم وَءَاخُرين ين دونه ١‏ 

ا و ا a‏ 

إن رر عدو الله » و« عدو المسلمين » هم المشركون والكافرون واليهود قدهاء 
أما حديثا فهم أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والشيوعيين 
الملحدين الذين يجاهرون بالعداء ويعلنون الحرب بجحجج يعلمها كل مسلم آنها 
باطلة. 


2 الفغة الثالثة: وهي العبر عنها بقوله تعالى: $ وَءَاخُرين مِن دُونِهمً لا 

I العَلماء‎ ٠ 
العذاب.. إن قوله تعالى هذا ينطوي في الوقت الحاضر على كل القوى المضادة التي‎ 
تحقد على الإسلام» وتنفث سمومها في الخفاءء وتروج الشائعات» وتثير الفتنة‎ 
وتغرى بالفساد .. ومن هذه الفئة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف‎ 
أبنائهاء ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك کل الأساليب العلمية‎ 
للحرب النفسية والغزو الفكري الهدام..‎ 

ومن أجل ذلك فقد نبه القرآن المسلمين إلى تلك الفئة من الأعداء الخفيين 
وأوجب على الأمة الإسلامية إعداد كل وسائل القوة التي تردعهم. 

-٥‏ مواجهة الشائعات والدعاية بالحقائق: ليس هناك مثل الحقائق وسيلة للقضاء على 
الشائعات والدعايات البيثة التي تريد النيل من الإسلام > هذه حقَيقة علمية 
يقررها علماء النفس وخبراء الحرب النفسية. . إن غيبة الحقيقة تولد لدى الإنسان 
فراغها فکریا يجعله فريسة سهلة للإشاعات والأخبار المضللة التي يذيعها الأعداء 
مستغلين ذلك المناخ الصالح الذي يتهيا هم لتحقيق أعراضهم في تدمير الروح 
المعنوية. 

ولا تفلح وسائل تكذيب الشائعات والأخبار المضللة في إزالة تلك الآثار 
اهدامة مثلما تفلح الحقيقة التي هي السبيل الأوحد لقطع الشك والقضاء على 
البلبلة والغموض. 

ومن الأمثلة التي تساق في هذا الجال ما حدث في عمرة القضاء سنة سبعة 
للهجرة قبل فتح مكة.. إذ أشاع المشركون أن المسلمين لا يستطيعون أن يطوفوا 
بالبيت من امزال وقد وهنتهم حى يثرب فخرج آهل مكة لينظروا ذلك حتى 
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ص 


النساء والأطفال.. فما كان من الرسول ية وقد بلخته هذه الدعاية وما بالمسلمين 
من ہی.. إلا وآمر أصحابه اا والرمل" ثلاثا أثناء الطواف ليري 
مركن فة السلين: ) 

« عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله ية قدم مكة 
فقال المشركون إن عمد وأصحابة لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من المزال 
واا دونه فال فامرهم رسول الله اة آن يرملوا ثلاثاً ومشوا أربعاً..»". 

وني رواية أخرى: « وآمرهم الني ية آن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين 
الركنين ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم هؤلاء أجلد من OE‏ 


وفي رواية : « فتقول قريش: کانهم الغزلان»“ 


وهكذا كانت الحقيقة الدامغة با قام به المسلمون من الرملء بلغ رد يقضي 
على ما أشيع عن هزال المسلمين» وكان قول المشركين بعد ذلك هو الدليل على 
القضاء على الشائعة.. 

٠‏ ومثال آخر على مواجهة الشائعات بالحقائق الدامغة ما حدث في غزوة أحد من 
إشاعة مقتل الني بي .. والأثر السيّى الذي تركته هذه الشائعة في المسلمين » ثم رد 


)0( الاضطباع : هو أن تدخل الرداء من تحت إبطك الأين فيبدوا منكبك الاين ويتغطى الأيسر 
وسمى بذلك : لإبداء الضبعين وهما العضدان ما تحت الإبط. 

(۲) الرمل: سرعة المشي والمرولة. 

(۳) رواه مسلم - باب استحباب الرمل والطواف والعمرة ج ٩‏ ص ٠١‏ صحيح مسلم بشرح 
الووي: 

)6( المرجع السابق -الباب نفسه - والحديث رواه أيضاً الترمذي والنسائي وأبو داود واد (ارجع 
إلى جامع الأصول تحتقيق عبد القادر الأرناؤوط ج .)١١١/۳‏ 

. في المناسك باب الرمل‎ ۱۸۸١ رواية أبي داود رقم‎ (٥) 


الفصل الرابغ .. المرب النفسية والدغعهة ا 


الرسول القائد ية على إشاعة مقتله أن صعد فوق الجبل ليطمئن أصحابه ويرد 

الثقة في أنفسهم.. وقد أتينا على ذكر هذه الحادثة في الفصل الثاني من هذا 
البحث. . بالإضافة إلى ما ذكرنا من مقاومة الحرب النفسية.. نجد آن الإسلام يوجه 
أبناءه دائماً إلى الطريق القويم لاستعادة قواهم المعنوية وخاصة بعد الأزمات 
والضغوط النفسية من قبل الأعداء وذلك على الأسس الاتية: 

ا الرجوع إلى أصول العقيدة والاعتصام بالكتاب والسنة. 

ا ا و 

ومن الأمثلة على النقطة الأول ما حدث بعد وفاة الرسول بل فقد استخل 
المنافقون الموقف على الفور.. وأخذوا يشنون الحرب النفسية ضد المسلمين لزعزعة 
إيعانهم وإثارة الفتنة بينهم.. 

وقول عمر بن الخطاب في المسجد « إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول 
الله بی قد توني» وآنه والله ما مات ولکنه ذهب إلى ربه کما ذهب موسی بن 
عمران...» یظهر هذه البلبلة في الموقف .. لولا أن خرج أبوبكر الصديق -رضي 
الله عنه- وحسم الموقف بخطبته المشهورة التي قال فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
« آیها الناس» إنه » من كان يعبد محمداً فإن حمداً قد مات ومن كان يعبد اله فان 
SL a‏ ( وما محمد إلا رَسُولٴ قذ لٿ يِن قَبِِ 
اوس کنن ات أو َيل تفلم على أغقيكم ومن ينقلب عل عقبيه فلن 
ير الله سا" وَسیَّجزی آله آلشرین () 4 رد سرد ٠»‏ 

وهكذا زايل القلوب كل شك في أن حمداً قد مات.. ولا كان الغد من ذلك 
اليوم خطب عمر الناس فقال: « إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما 
وجدتها في کتاب الله ولا كانت عهداً عهده إلي رسول الله ولکنی قد کنت آری أن 


(1) السيرة النبوية لابن هشام .٠٠٤ /٤‏ 


المرب النفسية 


ت 


رسشول اله سند أمرنا وقي ES‏ 
هدی رسوله » فان اعتصمتم به هداکم الله لا کان هداه له» 

وهكذا يكون الاعتصام بالكتاب والسنة أقوى أسباب الوقاية من الضلال 
والانحراف. وآما النقطة الثانية وهي الاستعانة بالصبر والصلاة لإزالة 
الف ر ا ال و ا ا ا أ اضر وألصّلوة إن 
م مع الصبرین ‏ ولا ووا من يتل فی سيل آله مو ٿ يلخا اک 
5 تنروت @ چ ولبونم شىء مِنَ وف والجوع رقص من الامو 
والأنفس و ونر لبرت ( ) اه و * ليلو ف 

وڪم راڪم ممن می لوين وتوا آلكتَبَ يِن يلڪم وَين 


آلذیر اشرکوا ا ون تصبرو أ وفوا قن ِلك مِنْ عَرَمِ لامور 


اڭ 


€ (ک عران ]٠۸١‏ 
۴> ے2 ۴٤‏ 2 0 ك 9 ّ 
آم يبر أن تذخلوا الجنة و بام تل دين لرا ين نیکم 
i pe‏ > ت 


2 الباساءُ والصراءُ زوا حتی يفول اسول وَالذِين ١َامَنُوا‏ مَعَه مى 
صر الله لآ إن رآ ريت( 4 سد ts‏ 

والأحاديث النبوية الشريفة كثيرة في هذا الباب.. نقتصر على حديث واحد 
منعاً للإطالة : يقول الرسول الكريم إل واصفاً المؤمن: « عجباً لأمر المؤمن إن 
آ ا ن وی لكف 9 جال لون إو ضا مراد شر کان جنا 
0ا ر ا ا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


.٠٤٠١ / ٤ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
رواه مسلم (کتاب الزهد).‎ (۲) 


عرضت في هذا البحث صفحات موجزة عن الحرب التفسية» ماهيتها وتاريها 
وأسلحتها الفتاكةء وقد اخترت من هذه الأسلحة أهمها وأشدها أثرأ» وهي 
الدعاية والشائعة وغسيل الدماغء ثم رأيت الحاجة الماسة في عرض نغاذج عملية من 
الدعايات المعادية ليطلع المسلم على ما يخطط له وما ينفذ سرا وجهرأًء واخترت من 
هذه الدعايات أشدها خطرا على الإسلام والمسلمين والمتمثلة بالثالوث العتيق في 
عداوته» اللخادع في معاملته » وهذه الدعايات هي: 

- الدعاية اليهودية. 

- الدعاية الشيوعية. 

ت الداة الخربة: 

وقد رأينا كيف أن هذا الثالوث الرهيب بنى دعايته» التي هي أمضى سلاح من 
أسلحة الحرب النفسية على أسس مدروسة وخططة بشكل دقيق» وعلى مراحل 
متممة بعضها لبعض» ثم نفذها عمليا وواقعيا في مجتمعاتنا العربية بشكل خاص 
والإسلامية عامة » وخاصة ما طبقت منها ضد الحركات الإسلامية المعاصرة 
وكيف آنهم حاربوها بكل الأسلحة من دعاية وشائعة وغسيل دماغ. 

وقد رأينا كيف أن العدو على علم بطبيعة الحرب النفسية وأساليبها وذلك من 
خلال التنظيم الدقيق لدعايته الداخلية والخارجية خصوصاً الدعاية المسمومة 
الموجهة ضد المسلمين في البلاد العربية خاصةء ويظهر هذا واضحاً في الدعاية 
اليهودية في فلسطين الحتلة وني أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

إذا عرفنا كل هذاء وعرفنا أن عدونا يقظ دائماًء وهدفه تدميرنا نفسياً واجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياًء فمن التتائج التي تترتب على ذلك ما يلي: 


الحرم النفسية 


© 


آً- إعادة النظر في إعلامنا ووسائله وأسلوبه وخحططه. 
ب- دراسة الحرب النفسية دراسة علمية دقيقة. 


الاختصاصيين بها. 
د- إنشاء ملاك کامل من الخبرات في الحرب النقسية والإعلام للعمل في وزارة 
الإعلام. 


وحتى نخرج من الجال النظري إلى الجال العملي والتطبيقي للرد على الحرب 
النفسية العدوة آقترح إنشاء إدارة خاصة في وزارة الإعلام وها صلة بوزارة 
ا لخارجية تسمى « إدارة الحرب النفسية » توطد علاقتها بشكل جيد مع : 

-١‏ وسائل الإعلام الإسلامية في الداخل والخارج. 

۲- السفارات العربية والإسلامية. 

۳- المراكز اللإسلامية في أوروبا وأمريكا. 

وتتعاون هذه الإدارة مع وزارة التعليم العالي لتأمين ملاكها من الموظفين 
والمختصين وعلماء النفس والاجتماع وخبراء الإعلام والحرب النفسية .. الذين 
يقومون عليها.. وقبل أن نبين وظيفة هذه الإدارة لابد أن نشير إلى الأسس 
والمرتكزات التي تبنى عليها الحرب النفسية المضادة التي نطمح أن تشنها هذه الإدارة 
على الأعداء وهذه الأسس هي: 

)١‏ العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

۲) الشريعة الإسلامية هي نظام الحياة. 

۳) الأخلاق الإسلامية هي أساس المعاملات والعلاقات الإنسانية. 


)٤‏ التخطيط السليم المبني على سس علمية دقيقة. 


س ت DD‏ 

وإن النقاط الثلاثة الأولى واضحة في أذهانناء أما النقطة الرابعة المتممة للنقاط 
الأولىء مازلنا ٠لا‏ نراها بوضوح» لذلك نتجاهلهاء ولعلنا رأينا من خلال بجنا ' 
للدعاية اليهودية كيف كانت تستند على دراسة وتخطيط في كل مرحلة من 
مراحلهاء ويقوم عليها علماء النفس وخبراء الإعلام ... فمن الغباء مواجهة هذه 
الدعاية بدعاية ساذجة وارتجالية لا تحتوي سوى الصيحات الانفعالية» والخطب 
الرنانة المتلاعبة بعواطف الناس» فلابد إذاً من التخطيط البناءء للإعلام والدعاية 
التخطيط الذي يستند على إيمان يقيني وإسلام صادق وأخلاق قرآنية .. وبهذا 
الشكل ستؤدي الحرب النفسية المضادة ثمارها بإذن الله. 

أما وظيفة هذه الإدارة » فنذكر منها ما يلي: 

-١‏ التخطبط للحرب النفسية المضادة قبيل المعارك الفاصلة مع العدو. 

- تقويم حقيقي وعلمي للدعاية الغربية والشيوعية بشكل عام والدعاية 
اليهودية بشكل خاص. 

۳- رصد أسلحة الحرب النفسية العدوة والرد عليها بالأسلوب الملائم. 

-٤‏ کشف أساليب الأعداء بالحرب النفسية وتوعية الرأي العام الإسلامي 
بذلك. 

-٥‏ إيجاد رأي عام إسلامي واحد تجاه الأحداث الجارية. 

1- دراسة دقيقة للرآي العام غير الإسلامي ومعرفة سبل تفكيره ونقاط ضعفه. 

۷- التعبئة الروحية والفكرية للأفراد والجماعات وذلك بإيقاظ روح الان 
والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله. 

۸- تجنيد كل مفكر خلص وداعية إسلامي في الداخل والخارج والاستفادة من 
جميع طاقاته لخدمة الإسلام والمسلمين. 


الحرب النفسية 


س 


-٩‏ تجنيد جميع المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكاء ا الإعلام الإسلامي 
والحرب النفسية المضادة . 

هذه بعض الوظائف التي يمكن أن تؤديها هذه الإدارة » وقد تجد وظائف آخرى ِ 
كشرة ها من خلال العمل الدؤوب والمخلص» والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما 
فيه خير المسلمين وعزتهم. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رامو البمة 


مراجع البحث 
-١‏ كتب التفسير والحديث والسيرة 

آ- التفسير: 

-١‏ الطبري (حمد بن جرير) جامع البيان في تفسير القرآن دار المعرفة - بيروت 
A4۸‏ 

- الشوكاني (حمد بن علي) فتح القدير دار العرفة - بيروت (دون تاريخ). 

- ابن كثير (إسماعيل) تفسير القرآن العظيم دار الفكر - بيروت (دون 
تاریخ). 

.۷۷/۱۳۹۷ ٤ط قطب (سيد) في ظلال القرآن - دار الشروق - القاهرة‎ - ٤ 

ب- الحدیث: 

-١‏ العسقلاني (اإبن حجر) فتح الباري شرح صحيح البخاري - تحقيق حب 
الدين الخطيب» المكتبة السلفية . 

. النووي» صحيح مسلم بشرح النووي » دار الفكر - (دون تاريخ)‎ ١ 

۳- ابن الأثير الجزري » جامع الأصول - تحقيق الأرناؤوط» مكتبة الحلواني - 
دمشق ۱۹۷۱/۱۳۹۱م. 

-٤‏ ناصر الدين الألباني » صحيح الجامع الصغير (۳١٤٠١ه)»‏ المكتب 
الإسلامي دمشق. 

ج - السيرة: 

-١‏ ابن كثير» البداية والنهايةء مكتبة المعارف - بیروت ۱۹۷۸م. 


المرب النفسية 


@ 

۲- ابن هشام » السيرة النبوية - تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد » دار 
الفكر - (دون تاریخ). 

۳- أبو الحسن الندوي» السيرة النبوية » دار الشروق - جدة ط۱» ۳۹۷١ه/‏ 
۵م 

۴- الكتب العربية 

-١‏ الدكتور إبراهيم إمام» الإعلام والاتصال بالجماهير » مكتبة الأنجلوا 
المصرية ٠۹۷۰١‏ م. 

- اللإعلام الإذاعي والتلفزيوني» دار الفكر العربي - القاهرة ٠۹۷۹‏ م. 

۳- إبراهيم خليل أحمد » المستشرقون والمبشرون في العام العربي والإسلامي › 
مكتبة الوعي- القاهرة ۱۹٩٤‏ م. 

-٤‏ أبو الأعلى المودودي» ما هي القاديانية » دار القلم - الكويت (دون 
تاریخ). 

e SGC ابن القيم‎ -٥ 
.ه١۹۷۱/ه۱۳۹۱ الأرناؤوط, دار البیان - دمشق‎ 

-٦‏ أحمد عبد الوهاب - إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة» مكتبة 
وهبة ط۱ » ۱۹۷۲م. 

- الدكتور أحمد عزت راجح» أصول علم النفس» القاهرة ٠۱۹٥۴۳‏ م. 

۸- آحمد عبد الغفور عطار - محمد بن عبد الوهاب» مكتبة العرفان - بيروت 
۲ھ - ۱۹۷۲ م. 

۹- أنور الجندي - مفاهيم العلوم الاجتماعية › دار الاعتصام - القاهرة 
۷ ھ/ ۱۹۷۷ م. 


. الإسلام في وجه التغريب‎ -٠١ 

-١‏ الدكتور حامد ربيع - الحرب النفسية في المنطقة العربية» ا لمؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت ۱۹۷٤‏ م. 

.م۱۹۷١ فلسفة الدعاية الإسرائيلية » منظمة التحرير الفلسطينية بيروت‎ -١ 

۳- الدكتور حامد عبد السلام زهران - علم النفس الاجتماعي» عالم الكتب 


1V «Ebe 
ه في المعهد العالي للدعوة‎ ٠۳۹۸ زين العابدين الركابي - حاضرات عام‎ - ٤ 
5 الإسلامية.‎ 
/ه٠۳١۹٩ سعد جمعة- الله أو الدمارء المختار الإسلامي - القاهرة‎ -٥١ 
7م‎ 


.م۲٠٠٠١ سعيد حارب - الثقافة والعولمة - الكتاب الجامعي » العين‎ -١ 

۷- سيد قطب - معالم في الطريق » دار الشروق - (دون تاريخ) . 

۸- شوقي أبو خليل - عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي » دار 
الفکر - دمشق ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م. 

۹- الإسلام وحركات التحرر العربية » دار الفكر - دمشق (دون تاريخ). 

-١‏ الدكتورة . جيهان أحمد رشتي - النظم الإذاعة في الجتمعات الاشتراكية» 
دار الفكر العربي ۱۹۷۹م القاهرة. 

-١‏ صلاح نصر - الحرب النفسية (جزءان) دار القاهرة للطباعة والنشر ط۲ 
e۷‏ 


- الدكتور صلاح يمر وعبدو رزق - المدخل إلى علم النفس الاجتماعيء» 
مكتبة الأنجلو المصرية ۰٦۱۹م.‏ 


الحرت النفسية 


-٣‏ الدكتور طارق حجي - الشيوعية والأديان » مطبوعات الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية - ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م. 

- عارف العارف - الفصل في تاريخ القدس » مكتبة الأندلس في القدس‎ -٤ 
.م۱۹۳٩۱ شوال ۱۳۹۰ھ نیسان‎ 

-٥‏ عبد الرحن الباني - مدخل إلى التربية في ضوء اللإأسلام - المكتب 
الإسلامي - دمشق ١٠٤٠ه.‏ 

ه٠۳۹١ عبد الرحمن الميداني - أجنحة المكر الثلاثة » دار القلم - دمشق‎ -١ 
م.‎ ۱۹۷0 - 

۷- عبد الرحهمن النحلاوي - المدخل إلى علم النفس» (طبع على الاستنسل) 
كلية الدراسات الاجتماعية. 

۸- عبد الستار فتح الله سعيد - معركة الوجود بين القرآن والتلمود» دار 
النصر للطباعة الإسلامية - القاهرة (دون تاريخ). 

۹- د. عبد العزيز القوصي - أسس علم النفس » مكتبة النهضة المصرية 
۰م 

-١‏ آسس الصحة النفسية » مكتبة النهضة المصرية ط ۹٦۱۹م‏ القاهرة. 

۲- د. عبد الكريم العثمان - الدراسات النفسية عند المسلمين » مكتبة وهبة 
- القاهرة ۲ھ - 1 ۱۹م. 

۳- د. عبد الكريم الياني - تهيد في علم الاجتماع » مطبعة الجامعة السورية 
— ۷1ھ/ 140۷م 

-٤‏ د. عبد اللطيف حمزة - الإعلام والدعاية - دار الفكر العربي القاهرة 
۸ eeم.‏ ۰ 


فمراموالروة س 

-٠‏ د. عبد المنعم الحفني - موسوعة علم النفس والتحليل النفسي » مكتبة 
مدبولي - القاهرة - ۱۹۷۸ م. 

-١‏ عبد الجيد عبد الرحيم - علم النفس الاجتماعي » مكتبة النهضة المصرية 
4. 

۷- عقيل هاشم - تخطيط الإعلام العربي » منظمة التحرير الفلسطينية - 
بیروت - ۱۹۹۸ م. 

۸- علي جريشة - وحمد شريف الزيبق - أساليب الغزو الفكري - دار 
الاعتصام - القاهرة ۳۹۷١ه..‏ 

۹- في الزنزانة - دار الشروق - القاهرة ٠۹۷١‏ م. 

۰- غازي القصيي - أمريكا والسعودية › المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
¬ بیروت ۲۰۰۲م. 

/ه٠۳۷۷ الغزالي (آبو حامد) - إحياء علوم الدين» عيسى البابي الحلي‎ -١ 
^*م.‎ ۷ 

۲ - الاقتصاد في الاعتقاد » المكتبة التجارية - القاهرة (دون تاریخ). 

۳- كيمياء السعادة » من رسائل الغزالي - المطبعة الحمودية التجارية - 
القاهرة. 

› الغزالي (حمد) - دفاع من العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين‎ -٤ 
دار الكتب الحديثة - القاهرة.‎ 

.م٠۹۷١ د. فخري الدباغ » غسيل الدماغ » المؤسسة اللبنانية للنشر‎ -٥ 

-٠‏ مالك بن ني - الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » دار الفكر - دمشق 
۹ .م 


الحرت النفسية 


ر 


۷- محمد أحمد النابلسي - الحرب النفسية في العراق » مركز الدراسات 
النفسية ¬ بیروت ۳١٠۲م.‏ 

۸“ د. تار التهامى - الرأي العام والحرب النفسية » دار المعارف - القاهرة 
9 م. 

۹- خمد حال الدين حفوظ - النظرية اللإسلامية في الحرب النفسية › دار 
الاعتصام القاهرة (دون تاریخ). 

-٠١‏ د. محمد علي العوينى - الإعلام العربي ٠‏ عالم الكتب - القاهرة ۹ م. 

۵۱ د. محمد عبد القادر - الرأي العام وتأثره بالدعاية والإعلام » مكتبة لبنان 
- بیروت ۱۹۷۳ م. 

۲- د. محمد صادق - الدبلوماسية والمكيافيلية في العلاقات العربية 
الأمريكيةء بیروت - ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م. 

۳ - محمد قطب- الإإنسان ین المادية والإسلام» دار الشروق- ط-۱۳۹۸ه/ 
۸م : 

-٤‏ د. محمد بن لطفي الصباغ - الاإبتعاث وخاطره › (دراسة نشرت في 
أضواء الشريعة العدد ۳۹۷-۸١ه)‏ وهى محجلة تصدرها كلية الشريعة بالرياض. 

-٥‏ د. محمود محمد شاکر - آباطیل وأسمار » القاهرة - ۱۹۷۲م. 

- المكتب الإسلامي‎ ٠ د. مصطفى السباعي - الاستشراق والمستشرقون‎ -٠ 
دمشتق - ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م.‎ 

0۷~ د. مصطفى الحفناوي - الدعاية السياسية والإعلام » مطبعة جريدة قناة 
السویس - القاهرة - ۱۳۷٤‏ ه/ ٠۹١٤‏ م. 

۸- د. مصطفى سويف - مقدمة لعلم النفس الاجتماعي» مكتبة الأنجلو 
المصرية 1مم 


فراجغ البحث 


۹- د. مصطفى الخالدي وعمر فروج - التبشير والاستعمار » المكتبة العمرية 
بیروت ط ٩‏ - ۱۹۷۳ م. 

-٠‏ د. مصطفى النشار » ضد العولمة / دار قباء » القاهرة » ٠۹۹۰‏ م. 

-١‏ د. منذر عتتباوي - أضواء على الإعلام الإسرائيلي » مركز الأبجاث 
الفلسطیني ۱۹۹۸ م. 

۲- منير وهيبة الخازن - معجم مصطلحات علم النفس » دار النشر 
للجامعیین بیروت - (دون تاریخ). 

۳- الندوات الثقافة-المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي عشر١١٤٠ه‏ 
- الرياض . ندوة : الخطر الإسلامي بين الحقيقة والوهم. 

۴- المراجع المحرجة 

-١‏ أحمد رضا بك - الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق - ترجمة محمد 
الصادق الزمرلي ومحمد بورقيبة » دار بوسلامة - تونس ٠۱۹۷۷‏ م. 

- الكسيس كاريل - الإنسان ذلك الجهول - ترجمة شفيقق أسعد فريدء دار 
المعارف - بيروت (دون تاريخ). 

- المهتدية مريم جميلة- الإسلام في النظرية والتطبيق -مكتبة الفلاح‎ ٣ 
. الکویت - ۱۳۹۸ھ‎ 

-٤‏ برنارد لويس - الغخرب والشرق الأوسط - ترجمة نبيل صبحي » المختار 
الإسلامي ۲۸ ھ/ ۱۹۷۸م. 

۵- ج - جيلفورد - ميادين علم النفس - ترجمة يوسف مراد » دار المعارفق - 
القاهرة - ۱۹٦۲‏ م. ٠‏ 


١‏ - رجاء جارودي - الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. 


المرب النفسية 
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۷- روبير جاكسون - الرجل القرآني - ترجة آنور الجندي - دار المعارف - 
القاهرة - ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م. 

۸- شانتال لمربيه- المسلمون في الاتحاد السوفيتى- ترجة الدكتور إحسان حقي» 
مؤسسة المالة - بیروت - ۹۷١١ه..‏ 

۹- د. ريتشارد ميتشل - الإخوان المسلمون - ترجهمة منى آنيس - عبد السلام 
رضوان » مكتبة مدبولي - القاهرة ۱۹۷۷ م. 

-٠١‏ فرانسيس ستوز سوندرز - الحرب الباردة الثقافية - ترجمة طلعت 
الشباب - الجلس الأعلى للثقافة مصر ۲٠٠۲‏ م. 
والدعاية - ترجمة نزار عیون السود دار دمشق ۱۹۸۷ م. 

۲- لندلى فريزر - الدعاية السياسية وأثرها على مستقبل العام - ترجمة عبد 
السلام شحاته » سلسلة الفكر العالمي ١۹٠۰‏ م.. 

۳- لوثروب ستودارد - حاضر العا الإسلامي - ترجمة عجاج نويهض» دار 
الفکر ۳۹۱١٠ه/‏ ۱ ^م^م. 

- مايلز كوبلاند - لعبة الأمم - تعريب مروان خير » مكتبة الزيتونة‎ -٤ 
بیروت - ۱۹۷۰ م.‎ 

-٥‏ محمد أسد -الإسلام على مفترق الطرق - ترجمة عمر فروخ - دار العلم 
للملایین - بیروت - ۱۹۷۹٩۹‏ م. 

-١‏ بروتوكو لات حكماء صهيون » مكتبة دار العروبة - القاهرة ۱۹٩۲۱‏ م. 


۷- موريس جنز برغ - علم الاجتماع - ترجمة فؤاد زكريا » (دون تاريخ). 


۸- نعوم تشومسكي - السيطرة على الإعلام - ترجة أميمة عبد اللطيف - 
دار الشروق الدولة ط ا ۳م 

۹- هربرت شيللر - المتلاعبون بالعقول - المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب بالکویت - ط ۲ » ٩۱۹۹م.‏ 1 

-٤‏ المقالات 

›» الحرب النفسية ما صنع بها العدو وما صنعنا»؟ للدكتور عبد الله ناصر‎ « -١ 
مجلة « العربي » العدد ۱۱۷ - جمادی الأولی ۱۳۸۸ھ آب 4۸م‎ 

-١‏ الرأي العام الدولي والسلوك السياسي محلة « السياسية الدولية » للدكتور 
حامد ربیع ٦‏ آکتوبر ۱۹٩٩‏ م. 

-٣‏ « حرب القصاصات» » مجلة المختار من « ریدرز دایجست» آذار ۱۹٤٤‏ م. 

» کذاب حولوه إلى بطل» كذاب اليمن: الأسود العنسي» مجلة « الإرشاد‎ « -٤ 
.ه١٠۳۹۹ اليمنية العددان (۸و٩) ذو القعدة‎ 

- ما هو المقصود من تاليف الكتاب الأخضر »؟ محلة « الرائد » (آخن‎ « ١ 
/۱۹۸۰م.‎ ھ۱٤۰۰‎ /٤۲ الانيا الاتحادية العدد‎ 

/٤۸١ حرب الشائعات ضد الحركة الإسلامية - مججلة الجتمع - العدد‎ -٦ 
۱ه.‎ ٤١٩ رجب‎ ۵ 

۷- الحركة الإسلامية في الصحافة الغربية - مجلة امجتمع - العدد ۲۳/٤۳۳‏ 
ربیع الأول ۳۹۹١ه.‏ 

۸~ الخارة الإعلامية على العام الإسلامي - مجلة الجتمع - العدد 1۰/A‏ 
شعبان ۱٤٠١‏ م. 

۹- هل يستطيع الإسلام التكيف مع الثورة الاجتماعية المعاصرة؟» بجلة 
« الإصلاح» العدد ۱٩‏ شعبان ۳۹۹١ه.‏ 


س 


-١‏ صحف الغرب تهاجم الإسلام - المجتمع - العدد ٠١ - ٤٨۸0‏ ربع 
الأول .۱١۹۹‏ 


المرب النفسية 


۱۱- رياح البعث الإسلامي تقلق العام - البلاغ - العدد ٠١ -٤٦٩‏ ذو 
القعدة ۳۹۸١ه.‏ 
-١‏ الإسلام والاستشراق والغرب ( إدوارد سعيد) مجلة الأمان العدد .٠١‏ 
۴۳- سيكلوجية الإشاعة د. فاخر عاقل مجلة العربي العدد ٩٤‏ آیلول ٠۱۹٩٩‏ م. 
-٤‏ إعرف عن التحليل النفسى - ه - إيسنك - المختار آذار ٠۹٣۰‏ م. 
-٥‏ الحرب النفسية في النظام الدولي الجديد - د. سعد العبيدي - النبا - ذو 
الحجة ١١٤١ه.‏ 


٤‏ = الدوريات 
آ- الجلات الشهرية: 
ANTI OES‏ 
۲- املال (القاهرة) عدد ربيع الأول ۹۷١۳١ه.‏ 
۳- المختار (من ریدرز دامجست) آذار ۱۹٤٤‏ (القاهرة). 
٤‏ - السياسة الدولية (القاهرة) عدد ٦‏ أکتوبر ٩٩۹٠م.‏ 
-٥‏ العربي (الکویت) الأعداد ٩٤‏ و .٠١١‏ 
-٦‏ الدعوة (المصرية) الأعداد ۳۲ و ۳۸. 
۷- الإصلاح (الإمارات) الأعداد ١١‏ و .٠١‏ 


۸- الفكر العربي العدد ۸٩‏ - صیف ۱۹۹۷م. 


فراجغخ البحث 


ب - الجلات الأسبوعية: 

.م۲٠٠۳/۱۱/۱‎ ۱۳۲ الدفاع (الریاض) العدد‎ -١ 

٤۸6 £۸۱ ٤۷٤ ٤٤۲ ٤٤١ ٤۳١ ٤۲۲ امجتمع (الکویت) الأعداد:‎ -۲ 
ITT (0° A7 

۳- روز الیوسف ۳/۱/۲۹٦۱۹م.‏ 

.)٩ الإرشاد (اليمنية) الأعداد : (۲ و ۳) و (۸ و‎ -٤ 

٥-الأمان‏ (اللبتانية) الأعداد : ٤٠ء‏ ۷۸. 

.٤1۹ ٤١١ : البلاغ (الكويتية) الأعداد‎ - ٦ 

۷- النباً (المصرية) العدد : ٠١‏ ذو الحجة ١١٤١ه.‏ 

ج - الصحف اليومية: 

-١‏ الإندبندت الريطانية. 

- المدينة (السعودية) العدد .)٤٥۷١(‏ 

۳- الشرقالأوسط (السعودية) تاریخ ۱۹۷۹/۱/۲۱م. 

.)٤١١۹ الرياض (السعودية) العدد‎ - ٤ 

.۲٥۳۹ القبس (الكویتية) الأعداد : ۳۱۸۲ و ۳۱۸۰ و‎ -٥ 

.م٠۱۹۸۰‎ /۱۲/۲۲ السياسة (الکویتية) عدد‎ -٦ 

۷- الدستور (عمان ) ۱١‏ رجب ٤٩٤١ه.‏ 

د- دوریات آخری: ) 

.٤١ الرائد (ألمانيا الخربية - آخن) العدد‎ -١ 

.ه١٠٤٠١ شوال‎ ٠١ قافلة الزيت (السعودية) العدد‎ -٣ 


العرب النفسية 


ر 


-٥‏ مواقع الإنترنت والجلات الإلكترونية 
-١‏ الإاسلام الیوم في ۱۲/۱۱/ /١١/۲۲ ه۱٤۲٤/۱۲/٤ ١۰ه ۱٤۲۳‏ 
0 
۲- حيط ۱۲/۲۸/ ١٩٤۱ھ‏ . 
۳- مجلة الانتفاضة الإلكترونية - التسميم السياسي وعو الذاكرة. 
E EE‏ 


فهرس تفصيلي للبحث 

الوضوع 
المقدمة E oS OE E ERS‏ 
الفصل الأول: ماهية الحرب النفسية E OE‏ 
المببحث الأول: علم النفس الاجتماعي E EE‏ 
- مفهوم علم النفس الاجتماعي e SAAS‏ 
- السلوك الاجتماعي A‏ 
- السلوك عند الغرالي وعند المدرسة السلوكية SE BERS‏ 
- الدوافع الاجتماعية للسلوك SEAS‏ 
- الغزائز عند مكدوجال وفرويد RRA‏ 
- نقد نظرية فرويد RAA eS e‏ 
- الخريزة في الإسلام a‏ 
- تعديل الدوافع a a RN O‏ 
المبحث الثاني : العوامل المؤثرة في السلوك E E‏ 
-١‏ التربية O an SDS ASAS‏ 
- العقيدة E‏ 
۳- الرأي العام AES DESTO‏ 


ص 


الوضوع 

المبحث الثالث : علم النفس العسكري والحرب النفسية e‏ 
أولاً: علم النفس العسكري O‏ 
ثانياً: الحرب النفسية O E EY NEE‏ 
الفصل الثاني: نظرة تارجخية O OPTS EEE‏ 
المبحث الأول: ظاهرة الحرب النفسية قبل الإإسلام وفي العهد النبوي 
أولاأً: ظاهرة الحرب النفسية قبل الإسلام ONTO‏ 


ثانيأً: الرسؤل ية والحرب النفسية O ODE TE‏ 


۲- المرحلة المدنية N‏ 
الف الا مور من اللرب ال IA‏ 
أولاً: صور من الحرب النفسية على مر التاريخ e‏ 
ثانياً: الحرب النفسية في الحربين العالميتين وما بينهما OOS‏ 
ثالئاً : صور من الحرب النفسية ما بعد الحرب العالمية الثانية E‏ 
او و ارب ال اة O‏ 
١‏ صو من الحرب النقية بخد الكورة المضرية 1۹5۲ع a‏ 
۳- صور من الحرب النفسية في حرب الخليج e‏ 


a E A ESE صور من الحرب النفسية في العراق‎ -٤ 
N صور من الحرب النفسية ضد الشعب الأفغاني‎ -٥ 
e صور من الحرب النفسية الأمريكية الحديثة‎ -٦ 


الملوضوع الصفحة 
الفصل الثالث: أسلحة الحرب النفسية ODN ORS AS‏ 
المبحث الأول: أسلحة الحرب النفسية o Onal‏ 
أولا: الدعاية OT Ana‏ 
-١‏ مفهوم الدعاية AU SASSER‏ 
۲- تعريف الدعاية O A aS‏ 
۳- أنواع الدعاية NS MIT NDA Da‏ 
-٤‏ وسائل الدعاية 1 
-٥‏ نفسية (سيكلوجية) الدعاية E OSES‏ 
ثانيا: الشائعة POE ERODES SESSA EOE‏ 
-١‏ تعريف الشائعة OE lG ON E A‏ 
۲- أهداف الشائعة OE RL a‏ 
۳- تصنيف الشائعات A GRE RASS‏ 
٤‏ - نفسية الشائعة (سيكولوجية) RT RNS RSENS‏ 
-٥‏ الرأي العام والشائعة E‏ 
-٦‏ مقاومة الشائعات VO. SEASONED‏ 
ثالثا: غسيل الدماغ Vl oA La See‏ 
-١‏ مفهوم غسيل الدماغ O RSA SA‏ 
۲- الأساس النفسي لغسيل الدماغ AN AOS CORRE‏ 


A N طريقة غسيل الدماغ‎ -٣ 


@ 


الموضوع 
-٤‏ مقاومة غسيل الدماغ والوقاية منه O OO‏ 
المبحث الثاني: نماذج من الدعاية المعادية EONS‏ 
أولاأ: الدعاية الصهيونية O AE EE‏ 
-١‏ مراحل الدعاية اليهودية N‏ 
۲-المرتكزات الأساسية للتخطيط الدعائي اليهودي ie E‏ 
٣-الدعاية‏ اليهودية والاسلام a‏ 
#الدعاية الهردية وخر ها اضر اة E ERNST‏ 
-٥‏ مصادر الدعاية اليهودية ووسائلها E SS‏ 
ثانياً: الدعاية الشيوعية a CS‏ 
)١‏ نشاة الدعاية الشيوعية O aT‏ 


N DSSS AES ۲)أسلوب الدعاية الشيوعية‎ 
REE ETT E CLT TET ۳)وسائل الدعاية الشيوعية‎ 


a AN الشيوعية والإسلام‎ ةياعدلا)٤‎ 


ثالثاً: الدعاية الغربية RES aE‏ 
( اشن الدغاة اة RS E RS‏ 
۲- الدعاية الغربية والإسلام E OE‏ 
۳- مراحل الدعاية الغربية ضد الإسلام O‏ 
الوت العا اة ووساها ES‏ 
-٥‏ صورة المسلم في الإعلام الغربي e‏ 


الوضوع 
الفصل الرابع: الحرب النفسية والدعوة الإسلامية E‏ 
الببحث الأول: الحرب النفسية ضد الدعرة الإسلامية 


أولاً: أعداء الدعوة الإسلامية وسلاحهم A‏ 
SR E‏ ا 
-١‏ دراسة الحركات الإسلامية ورصدها EA TOD‏ 
۲- السيطرة على الإعلام 

۳- تغيبر الوعي الثقافي والسياسي 

- العولة .. والهيمنة على العال 

-٠٥‏ استهداف الإسلام بدعوة الحرب على الإرهاب 

٦‏ - دعم التوجهات الحداثية والعلمانية 

۷- إظهار الحركات اهدامة والتعتيم على الفكر الإسلامي الصحيح. 
المبحث الثاني: مبادئ الحرب النفسية في الإسلام E‏ 
أولا: أسس الحرب النفسية في الإسلام O‏ 
)١(‏ أعداد القوة البشرية والمادية الرهبة للعدو TTT‏ 


(۲) مدد الله للمؤمنين بقذف الرعب في قلوب أعدائهم bE‏ 


() استخدام أسلحة الحرب النفسية بشكل متقن e‏ 


Y۲ 
TV 
TY 
TV 
EY 
٤ 
٤ 


t0 


س 
الوضوع 
۲- الدعاية بالأعمال الرمزية E OED‏ 
ب- العمل على الفرقة بين الأعداء E‏ 
E3‏ الشائعات TOES EEA SEAR‏ 
ثانيا: مقاومة الحرب النفسية المعادية - وطرقها E‏ 
-١‏ الإيمان الصادق بالله A NEES REG‏ 


الوضي يداف الدو واساليه فق الحرت الفة 
۳~ کتمان الأسرار ومنع ترویج الشائعات SA‏ 
-٤‏ التصدي للقوى المضادة المستترة a‏ 


secevreecaanonernons 


۵- مواجهة الشائعات والدعاية بالحقائق الواضحة eee oss‏ 


المرب النفسية 


۳٦1 
10 
۳۹ 


۳۸1 


المؤلف الدكتور فهمي النجار 

المرؤهلات: 

- موالید دير الزور - سورية ۱۹۳۸م . 

- أهلية التعليم العامة - حلب ١١۱۹م‏ . 

- ليسانس الآداب - قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية - جامعة دمشق ۱۹۹۸ م. 

- ماجستير الإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ٤٠١۳١‏ ٠ه‏ 

دكتوراه الفلسفة - جامعة بهاولپور - باکستان ۱۹۹٤‏ م. 

# الخبرة والعمل: 

- التدريس مدة ١١۷‏ عاماً - دير الزور - سورية - من عام ۱۹٩۱‏ ١۱۹۷م.‏ 

- الإشراف الاجتماعي والثقاني - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

- مركز البحوث - عماذة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- رئيس مركز البحوث - وكالة الناقد الدولية للإعلام . 

- باحث متعاون في مركز الدراسات المتخصصة - الرياض . 

- التعاون مع بعض المؤسسات الثقافية - الرياض . 

المۇلفات : 

- زاد الطالب من أوضح المسالك - أربعة أجزاء (ط .)١‏ 

- الإعلام والبيت المسلم (ط ۲) . 

- قواعد الإملاء في عشرة دروس سهلة (ط ۴) . 

- الدراسات النفسية عند الإمام ابن تيمية - ١‏ - العقل (ط .)١‏ 

- فلسفة العلامة محمد إقبال وعلاقاته الثقافية بالعالم العربي (مخطوط). 

- الحرب النفسية - (أضواء إسلامية) - ( ط .)١‏ 

- مذاهب أدبية وفلسفية واجتماعية ودينية (۸ مذهباً) نشرت ضمن موسوعة الأديان 
والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض. 

- دراسات ومقالات لغوية ونفسية وتربوية وتراجم (۲۸ دراسة) ومقال نشرت في الجلات 


الثقافية والأدبية. 


e‏ او 
کک 


1 فھ- ٩۰۰0‏ ج 


دارالفدښيلة للش والتوزیح 


الریاض ۱۱۰٤۳‏ ص .ب ٠٠١٤١‏ 
تلیفاکس ۲۳۴۳۳۰۹۲ 


